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بسم الله الرهن س 


الصلاة و 3S‏ على سا ع ال وأصحابه 
فلقد کان من توفیق الله أن هدى ابننا البار ابن جامعة ةأ القرى النجيب 
2 عادل محمد صالح أبو العلا إلى مطالعة قراء ال بمؤلف جديد نافع 
مفید إن شاء الله يضاف إلى ما فى حزائن الكتب الإسلامية من نقائس غالية 
ا معها منزلة الأعر الأكرم 
وإذا کان شف الكتابة وقدرها بشف وقدر موضوعها وهو قول ابت وسديد 
فإن ما خحطه السيد/ عادل أبو العلا بيمينه له وزنه وقدره لانه يتصل بعلوم القران 
الكريم بل هو منها فى الصمم . كيف لا وعنوان الكتاب ‏ والكتاب يقرا من 
عنوانه ‏ ( خحصائص السور والآيات المدنية ومقاصدها ) فى كتاب الله 
المبين . وغير حاف أن تبيان خصائص المدني من اې ا ا لحك قف 
القارىء الكرم إذا أصغى معه وألقى قلبه على كثير ما ينبغى أن يفقهه طالب 
مصدر التشريع الإسلامى وف طليعة تلك حماس تبيین الناسخ 
EK‏ شا ضاف إلى ذلك هن “غات رم ET‏ 
والأيات المدنية من حیٹث لون ااات ف هدوئه وطول النفس معه وإرخحاء 
العنان فيه والجادلة بالتى هى أحسن . وتوحى المنطق وإقامة الأدلة والبرإهين وما 
ال ذلك ها أُفردت له ا ومحلدات قدا وحديثغا جعلها الكاتب بين يديه 
ونصب عينيه فأفاد منه وأضاف إليما ما ترك الاول للاخر . 


تیسر للمطلع علا مهمة الإافادة منہا وتجعلها رات سهلة التناول دانية 
القطوف . 

والله يزيد ف الخلق ما يشاء » ويوتى الحكمة من يشاء إنه واسع الفضل 
والعطاء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجباء . 

د . عبد الله عمر نصيف 
الأمين العام لرابطة العام الإسلاهي 

حرر في يوم الاثنين الموافق للخامس من شعبان عام 
ألف وأربعمائة وستة من الهجرة النبوية المباركة . 


تور اللا م قا ى فضا 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله الذى أنزل القران بأيسر الوجوه » وأفصح اللغات » وفصل آياته 
وأتقنه وأحکمه » وتعبّدنا بتحریره وإتقان قراءته وتدبره > وجعل ذلك من أعظم 
القربات » وأسبغ علينا نعمه وأفاض لدينا مننه » وجعلنا من خذام شرعه الذى علَّمنا 
فروضه وسننه » وخحصّنا بإرسال أكرم الخلق عليه الذى طهر قلبه وأظهر لسانه 
وجعل خير الناس أمته . وخير القرون قرنه الذى بوجوده شه أبو القاسم سيدنا ونبينا 
محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم البررة 
الكرام والتابعين هم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد : فإن أولى ما أفنى فيه المكلف عمره وعلق خاطره . وأعمل فيه 
فكره تحصيل العلوم النافعة الشرعية واستعماها فى الأعمال المرضية » وأهم ذلك 
علم كتاب الله تعالى الذى تول سبحانه حفظه بفضله وأعجز الخلائق أن يأتوا 
بشله » وجعل ذلك برهاناً لتصديتق رسالة من أنزل عليه . ثم إن العلوم المتعلقة به 

كثیرة وفوائد كل علم غزيرة . وإن من أجلها وأفضلها علم ( علوم القرآن ) الذى 

تعددت مباحثه وتشعبت فروعه › وکلها لازمة للمشتغلین بکتاب الله عز وجل فا 
واستنباطا للأحکام۔وکتاب ( حصائص السور والايات المدنية ) الذى صنفه الشيخ 
ا لجليل والحبر النبيل الأستاذ الكامل والولد الفاضل المرجو له كل الخير والبركة » 
حي السنة وناصر الحديث ظهير الدين عادل محمد صالح أبو العلا حفظه الله 
تعالى وأمد عمره فى طاعة الله تعالى ( أمين ) . 
( رسالة مقدمة الى قسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الماجستير فى ا 
والسنة ( > ۰ هھ ۱۹۸٤‏ م ) بجامعة أم القرى . 


من أجل المصنفات فى هذا الباب وأدقها وأسناها » جامعاً للصحيح من 
الأقاويل » عارياً عن الشبه والتصحيف والتبديل » على بالأأحاديث النبوية ومطرزا 
بالأحكام الشرعية » مرصعا بأحسن الاشارات مخرجا بأوضح العبارات مفرغا فى 
قالب الجمال بأفصح مقال » استوعب فيه كل الاستيعاب وعرض الأراء بأمانة 
وموضوعية ولطف ماخذ » مبنى على ترجيح فيما رجح بادلة قوية . فرحم الله تعالى 
خی اناقل اطلب العلم : ( حذوه بقوة » فلله در المصنف فى إختياره هذا 
الموضوع وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه »› لقد قٴْب إلينا البعيد وسهله › اللهم 
اغفر لصنفه ولقارئه ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 

وتابع بیننا وبینہم بالخیرات . 
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى اله على سيدنا ومولانا محمد 


کتبه 
قاضى القضاة فى جمهورية نيجيريا سابقا » المستشار الدينى لسفارة نيجيريا 
عامة وخاصة مكتب شئون الحجاج حاليا 
محمد المنتقى الكوماسي الكشناوي 
عفا الله عنه وسامحه ولجميع المسلمين 
والحمد لله رب العامين وصلى الله تعالى على 
سیدنا محمد وعلل اله 
وصحبه أجعين 
آمین 
۷ هھ 
//٦‏ ۹۸1ء۵ 


ترا 
سیا رة الاستاز الکو راداو سف ةا 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلينا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . ) 
أما بعد : فإنه من فضل الله على الإنسان أن يتوجه إلى كلام رب العالمين 
بالببحث والدراسة » وأشرف أمته عليه الصلاة والسلام هم حملة القرآن کا جاء فى 
الحديث الذى رواه الطبانى ف الكبير عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله 
عه « أشراف أمتى حلة القرآن » . 
وفی کتاب الله تعالی » قوله سبحانه ‏ کتاب أنزاناه إليك مبارك لیدبروا 
آیاته ته ولیتذکر أُولو الألباب %. 
ولقد حص الله جل شأنه هذه الأمة الحمدية بهذا الكتاب المبارك وحص 
به من شاء منهم ممن أهّلهم له واصطفاهم للنصيحة لكتابه ونشر علومه والدعاء 
إليه » وانتقى هذا العلم العدول من الامة » يبلغونه إلى من بعدهم جيلا بعد جيل 
حتى وصل إلينا كعهد الصحابة به . 
وأمرنا بتبليغه إلى من بعدنا » وهكذا الأمر إلى أن تقوم الساعة » ثم إن شف 
العلم من شرف موضوعه » وان أشف العلوم على الاطلاق تفسير القران الكرم 
ومدارسته 
قال الله تعالى ? يۇق اس اء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خیراً کٹا 4 . 


عن ابن عباس رضى الله عنما رفعه « يؤت الحكمة : قال القران » . 

قال ابن عباس يعنى تفسيو › فإنه قد قرأه البر الفاجر » . 

وإن ممن احتارهم الله تعالى لحمل هذه الأمانة وتقلد هذا الشف الأ 
الفاضل والطالب النابه الاستاذ الشيخ عادل محمد صا أبو العلا الاستاذ بجامعة 
املك عبد العزيز بجدة »> فلقد عاصرته طوال عدة سنين فلمست فيه روح المسلم 
الحتق الذى يغار على دينه أن يمس » يساعده على ذلك خلقه الحسن ومثابرته 
على الاطلاع والنہل من ينابيع التراث الإسلامى مع تتبع كل جديد . 

وکان نتاج ذلك تلك الباكورة الطيبة المبارككة « خحصائص السور والأيات 
المدنية ومقاصدها » . ولقد عاصرت كتابتما وقرأعما معه حين كتابتها ورأيته قد 
جمع فيہا أقوال السلف الصاح » وعالجها معالجة الخبير بهذا العلم الجلييل › 
ونراه فى النهاية قد وقف على مايمكن أن يكون هناك من خحلاف بين أققوال 
العلماء مخضا من ذلك الذروس اساد من صان القران الدن 
ومقاصده 

اللهم اجزه عن القران خير الجزاء » هو ومن سهم معه فى إخحراج هذا 
الببحث الى عام المطالعات المطبوعة . 
) ندعوه سبحانه أن يهيء له ولكل باحث » السبل لإاحراج الكثير والكثير 

لدشر الدعوة الاسلامية ‏ واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 

وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 


كتبه 
أ. د محمد أحمد يوسف القاسم 
الاستاذ بقسم التفسير بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر بالقاهرة 
0 هھ 


N 


ال قرم 


الحمد لله نحمده ونستعینه . ونستغفره ونستېدیه . ونومن به ونتوکل عليه 
وا ا ق . ومن سيقات أعمالنا .. من هده 
الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادی له . 
) وأشهد أن لا إله إلا أ وده ل شريك له . آنزل على عبده الكتاب لا 
ریب فيه هدی للمتقین . 

وأشهد أن سیدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمان: 
ونصح الأمة ودعا إلى سبيل ربه حتى أتاه اليقين » المؤيد بالمعجزات الباهرة وأبلغها 
وأخحلدها القرآن الك 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طریقه واهتدی بېدیه الى یوم 
لن :د ) 

اما بعد : 

فمن كنت أطلب العلم فى كلية الشريعة فرع الكعاب والسنة بجامعة أم 
القرى ( فى المرحالة الجامعية ) أجد فى نفسى اليل الشديد لادة ( علوم 
القران ) لا ها من تعلق بعرفة كتاب الله عز وجل . 

E 

ارت فصاحته الخطباء . ) 

لحد ما أعملت فيه القرائح » وعلقت به الأفكا ر اللواقح التعمق 
بالبىحث والدراسة حول ما احتوى عليه هذا الكتاب العزيز من أسرر التنزيل 
والكشف عن حقائق التأويل الذى بهرت بلاغته العقول » وظهرت فصاحته على 
کل مقول . عمت ماسنه مطالعه ومقاطعه . وحوت کل البیان جوامغه وبدائعه . 

قال الحرالى”“ : فى بيان فضل المشتغل بعلوم القرآن : 


() الحرالى : نسبة إلى حراله » وهو أبو الحسن على ين أحمد بن الحسن التجيبى » صاحب التفسير 
العظم . اعتمد عليه البقاعى في تفسيو وله ايضا شرح الموطا والشفاء . توفى سنة 1۳۷ ه . انظر 
شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي زه : ۹) ط/القدسى ٠١١١‏ ه » النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي » مطبعة دار الكتب المصرية ( 1 : ۳۷ ) . 


۱۹ 


J‏ وأكمل العلماء من وهبه الله تعالی فهما فی کلامه › ووعیا عن کتابه 
وتبصة فى الفرقان » واحاطة با شاء من علوم القران . ففيه تام شهود ما كتب 
الله خلوقاته من ذکرہ الحکم » ہا یزیل بکرم عنایته من خطأً اللاعبین إذ فيه کل 
العلوم آ.ه 

ونظراً لذلك فقد وقع اختیاری بحمد الله تعالى على ن أكتب رسالتى 
لرحلة الماجستير فى ( خحصائص السور والآيات المدنية ومقاصدها ) . 

بالاضافة إلى ما سبق أن أسلفته عن أهمية مادة علوم القران وشغفى بها 
- هناك العديد من الحوافز التى جعاتنى أختار هذا الموضوع وأهمها : 

(۱) انی وجدت جل من کتبوا نى اکى ولمدنی ‏ على کثرتہم ‏ قل أن 
خرجوا به عن إطار التعريف والضبط وذكر بعض خصائصه ومقاصده على 
وجه الاحتصار » فليس هناك كتاب ملف فيما عرف“ جمع أقوال 
أهل العلم فى ماهية المكى والمدنىء وحقق إختلاف الروايات والاقوال في سوره 
وأياته بحسب نزوها وذكر خحصائصها ومقاصدها باستثناء الرسالة المقدمة من 
زميلى الدكتور ( أحمد عباس البدوى ) والتى حصل با على الدكتوراه عام 
۰۰ ه/ ۱۹۸۰م والتى كانت ف الشق الأول من الموضوع» وهو ( خصائص 
السور والأيات المكية ومقاصدها ) . 

)١(‏ وكانت تلك الرسالة السابقة أيضا حافزاً لى على اال الطريق الذى شق 

غُبابه زمیلی الدكتور ( أحمد البدوى ) فيكنن ا لموضوع قد خدم من 

جانبيه . 


ولقد أفدت من منہجه وما کتبه فجزاه الله عنى خير الحزاء . 


0 ١7 البرهان للامام ر الد عمد بن دات الررکى.‎ )١( 

(۲) ممن كتبوا فى هذا العلم ( مكى بن أي طالب والعز الدرينى ) ولقد بحشت طويلا بين الخطوطات في 
مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى وفى المكتبة الظاهرية وغيشما من المكنبات فلم أعار على شىء ما 
کتبوا . 


۱۲ 


) 0 ولقد شار المرحوم فضيلة الشيخ ( عبد العظم الزرقاني ) فى كتابه ( مناهل 
العرفان ) فى بداية حديشه عن المكى والمدنى > فقال : ( ليس من غرضنا 
فى هذا الببحث أن نستقصى بالتفصيل والتدليل يات القران الكريم وسوره . 
وان نحقق ما کان منہا مکیا وما کان مدنيا فتلك الات كبية جديرة ان 
تفرد بالتالیف ا 
)٤(‏ ان علم المدنى رالکی من القران يعد a‏ علوم القران E‏ حدید 
زمان ومكان نزول الآية مهم جداً فى تمييز الناسخ من المنسوخ . 
وهو السبيل لعرفة تارج التشريع وتدرجه الحكم بوجه عام . 
ولقد أفصح عن أهميته أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى 
فى كتابه ( التنبيه على فضل علوم القران ) : 
( من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء 
ووسطا وانتهاء » وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك . ثم ما نزل بمكة وحكمه مدفى 
وما نزل بالمدينة وحكمه مكى . وما نزل بمكة فى أهل المدينة وما نزل بالمدينة فى 
أهل مكة . ثم ما يشبه نزول ا لمككى فى المدنى وما يشبه نزول المدنى فى 
الملكى . .. اح . 
كل تلك الأسباب الى اشرت إلیہا جعلتنى أختار هذا الموضو ع لبحث 
أتقدم به إلى جامعة م القرى لنيل درجة الماجستير في الكتاب والسنة . 
وعلى الرغم من قلة زادى وقصر باعى فقد استعنت بالله تعالى في كتابة 
هذا البحث » وأسأله التوفيق والعون والسداد » ا أسأله سبحانه وتعالى أن يكون 
حالصا لوجهه الكريم وججعل فيه النفع للمسلمين . 
وباذنه الله تعالى سيكون منهج البحث على النحو التالى : 


مناهل العرفان في علوم القرآن ( ۱۸١ : ١‏ ) ط/عيسى الباي الحلبى . 
(۲) البهان في علوم القران للزركشى ( ۱۹۲:١‏ ) ط/عيسى البانى الحلبي . 
۱۳ 


أولا : 

سأذكر أشهر التعاريف فى المدنى والمكى عند العلماء » وأرجح أشهر الآراء 
عند الجمهور » وهو إختيار الزمان » لان هذا التعريف يتميز بالضبط والحصر › 
زباخم جا ل ف جع الآيات والسور التى بحتها باذن الله ٠.‏ 
انيا : ٠۰٠‏ 

سأعدد الخصائص الأسلوبية والموضوعية للمدنى » وزيادة فى الايضا- 
سأذكر كذلك خحصائص المكى اكالاً للفائدة إن شاء الله . 
ثالفاً : | 

اڭ ا الروايات والأقوال فی تحدید المدفى والمكى من القران › 
وسأقوم SE Li‏ عن كل سورة من السور الختلف فيما » وسأرجسح نزول 
السورة بجا ورد من الأحاديث والآثار الصحيحة والمشهورة . أما إذا ل تكن هناك 
اية أحاديث أو آثار يفهم منها مدنية السورة أو مكيتها فال جاً الى دراسة أسلوبها 
وموضوعها والموضوعات التي تعالجها جحو الله . 
رابعا : ) 

هناك الكثير من الآيات المدنية فى السور المكية . وايات مكية قليلة فى 
سور مدنية » سأقوم بدراستبا دراسة مفصلة فى كل سورة على حدة : 
امسا | 

سافصل القول فى كل مقصد من مقاصد السور والآيات المدنية وسأجعل 
له فصلا مستقلاً مشل التشريع ف العبادات وا معاملات › وكذلك محاجة امل 
الكتاب » بعون الله . 

سادساً : | 

أما اهم المراجع ئی اسفنک ا ب اران اک ۶ ) 
)١(‏ فبالنسبة لكتب علوم القرآن استفدت كثير من البرهان للزركشى والاتقان 


للسيوطى وغيرما . 


(۲) وكذلك استفدت من معظم كتب السنة المطهرة وخاصة الصحيحين . 
(۴) وكذلك رجعت الى کثیر من التفاسیر مثل تفسیر ابن کر وتفسیر القرطبی 
والطبرى والرازى والالوسى وظلال القران للسيد قطب .. الى غير ذلك ما 
هو موضح ف فهرس المراجع . 
خطة البحث : 
اشتمل 'الببحث على مقدمة وايين وخاتمة على النحو التالى : 
المقدمة : 
بينت فيا السبب الداعي لاحتيار هذا اموضوع وأهميته N‏ 
يها انمج الذى اترمته عند كتابة الرسالة . 
الباب الأول : : وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : 
اا : المراد من المدنى والفرق بینه وبين المکكى . 
انيا : الضوابط التى يعرف بها المدني والفرق بين تلك الضوابط 
وضوابط المكى . 
الفا : حصائص السور والايات المدنية : 
( أ )من الناحية الأسلوبية . 
(ب) من الناحية الموضوعية . 
الفصل الثاني : بيان السور التفق على مدنيتها والختلف فيا . 
الفصلالفالث : بيان الآيات المدنية فى السور المكية » والآيات المكية فى السور 
المدنية . 
الفصل الرابع : دحض الشبهات التى أثييت حول المدنى والمكى من الققرآن 
الكرم . 
لباب الثاني : وفيه أربعة فصول : 
مقدمة : فى بيان حالة الجتمع المدنى وقت هجرة النبى عل . 
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الفصل الأول : التشريعات التفصيلية والأحكام العملية ف العبادات والمعاملات »› 
مع بيان الحكمة التشريعية . 
الفصل الغانى : حاجة آهل الكتاب» وبيان الصقات التى وصفهم با القران 
الكرم . 
الفصل الثالث : بيان ضلال المنافقين وما اتصفوا به من الصفات القبيحة »› وما 
أعد نمم من العذاب والنكال » وموقف الرسول عي تجاههم . 
واشهر مواقفهم العدائية للمسلمين . 
| الفصل الرابع : بيان قواعد الجهاد ر تشر یعه» والأحكام المتعلقة بالحروب 
والغزوات والصلح والمعاهدات . 
الخاعغة : وتحوى النتائج التى توصلت إلا من خلال هذا البحث . 


۱٦ 


البابّ الأول 
وقر م اربیۃ فصول 
النصلالاول : أورا : الرارس الم رن وال هبون وبين الاي 
انا الوارط ال یدرف مرا ال ری وال ز نے 
بی تالف ا لضښوا رط وضوارط اکى . 
ثالث : صا ص السو ر وربا المرتية : 
اور : س الناجية الاساوسة , 
f‏ : س الناجرة اط وضو عرے : 


المصل الثای: ہاں السو رالتشس عل سرا وا تلف درا . 

النصل الثالث: ہیاں الڑارےے الم رة والس ورا ارح 
وارڑ ای الکرة ئ السورالرنة . 

القصل الرایع : رع العہہ الی ارررکے مول ال ر فاے 
دالکی ےس الما ن اکر : 


الفصنل لال 


ااقهيد 


المراد من المدنى والفرق بينه وبين المكى : 

إن ما احتص الله به كتابه العزيز من الخصوصيات أنه م ينزل دفعة واحدة » 
بل أنزل منجماً أى مفرقاً بحسب الوقائع التي تقتضى نزول ما ينزل منه . إما جوابا 
عن سوال وجه إلیه عه . أو حکماً فى قضية عرضت عليه أو ردا على زعم من 
مزاعم المشركين في مسائل الاعتقاد والبعث وا جزاء أو غيما أو نقضا لمطعن من 
مطاعن اليهود والنصارى ف الرسالة المحمدية أو بياناً عاماً للناس ف الدعوة إلى 
الله وأصول الشريعة وأحوال المعاد إلى غير ذلك مما قام الرسول عو بتبليغه إلى 
أمته مدة حياته صلوات الله وسلامه عليه . 

وهذا الأمر قد أفصح به القرآن الكريم فى معرض الرد على الكفار الذين 

انتقدوا عدم نزوله دفعة واحدة . 


ۆن“ ¢ مء 


قال تعالی Pi:‏ رقال الذين کفروا ل رل عله القرآن جملة واحد 

كلك لطبت به فؤادك . 

أى أنزلناه كذلك لتثبيت فؤادك بالوحى المتتابع الذى تجدد به صلتك 
بالسماء » ويستمر إمدادها لك بالعون » فيطمعن المؤمنون إلى عناية الله بك 
ورعايته لك » ويرتدع الكفار عن تكذيبك وحاجتك . 

ويؤيد ذلك ما اخرجه الحا بسنده عن ابن عباس رضی الله عنہما_قال : 
( فصل القران من الذكر فوضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا فجعل جبيل 
عليه السلام ينزله على النبى عة ويرتله ترت ss‏ حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وقد صححه الذهبى فى التلخيص ° 


(۱) باختصار من کتاب المومر الرابع مجحمع البحوث الإسلامية رحب ١۳۸۸‏ فا( من وال 
: للأستاذ عبد الله كنون . ط/ المدنى» القاهرة 

(۲) سورة الفرقان : ۳۲ . 
(۳) المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أهى عبد الله الحاك النيسابورى وبذيله التلخيص للذهبى ( ص 
۲ ( ج ۲ . الناشر دار الكتاب العری» بیروت . 
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۲۹ 


هذا وان کان الحديث موقوفا لكنه فى درجة المرفوع > لأنه أمر لا يعرف إلا عن 
طريق الوحى »> ومعلوم أن قول الصحابى الذى لم يأخذ عن الاسرا ائیلیات فيما لا 
جال للرأى فيه له حكم الرفع . 
وقد ذكر السيوطى عن القرطبى أنه حكى الاجماع على أن القران نزل جملة 
واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا . 
وکان نزول القران الكريم على نبيه صلوات الله وسلامه عليه فی مدى ثلاث 
وعشرين سنة تقريبا » فبعضه نزل فى مكة وبعضه الأحر نزل بالمدينة بعد الهمجرة »› 
فکان ينزل عليه القران آنا أقام فى السفر والحضر فكان منه المكى ومنه المدى , 
ردا خف رة ار الاق تفر الد الك 
( أ ) فمنهم من عرفهما باعتبار حال الخاطبين بهما . 
(ب) ومنہم من عرفهما باعتبار مکان نزومما . 
(ج) ومنہم من عرفهما باعتبار زمان نزوهما . 
واليك تفصيل تلك التعاريف الثلائة فى المدنى والمكى . 
أولا : ) 
التعريف الأول : من نظر إليما باعتبار حال الخاطبين بهما : 
( إن المدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة ولمكى ماوقع خطابالأهل 
مكة )7 . 
ولقد اتخذ أصحاب هذا القول اخاطن خدا لاضبظ : 
احرج ابو عبید" ف فضائل القران عن میمون بن مهران : ( ما کان فی 


.) ٤١ : ١ ( انظر الاتقان‎ )١( 

(۲) انظر الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطى ( ٩ : ١‏ ) دار الفكر » بيروت . 

(۳) القاسم بن سلام ( ۲۲٤ ۱١۷‏ ه) من كبار العلماء بالحديث والآدب والفقه تولى القضاء بطرطوس 
۸ سنة وحج وتوف بمكة . من كتبه ( الغريب المصنف )خ /مجلدان فى غريب الحديث . ألفه فى 
نحو من أربعين سنة وهو أول من صنف ف هذا الفن » ( فضائل القرآن ) خ ..... انظر الالام 
(ه : ٠۷١‏ ) دار العلم للملايين . 

)٤(‏ میمون بن مهران البق ( ۳۷ ١١۷‏ ه) أبو أيوب فقيه من القضاة كان مولى لامرأة فى الكوفة= 


۲ 


القران يأيّها الناس أو يا بنى ادم فانه مکی . وما كان يأيّها الذين امنوا فانه 
مدنی ٩)‏ . 
وذلك لأن الكفر كان هو السائد على جميع أرجاء المعمورة » فخوطبوا 

ڊد(یایہا الناس ) فا لخطاب لأهل مكة > ون کان غرهم داحلا ہم 

lk‏ مار المسلمون ال المدينة ودخلوا ف دين الله أفواجا خحوطب وا ب 
( يأيّها الذين منوا ) . 

قال الرازى فی تفسیو : ( حکنی عن علقمة والحسن أنه قال : ( کل شیءِ 
ف القرآن يأيا الناس فانه مكى » وما كان يأيما الذين منوا فبالمدينة )^ . 

ولقد تعقب هذا الرأى بأنه غير ضابط ولا حاصر . 

فان هناك فى القران ايات كثية ليست مصدرة بأحدهما نحو قوله تعالى : 
وَأَقيمُوا الصلاة واوا الرَكَاة وآرْكَعُوامَحَ الراكمين 4 » وقوله تعالى : 
ا اقا باسم ربك ر لق .خلق خلق الإلسَان من علق 2 

ت ضا بأنه غير مطرد فسورة النساء مدنية » وصدرت بقوله تعالى : 
ل يأيها التا س اتقوا ربكم 4 . وجاء فيما أيضا قوله تعالى : «إيأيّها التاس قَذ 
جاءَكم الرْسول باحق من ربكم 4 . وقوله تعالى فى سورة البقرة المدنية : 
ل اھا الاس اغبڈوا رگم 4 . 


واعتقته فنشأً فيا ثم استوطن الرقة وكان ثقة فى الحديث كثرر العبادة .أ.ه انظر الاعلام 
۳٤۲: ۸ (‏ ) » خير الدين الزركلى طأدار العلم للملايين . 

(۱) الاتقان للسیوطی ( ص ۱۷ ) .ج ١‏ . 

(۲) التفسیر الکبیر للامام فخر الدین الرازی ( ۲ : ۸۲ ۸۳ ) ط/الثانية » دار الكتب العلمية بطهران . 


. ٤۳ : البقرة‎ )۳( 
_ ١ : العلق‎ )٤( 
١ النساء:‎ )٥( 

. ۱۷١ النساء:‎ )1( 
۲١ : البقرة‎ )۷( 


۴۳ 


وبذلك نستخلص ان هذا التعريف غير شامل لجميع الشروط إذ آن مبنى 
التقاسم والتعاريف يقوم على الضبط والانحصار والاطراد“ . 
ثانيا : التعريف الغانى : 

من نظر إليہما باعتبار مكان نزوهما : 

( إن المدنى ما نزل فى المدينة والمكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة ) . 

ويشمل ال مدينة ضواحيما كا لنزل عليه فى بدر وأحد » ويشمل مكة ضواحيا 
كالنزل عليه فى منى وعرفات والحديبية . 

وهذا التقسم اعتبر المكان وحدة للضبط . 

ولقد تعقب بأنه غیر حاصر ولا مطرد . فهناك آيات م تنزل فى المدينة لا 
مكة بل نزلت ف الأُسفار مشل قوله تعالى : فإ لؤ کال عَرصضتًا قريًا وَسَقَسرا 
قاصدا لاتبعوك ..... الآية 4 . فقد نزلت عليه عي وهو مسافر لغزوة ٠‏ 
ت 

قال. الواحدى :غم أُنزل فى المحخلفين عن غروة تبوك من المنافقين قوله تعال : 

۾ لو كان عَرَضاً قربا وَسَفْراً قاصِداً لانبغوك 4“ 

فبالقطع ليست من القسم المكى ولكن هل نعدها من القسم المدنى مع أن 
مم تنزل بالمدينة ؟ . 

وقوله تعالی إن الذى فَرَض عَلَيّك القران لراك إلى معاد .. الآية ي“ 

احرج ابن ای حاتم عن الضحاك رضى الله عنه قال لما حرج النبى عي من 
مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله ل إن اذى فَرّض عَلَيْكَ القرآن 
لراك إلى معاد & إلى مكة .. 


. انظر المدحل لدراسة القران الكريم للدكتور أبو شهبة »> ط/ الثائية بمطابع القاهرة الحديثة ۱۹۷۳ م‎ )١( 
.)۹ : ١ ( انظر الاتقان‎ )۲( 
. ٤۲ : التوبة‎ )۴( 
انظر اسباب التزول للعلامة محمد بن أسعد العراق مخطوطة من مصورات مركز البحث العلمى بجامعة‎ )٤( 
. ء۱۹۹٩ أم القرى . رقم الخطوطة فى مكتبة دبلن‎ 
. ) ۲٤١ (ه) انظر أسباب النزول للواحدی تحقیق السيد صقر ( ص‎ 
۸٠١ : القصص‎ )1( 
۲٤ 


وأخرج ابن مردويه عن على بن الحسين بن واقد رضى الله عنه قال : ( كل 
القران مكى أو مدنى . غير قوله تعالى : إن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد 4 فإنها أترلت على رسول الله عي با جحفة حين خرج مهاجرا إلى الله 
فلا هى مكية ولا مدنية . وكل ية نزلت على رسول الله عه قبل الهمجرة فهسى 

مكية نزلت بمكة أو. بغيرها من البلدان» وكل آية نزلت بعد المجرة فر مدنية 
نزلت بالمدينة أو ا من البلدان ) . 

وا ع ها ار عر ا ا ت اا وار ن 
عدم الضبط فى التقسم يترك واسطة لا تدخحل فيما يذكر من الأقسام وذلك عيب 
يخل بالمقصود الاول من التقسم وهو الضبط والحصر ) . 
الفا : التعريف الثالث : 

من نظر إليهما باعتبار زمان نزوهما . 

وهذا أصح وأشهر ا وأضبطها وعليه جمهور العلماء وهو : ( أن 
المدنى ما نزل بعد هجرته عة إلى المدينة وإن كان نزوله بمكة ضواحما ویدحل 
فیه ما نزل عليه عه فى سفره» والمکی د هجرته عو إلى المدينة )0 . 

وقد اتخذ هذا التقسم الزمان وحدة للضبط ولن نجد زمانا أليق للتمييز بين 
الكى والمدنى إلا الهجرة . 

وهو تقس ا وضابط ومطرد بخلاف سابقیه » وذلك لأنه تنعدم على 
القول به الواسطة › ولا تخرج عنه اية من الآيات . | 

فالآيات إما أن يكون نزوهما قبل المجرة فنطلق عليما مكية أو بعد المجرة 
فنطلق عليما مدنية دون النظر إلى مكان الترول بالذات ٠.‏ 


) للاسام الحافظ الكبير جلال الدين السيوطى‎ ) ٠٤١١ س‎ ۱۳۸: ٩ ( تفسرر الدر المنشور للسیوطی‎ )١( 
ه س ۹ه ) طأدار المعرفة للطباعة والنشر بيروت وبهامشه القران الكرم مع تفسير ابن‎ ۸٤۹ ( 
. عباس‎ 
ط/الثالشة » دار‎ ) ۱۸١ : ١ ( انظر مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظم الزرقانى‎ )۲( 
. احياء الكتب العربية عيسى الباى الحلبى وشركاه‎ 
.) ٩ :١ ( انظر الاتقان‎ )۳( 
۲٥ 


وعلیه فقوله تعال : «[ الوم أكَمَلْتُ لَكَمْ دِينَكَمْ وأئمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَيَى 
رَرّضبيتُ لَكّمُ السام دينا 4“ مدنية مع أا نزلت فى عرفة فى حجة الوداع . 

أخرج مسلم فى صحيحه عن عبد بن هميد أخبنا جعفر بن عون أخبزا 
بو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 

١‏ جاء رجل من اليمود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين . اية فى كتابكم 
تة تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال وأى آية ؟ 
قال : [ الوم أكَمَلْتْ لَكَمْ يكم و الت عَلَيْكم نِعْمََى وَرضيتُ كم 
الاسلام ينا % . فقال عمر إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه وا لمكان الذى تزلت 
فيه : نزلت على رسول الله ع بعرفات فى يوم الجمعة" . 

وكذلك قوله تعال : ل إن الله يمرك م أن تؤذوا الأماناتِ إلى 
أهلها 4 . مدنية مع أنها نزلت بمكة فى جوف الكعبة عام الفتح . 

قال القرطبى : ( قال ابن جرم وغيو » ذلك الخطاب للنبى عي خحاصة 
فى أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثان بن طلحة ب بن أ طلحة الحجى 
العبدرى من بنى عبد الدار » ومن ابن عمه شيبة بن عفان بن أهى طلحة وكانا 
كافرين وقت فتح الكعبة فطلبه العباس بن عبد المطلب لتقنضاف له السدانة إلى 
السقاية » فدخحل رسول الله عه الكعبة وكسر ما فيا من الأوثان وأحرج مقام 
ابراهم » ونزل جبيل بهذه الآية » فقال عمر بن الخطاب : ورج رسول الله 
عي وهو يقراً هذه الآية وما كنت سمعتها من قبل منه فدعا عثان وشيبة فقال : 
خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم )7 ١.ه‏ . 


٣ : الائدة‎ )( 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی کتاب التفسیر ( ۱۸ : ٠١٤‏ ) ط/الثانية دار الفکر بیروت ۱۳۹۲ ه . 

(۳) النساء: 0۸ . 

: تفسير القرطبى ( الجامع لاحكام القرآن ) لأهى عبد الله محمد بن أحهمد الانصارى القرطبى ( ه‎ )٤( 
. ه‎ ٠٠١١ مطبعة دار الكتب المصرية  الطبعة الثانية‎ ) ۲٠١ 


۲١ 


وبناء على ذلك ذلك فإن كل ما نزل من القرآن الكرم قبيل الهجرة يطلق 
عليه مكى سواء أنزل فى مكة أم فى الطائف أم فى أى جهة أخرى . 

وكل ما نزل عليه بعد الهجرة يطلق عليه مدنى سواء أنزل بالمدينة أم فى 
الغزوات أم الأسفار أم فى طريقه إلى المجرة . 

وعليه فان قوله تعالى فى سورة الفح : [ إلا فخا لَك فنا 
مییتا ... کې rN‏ . فقد نزلت على رسول الله عزيه فى منصرفه من 
الحديبية pO ea TT‏ 
لا انصرف رسول الله عريه من الحديبية يبية نزلت هذه الاية : $ إنافقختا لك فا 
ميئا فر لك اله ما للم من ذلبك وما ئأحرَ و عمك عَلَيْك وتيك 
صِراطا مَستَقيمَا 4 . قال المسلمون يا رسول الله هنيعا لك ما أعطاك الله فما 
نا ؟ فتزلت : « ليجل اين ن والمۇمتات جنات تجرى من تَخْتَهًا الألهاز 
خالدین فیھا ویک فر عَنهُم اتهم وان ذلك عند الله قرا عَظيمًا 04 . 

وقد أخرجه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا م ١‏ قال الحديبية . قال أصحابه : هنيعا مريغا فما لنا ؟ فأنزل الله : 
[ لدخل المؤمبينَ والمؤمتات جنات تجرى من تخا الأئهار 4 

ومن خلال هذا العرض نخلص إ إلى أن التعريف ن الثالث للمدن والفرق بينه 
وبين المكى هو الذى عليه الاعتاد والعمل ولا يرد عليه ما ورد على التعريف ف الأول 
والثاني . 
الموازنة بين الأراء الفلائة : 

من خلال النظر ف التعاريف الثلاثة للمدنى من القران والفرق بينه وبين 


اللكى ) . 


١ : الفتح‎ )١( 
) . 1۲٣ : ۳ ( مسند الامام أحمد‎ )۲( 
كتاب المغازى . للحافظ شهاب الدين ابي‎ ) ٠٠١ : ۸ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ )۳( 
ه) ط/البابي الحلبسى وأولاده بمصر‎ ۸٥۲ ۷۷۳ ( الفضل العسقلانى المعروف بابن حجر‎ 
| . ھ/۱۹۹ م‎ ۸ 


۲۷ 


نجد أن التعريف الأول اتخذ الحاطبين هم الحد الففاصل لمعرفة المدنى 
من المكى ف القران وهو الذى يشير بأن المدنى ما وقع حطابا لأهل المدينة 
والمكى ما وقع خطابا لأهل مكة . 

وهو تعريف غير حاصر . فهناك العدید من الآیات التى لا تكاد تعد ليس 
فيہا « يأيما الذين منوا » وا « يأيما الناس » .. نضيف إلى ذلك أنه غير مطرد 
إذ أن سورة البقرة وهى مدنية نجد فيا قوله تعالى : ل يأيها اناس اغبدوا 
ربكم 4“ . وسورة النساء مدنية ومفتتحها « يأيها الناس اتقوا ربكم 4 . 
وبهذا يتضح أنه غير حاصر ولا مطرد وذلك عيب خخل بالتعريف إذ يشترط 
التعاريف قيامها على الضبط والانحصار والاطراد . 

أما التعريف الثانى : فقد اتخذ المكان حدا ضابطا . وهو الذى نص إلى 

ا ا وک ا ولک رون اروت اها ات 
نزلت خار ج المدينة وأحرى نزلت حارج مكة وبهذا يكون التعريسف أثبت 
' الواسطة » كا أشار إلى ذلك السيوطى › فما نزل بالاسفار لا يسمى مدنيا ولا 

مكيا » فهو إذن غير حاصر ولا ضابط وعدم الحصر عيب خخل بالتعريف . 

أما التعريف الفالث : الذى اتخذ الزمان حداً ضابطا وهو الذى أميل إلى 
ترجيحه والمشهور بين العلماء وهو : 

ران انى ما قزل بعد المجرة » وإن کان تروله بمكة » والکى ما زل 
قبل المجرة ) 

وکا وضحت سابقا نجد أن هذا التعريفت ار وضابط ومطرد e‏ 

فيه الواسطة ولا يرد عليه ما ينقضه . 

هذا کان هو أصح وأرجح الأقوال > وهو الذى أتخذه منهجا > باذن الله 
تعالى ‏ فى الحكم على الآيات التى أتعرض ها أثناء دراستسى وتحخليلى هذا 
الموضوع . 


١ : النساء‎ )۲( ۲١ : البقرة‎ )0( 


۲۸ 


الضوابط التى يعرف با المدنى والفرق بين تلك الضوابط وضوابط ا 
ألعلماء ف ضط والملکی طریقان : 


الطريق الأول : السماع . 
الطريق الغا : القياس , 
وإليك بيان ذلك بالتفصيل . 


الطريق الأرل : لسماع : 

وهو انقل or‏ أو التابعى ا الراری ‏ 
تحدد زمن نزول الاية . 

ولم بحفظ عن النبى بُ فى ذلك قول » ولا ورد عنه أنه قال إن هذه الآرة 
أو السورة نزلت بمكة أو بالمدينة . 

وقد نقل الزرکشی ‏ رحه الله فى البرهان كلاما نفيسا عن القاضی 
ی بكر الباقلانی”“ ف الاتتصار بعد أن طرح سؤالا وهو أنه هل نص النبى عل 
على بيان ذلك ( أى : الآيات المكية والمدنية ) ؟ . 

قال : « إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم » ا أنه لابد فى العادة 
من معرفة معظمى العام والخطيب » وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه 
ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه ألا وأخرا » وحال القرآن فى ذلك أمشل والحرص 
a OIE ND‏ 


() للاتقان ( ۱ : ۱۷) . 

(۲) هو الامام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى » ولد بمصر سنة ۷٤١‏ ه شافعى المذهب 
وله الكثير من المؤلفات يربو على الشلاثين ملفا منها البرهان فى علوم القرآن » اعلام الساجد باحكام 
المساجد » البحر الحيط فى أصول الفقه › توف سنة ۷۹٤‏ ه . ) 

(۳) القاضى الباقلانى : هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلانى › 
ولد بالبصة وتوف فى بغداد عام ٤٠۳‏ ه ومن اشهر مؤلفاته اعجاز القرآن . انظر : كعاب اعجاز 
القران للباقلانى تحقيق سيد صقر ( ص ٥٤١ ٠۳‏ ) طبعة دار المعارف » أنظر : وفيات الأعيان 
وأنباء ابناء الزمان لأ العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن حلکان ( 1۰۸ ٦۸۱‏ ه) حققه 
د. احسان عباس ( ٦۰۸ : ٤‏ ) طادار صادر . 


۲۹ 


اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا » وفصله هم » ولو كان ذلك منه 
لظهر وانتشر . 
ونما م يفعله لأنه لم يمر به » ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة› 
وإن وجب ف بعضه على هل العلم معرفة تارج الناسخ والمنسوخ ليعرف الحكم 
الذى تضمنها » فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول. عي بعينه » وقوله هذا هو الأول 
اللكى وهذا هو الأخر المدنى . 
وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لا م يعتبروا أن من فرائض الدين 
تفصيل جميع المكى والمدنى نما لا يسوغ اجهل به » م تتوفر الدواععى على 
إخبارهم به » ومواصلة ذكره على اسماعهم « وأخذهم بمعرفتقه وإذا كان كذلك 
ساغ أن يختلف فى بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى وأن يعملوا فى القول بذلك 
ضربا من الرأى والاجتهاد » وحينعذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى » ولم 
يجب على من دحل ف الإسلام بعد المجرة أن يعرف كل آية نزلت قبل إسلامه : 
مكية أو مدنية » فيجوز أن يقف فى ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين › وإذا 
ا 
هم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه ).هھ . 
ونستطيع أن نوجز کلام القاضی فى ثلاث نقاط وهی : 
)١(‏ ان العلم بالمكى والمدنى لم يكن نما علمه الر سول عه لصحابته وبرجع 
هذا العلم لحفظ الصحابة والتابعين . 
(۲) ان هذا العلم علم اجتهادى يجوز لعلماء الأمة أن بجحكموا فيه بحسب 
اجتہادهم . 
™( ان هذا العلم فرض كفاية فمعرفته ليست واجبة على كل مسلم › o‏ 
من معرفته لبعض العلماء حتى يكونوا على معرفة وافية بارج التشريسع 
الاسلامى » ومعرفة الناسخ والمنسوخ › والتدرج فى الاحكام والتكاليف . 
ولكن عظمة ومكانة هذا العلم م تز بهذا القول فالقاضى أبو بكر أوجبها 


. البرهان لبدر الدین الزرکشی ( ۱ : ۱۹۱ ۱۹۲ ) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم‎ )١( 


¥» 


على علماء الأمة › ولقد أفصح العلامة أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابورى” بوضوح عن أهمية هذا العلم فى كتابه ( التنبيه على فضل علوم 
القران ) يقول : « من أشرف علوم القرآن علم نزوله » وجهاته » وترتيب ما نزل 
بعكة ابتداء ووسطا وانتهاء . وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك » ثم ما نزل بمكة 
وحكمه مدنى » وما نزل بالمدينة وحكمه مكى . وما نزل بمكة فى أهل المدينة وما 
نزل بالمدينة فى أهل مكة ثم ما يشبه نزول المكى ف المدنى وها يشبه نزول 
المدنى فى المكى ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما 
نزل بالحديبية » ثم ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل مشيعا وما نزل مفردا » ثم 
الايات المدنيات ف السور المكية والآيات المكية ف السور المدنيية »ثم ما 
حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى 
أرض الحبشة » ثم ما نزل جملا وما نزل مفسرا » وما نزل مرموزا م ما اختلفوا فيه 
فقال بعضهم مدنى . هذه مسة وعشرون وجها من لم يعرفها ويز بينبا م بحل 
له أن یتکلم فی کتاب الله" » . 

وكلام النیسابوری اا ا القاضى e‏ . فهو يلزم 
الجحتهد المفسر لكتاب الله أن يكون على إحاطة كاملة بعلم المكى ولمدنى . 
ولقد اشتهر من الصحابة والتابعين الكثير ممن عنوا بدراسة القران الكريم وساعدهم 
على ذلك وجودهم ف فترة نزول الوحی والتنزیل يشهدون مکانه وزمانه وأسباب نزوله 
ومن هؤلاء الصحابة على بن أهى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأى بن كعب » 
وعبد الله بن عباس . ولقد كان لنشأة على بن أهى طالب رضى الله عنه فى بيت 
النبوة وزواجه بالسيدة فاطمة الأثر الكبير فى بلوغه درجة عالية من العلم . 

وأحرج ابن سعد بسنده عن على قال : « والله ما نزلت آية إلا وقد علمت 
فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت . إن رى وهب لى قلبا عقولا ولسانا طلقا . 


ر لاف د و ب ابر :ادیب عط مف شات عقا آغاین اظ ن 
فى القراءات والتفسير والأدب وتناقل الناس تصانيفه . ومن كتبه التنزيل وترتيبه ‏ خ.. فى الظاهرية توفى 
سثة ٤٠٦‏ ه الاعلام ( ۲۱۳۲:۲ ) . 
(۲) البرهان ( ۱ : ۱۹۲) . 
(۳) طبقات ابن سعد ( ۲ : ۳۳۸ ) . 


۴١۹ 


وعنه ايضا عن محيى بن سعيد بن المسيب قال aT‏ 
من معضلة ليس فما أبو حسن . 

وروی البخاری فى صحیحه بسنده عن ابن مسعود قال : 

( والله الذى لا إله غيو ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحدا 
اعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه )“ . 

وإليك نصا صرحا من ابن عباس يدل على شمول معرفه بالملكسى 
والمدنى والناسخ والمنسوخ . 

روی مسلم بسنده عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس ألمن قتل 
مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال : لا . 

فتلوت عليه هذه الأية التى ى الفرقان : و والْذِينَ لا يعون مَحَ الله إلا 
ار ولا يقتلون المَفْس الى حرم الله إلا بالحق ».. إلى أخر الآية قال : هذه 
۱ ية مكية نسختها اية مدنية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خحالدا ) وى 
رواية ابن هشام : 

فتلوت عليه هذه الآية التى فى الفرقان (إلا من تاب ..) . 

وإليلك بعض الأمثلة على مدنية الآيات أو السور أو مكيتا بقرينة تفهم 
من کلام الراوی مثال ذلك 


روی البخارى °“ کک عن ابسن مسعود ری الله نه قال کک م ) 
ای اھ ی حرٹ بالیتء رمو وکا مل عسیبا شمر بضر من ایو 


. )۳۳۹ : ۲ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
ط/ الباهى والحلبى سنة‎ ) ٤۹ : ٠١ ( صحیح البخاری وبہامشه فتح البارى كتاب فضائل القران‎ )۲( 
مھ‎ ۸ 
. دار الفكر بيروت‎ ) ٠٦۰ : ۱۸ ( صحیح مسلم بشرح النووی کتاب التفسیر‎ )۳( 

. صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۱۷ : ۳۳ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )٤( 
فى رواية مسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ ( كان فى نخل ) . وزاد فى رواية العلم‎ )٥( 
.)١۹ : ٠١۰ ( بالمدينة ) . |.ه فتح الباری‎ ( 

. بوزن عظيم  وهى الجريدة التى لا خوص فما‎  بيسعلا‎ )١( 
۳۲ 


e ا‎ 


فقال بعضهم : سلوه عن الروح . وقال بعضهم : لا تسألوه لا يسمعكم ما 
کر ا a‏ 


الروح فل ا من أَمْرِ رهي ۲“ . 

فالاية مدنية کا هو واضح من الحديث . وذلك يفهم من كلام الراوى 
عند قوله ( فى حرث بالمدينة ) وقوله ( فمر بنفر من اليهود ) واليهود كانوا يقيمون 
فى المدينة . 

ولا شك أن معرفة سبب النزول من هم ار اللساعدة لاعطاء حكمنا 
على الآية بأنها مدنية أو مكية . 

فالايات التى نزلت بصدد المنافقين ننزها منزلة المدنى . لأ الفاق ل 
يظهر إلا فى المدينة بعد الهجرة . 

مثل قوله تعالی و با ولاقم على بره 
انهم کفروا باله وَرَسولِه وَمَائوا وَهُمٌ قاسقون 4 . 

احرج البخاری بسنده عن ابن شهاب قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله عن 


4 
ت 


ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ما مات عبد الله بن آي 


ابن سلول دعی له رسول الله عه لیصلی عليه » فلما قام رسول الله مب و بت 


إليه . فقلت يا رسول الله أتصلى على ابن اي وقد قال یوم کذا کذا وکذا اعدد 


| عليه قوله . فتبسم رسول الله عه . وقال : أخحر عنى يا عمر فلما أكثت عليه . 


قال إنى خيرت فاخحترت . ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت 
علیہا . قال : فصلی رسول الله ع م انصرف فلم یمکٹ إلا یسیرا حتی نزلت 
الايتان من براءة ‏ ولا تصل على أحد منم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون _ 
قال : فعجبت بعد من جرأنی على رسول الله ع . والله ورسوله أعلہ" . 
كذلك الايات التى نزلت بشأن الأحكام الشرعية فإن معظمها نزلت 


(۱) الاساء : ۸٥‏ (۲) التوبة : ۸٤‏ 
(۳) صحیح البخاری بہامشه فتح الباری ( ٤۰٦ : ٩‏ س ٤٤۷‏ ) . 
ار 


بالمدينة وأيضاً الايات التى نزلت فى شأن الجهاد والغزوات وأحكام الصلح 
والمعاهدات فهي مدنية . 
والآيات التى نزلت لتشبت العقيدة فى قلوب الناس وبشأن المشركين وبيان 
زيف عقائدهم وجحدهم بالرسالة والكتاب فھی فى الخالب مكية مثل قوله 
تعال :} ذزني وَمَن حَلَقٺ وجيدا وَجَعَلتُ له مال مَمْوداهرَتینَ شهردا 
وَمَهُّذْتٌ لَه مهيدأًمّ يَطْمَعُ أن أزيد. كلا إئه كان لآياتقا عيدا.سأرهقُةُ 
صعودًا 5 4 
فقد نزلت فى الوليد بن المغية أحد صناديد قريش وزعمائها الطغاة الجبابرة 
أحرج الحا ف المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنما « أن الوليد بن المغيق 
جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقراً عليه القران فکانه رق له فبلغ ذلك 
أبا جهل فأتاه فقال ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا قال : لم . قال : 
ليعطوكه فانك اتيت معمدا لتتعرض ها قبله قال قد علمت قريش أنى من أكثرها 
مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منکر له أو انك کاره له قال وماذا أقول » 
فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى وا 
باشعار الجن والله ما يشبه الذى يقول شيعا من هذا ووالله إن الذى يقول 
حلاوة وإن عليه لطلاوة » وانه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ومايعلى 
E DL‏ 
آفکر » قال هذا سحر یؤثر یأثرہ عن غیو فنزلت م ذرفی ومن حلقت‌وحیدا 4 
قال الحا هذا حديث صحيح الاسناد على شط البخارى ولم يخرجاه . فالآيات 
مكية بلا نزاع لان الوليد ‏ بن المغية كان فى مكة والحادثة وقعت قبل المهجرة . 


. اجع موضوع ( ضوابط المدنى ) فى الموضوع الذى يلي هذا الببحث ( ص٦۳) من جنا هذا‎ )١( 
WN : سورة المدثر‎ )۲( 
. ای رونقاً وحسنا‎ )۳( 


. الناشر دار الكتاب العرلي » بيروت‎ ) ٥۷ : ۲ ( المستدرك للحا‎ )٤( 


۳٤ 


وحلاصة القول : 
)١(‏ أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كان هم اللفضل الأول فى وصول ٠‏ 
علم المدنى والمكى الينا وذلك من خلال ما رووا لنا من الأأحاديث . 

(۲) إن علم أسباب النزول ذو علاقة وثيقة بعلم المكى والمدنى ولا يكادان 

يفترقان . 
الطريق الثاني : القياس : 
وهو الضابط الذى يعرف بواسطته أن الاية أو السورة مدنية أو مكية وهو 
ليس مطردا بل مبنيا على الغالب والكاة . ومرجعه إلى الألفاظ والتراكيب . ولكل 
من المدنى والمكى ضوابط . وتعرف بالتتبع والاستقراء . 
ضوابط السور والآيات المدنية . 
أولا : « كل سورة فيها فريضة أو حد فهى مدنية “(٠‏ . ) 
فاذا ما تتبعنا الآيات أو السور التي فصلت الفرائض وكيف يقسم اليراث 
على الورثة نجدها أنها مدنية . فمثلا سورة النساء عنيت منذ بدايتها من قوله 
تعالى : [ لجال تصيب مما رك الرالدان والاأقرون وَللنسَاء تصِيبٌ مما 
ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كر . تصیباً مُفْروضاً ‏ الى قوله تعالی 
وصية من الله والله علم حلم 4 . كذلك سورة البقرة والأنفال والتوبسة 
والأحزاب تعرضت فى بعض آياتما للفرائض وكيفية توزيعها وجميع تلك السور 
مدنية وكذلك الايات والسور الكرية التى فصلت الحدود تعد من الجانب المدنى 
فقد شرع الله لعباده كثياً من الحدود وألزمهم إقامتها كحد القتل والزفى والسقة 
وف تطبيق تلك الحدود وغيرها من حدود الله مان للناس على أرواحهم وأعراضهم 
وأموالهم وليكون هذا العقاب الصارم عبة للناس حتى يرتدع أهل البغى والفساد . 


(0) الاتقان ( ١‏ : ۱۸). 
(۲) سورة النساء : ۷ ہے ١١‏ . 


o 


وهذا التشريع من لدن العزيز فى سلطانه الحكم ف أمره ونهيه الذى لا 
تخفی عليه مصالح عباده . قال تعال  :‏ يأا الذي اموا كيب يكم 
لاص ف الققّى الحرُ بالخ اعد الع والأنشى بالأشى فَمَن عُفِى له 
من أخيه شىء فاتاع بالمغروف وأداءَ اله بإخْسَانِ ذلك تحفيف من ربكم 
وَرَحْمَةَ فمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عَذَابٌ ألم . وَلَكُمْ فى القصَاص حَياة 
يا أولي الاب َعَلَكَمْ تقون 4“ . وسوف أتوسع فى هذا الموضوع بالتفصيل 
إن شاء الله فى خحصائص السور المدنية . 
ثانيا : 

قال السيوطى ف الإتقان نقلا عن مكى بن أي طالب : ( كل سورة 
فما ذكر المنافقين مدنية وزاد غيو سوى العنكبوت )" فإنها مكية إلا إحدى 
عشة ية من مقدمتها مدنية وهى التى ورد فيها ذكر المنافقين ومن خلال تتبعى 
للسور والآيات الى ورد فيا ذكر المنافقين وجدتما فى البقرة والنساء والمائدة 
والتوبة والأحزاب والحديد والحشر والنافقون وجميع هذه السور مدنية وسوف 
أتعرض للايات ف موضو ع خصائص السور والايات المدنية بالتفصيل إن شاء 
الله تعالى ^" . 
ثاثا : 

كذلك كل سورة فيها ذكر الجهاد أو بيان لأحكامه فهى مدنية حتى 
سورة ( الحج ) عند من يرى أنها مكية فاية الجهاد فما مدنية . 

فلقد وردت يات الجهاد فى سورة آل عمران والنساء والأنفال والاحزاب 
والحديد والحشر . وضمت أحكامه وحضت عليه وفصلت أحكمم الصلسح 
والمعاهدات وسوف أتعرض للايات بالتفصيل فى الحديث عن الجهاد فى 
موضوع خصائص السور المدنية“ . 


. ٠۷۹ البقرة : ۱۷۸ س‎ )١( 
.) ١۱۸ : ١ ( الاتقان‎ )( 
. من شنا هذا‎ ) ٤٣۰ اجع ( ص‎ )۳( 


. من جنا هذا‎ ) ٤٥۷ راج ( ص‎ )٤( 
۳٦ 


ضوابط السور والأيات المكية : 
أولاً : 

كل سورة ورد فيا لفظ « كلا ۲ فهى مكية . وهذه الكلمة قد ذكرت 
فيما بين سورة ( مرم ) وسورة ( الهمزة ) فى خمس عشرة سورة وكلها مكية وورد 
ذكرها ثلاثا وثلاثين مرة » حسب تتبعى هذه اللفظة فى تلك السور قال السيوطى 
فى الاتقان : قال الدرينى رحه الله : 
( وما نزلت « كلا » بيثيب فاعلمن ولم تأت فى القران فى نصفه الأعل ) 

وحكمة ذلك أن نصفه الأحير نزل أكاو بمكة وأكارها جبابرة فتكررت فيه 
على وجه التهديد والتعنيف هم والإنكار عليهم بخلاف النصف الأول ومانزل منه 
فى اليمود م يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم ) . 

ومثال لسورة مكية ورد فيها ( كلا) : 

قال  :‏ الاك الفگائر تی ززم المقابر . کلا س 
تَغْلمُون .. م کا و ا ا 
الججي ا ثم رها عن القن . لم سان يمي عَن اليم 4 . 

e gE NENE 


ثانا : 


کل کو ووی ۲ے ال کی مک وھ ف القرا ن ف ب عدر 
موضعا تبدأً من سورة ( الأعراف ) وتتتهى بسورة ( العلق ) على حلاف فى 
حص ها 

وف سورة ( الرعد ) و (الحج ) خلاف بين العلماء . 


. )1۸ : ١ ( أنظر الاتقان‎ )١( 

() الاتقان ( ۱ : 1۸) . 

۳) سورة التكاثر : وهي ۸ ايات . ) 

. ) ٠١۷ : ۷ ( قال القرطبى : أوها خاتمة الأعراف واحرها حاتمة العلق . أنظر تفسیر القرطبى‎ )٤( 


۳۷ 


ومثال ( لسجدة ) فى سورة مكية قوله تعالى : 8 وَممَنْ هَدَيَا واجتبينا 

اذا لی عَليْهم آیات الرحمّن روا سجداً وَبْکیا ي . 
الغا : 

ومن تلك الضوابط وجود حروف التهجى التى ف آوائل السور . 

فکل سورة افتتحت احق التہجی فھی مكية سوی الزهراوين ) البقرة 
وال عمران ) 7 

ولقد وردت فى تسع وعشرين سورة فبإخراج البقرة وال عمران يكون عدد 
السور المكية التى ورد فيها حرف التهجى سبعا وعشرين سورة . 
رابعاً : 

وأخياً كل سورة وردت فيا قصة آدم وإبليس فهى مكية باستشناء سورة 
البقرة . ولقد وردت قصة ادم وإبليس فى حمس ايات من كتاب الله العزيز 
احتصت سورة الأعراف بأربعة منها والحخامسة فى سورة ( يس ) فى قوله تعالى : 
ألم اُغهد إِليْكَمْ یا آَم ألا تعْيدوا الشَيْطَان إِهُ لَكَمْ عدو مين 4 .^ 

وحلاصة البحث أن هذه الضوابط لم يرد فيما بتاتا ذكر للأحكام الشرعية 
أو الحدود أو اأحکام القتال ومتحادلة أهل الكتاب فان ذلك قد عنيت به السور 
والايات المدنية . 
خصائص السور والآيات المدنية : 

لقد احتصت السور والآيات المدنية والمكية بخصائص بعضها يرجع إلى 
الأسلوب والأحرى ترجع إلى الموضوع . 


(۱) مرم :۸ 
() أنظر الاتقان ( ۲ : ۱۸) . 
(۳) سورة يس : ٦١‏ . 


۳۸ 


أولا : خصائص السور والآيات المدنية من ناحية الأسلوب والفرق بينا وبين 
امكى: 
( أ ) طول أکثر سوره وآیاته : 

والحكمة فى ذلك أنه « لا انتقل النبى عي إلى المدينة كان التنظم 
الكامل للمعاملات . لأنه وجدت دولة إسلامية فاضلة تنظم العلاقات بين الناس ». 
وتقوم على تنفيذها والقضاء بها . وبدأت الآيات الكرية توالى وابتدأت بأعلى أنواع 
التعاون بين الناس وهو الاحاء الذى أخى فيه النبى عيشي بين المهاجرين والأنصار 
وشرعت النظم الاجتأعية والمعاملات الانسانية من ا البيوع والمزارعات ورم 
للربویات وغيرها وفريضة الصدقات وتنظيمها وإعطاء الفقير حقه والتنظم الاجتماعي 
الكامل . وشرعت الزواجر الاجةاعية من حدود وقصاص وسنت الأحكام الفاصلة 
بين الحقوق وفتسح باب الجهاد ووضعت نظم الحرب وقامت العلاقات الدولية على 
أسس متينة محكمة يراعى فيا حق العدو كا يلاحظ حق الولى على سواء لان 
المبادىء المدنية في الإسلام قامت على إعطاء كل ذى حق حقه من غير بخس ولا 
شط را غار لحد اد کے 

وهذه التشريعات السابقة بحاجة إلى البسط والإطالة . مغال ذلك : ( آية 
الدين ) .. ومن قوله تعال : يا أا الذين آمنوا إذا تداينع بدين إلى أجل 
مسمی ) إل قوله طؤ والله بل شيء علم 7 . 

على حين نجد الايات والسور التى نزلت فى مكة قبل الهجرة اتسنمت 
بالإيجاز وبالقصر ف الجملة عن الأيات المدنية . فمشلا : ( جزءعم ) وهو 
الجزء الشلاثون من القران الكريم أغلبه مكى ونلاحظ قصر آياته وتعدد فواصله بل إن 
مقدار النصف احرف ا الكرم معظمه مکی ویتسم بقصر ایاته وسوره . 
والحكمة فى ذلك « أن القوم فى مكة أهل عناد وشراسة وطغيان واعتداد بقوتهم 
والرسول عه وا لمؤمنون لا يستطيعون رد هذا الطغيان وايقافهم عند حدهم .. فكان 
الله هو الذى يتو الدفاع عنهم بالكلمة الحاسمة ينزل بها القرآن 


)0 عن ( القران المحجزة الکبرى ) للشیخ محمد أبو زهرة ( ص ۲١ ۲٤۲‏ ) ط/ دار الفكر العربي . 


(۲) سوةة البقرة : ۲۸١‏ . 


۴۹ 


ہز نفوس هولاء ويزجرهم ویتوعده م بالأسلوب القوى الذى يناسب حاهم وبایات 
كيا ماتكون قصية موجزة لكنما قارعة قاصمة شديدة فى كلماتها ووقعها . 

وهكذا كان القران وهو الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة ومراعاة مقتضى 
الحال فإذا وجدت آياتا أو سوراً قصية وأسلوبا يزجر ويقسو ويشتد يرد هجوم ا عن 
رسول الله عو ويهدد المعاندين فاعلم أن هذه الأيات مكية )“ . 

مال ذلك قوله تعالی : ( گلا بل تحب ن العَاجلّة وئذرون الأخرة ... الى 
AT‏ 

ل كلا سف تَغْلَمُونَ . ثم كلا سَوْف تعْلَمُون . كلا لو تغْلَمُون عِلْم اليقين 

ترون الجَحيم % السورة" . 
(ب) قلة الألفاظ التى يحتاج فهمها إلى المعاجم . 

وذلك لأن الآيات المدنية عنيت بتفصيل وبيان الأأحكام الشرعية وحدودها 
ودعت الى الجهاد لاعلاء لواء الأسلام . وحضت على الاستشهاد فى سبيل الله 
وجادلت أمهل الكتاب ونددت بالمنافقين وكشفت مايضمرونه ف نفوسهم للاسلام 
والمسلمين وشأن ذلك أن تكون الآيات واضحة فى أسلوبا يفهمها كل من يقرأها فلا 
تكون هناك له حجة عند عدم تطبيقها والعمل بقتضاها . والأمثلة على ذلك الآيات 
الواردة فى الحرمات من النساء قال تعالى :ر م مث عَليکم أمهائكم وباتك 
وأخو اتک انك و وخالاتكم وتات الأخ اٹ الأحتِ وأمُهاتكُمُ اللاق 
أرضعتكم وأحوَالكُمْ مَنَ الرْضَاعَة وهات نسائ كم وَربائبك ا پا 
ن ناکم الاق دعم ین م کور عشم ین فلا جاع يكم وَحلا 
بتاكم الذينَ من أصْاَهِكم وَأن تجْمَعُوا بَيْنَ الأحتين EN RTE‏ 
فور رَحيما a‏ کت اتان كات 


)١(‏ باختصار من كعاب علوم القرآن د. عبد المنعم اتفر » ط/ الأول ( ص ٦١‏ ) » ط/ دار الكتاب المصرء 
دار الكتاب اللبنانى . 

. ٤٠ ۲١ : القيامة‎ )( 

(۳) التكاثر :۳ س۸. 


لله الله عَلَيْكُمْ وجل لَكُمْ ما وراء ذلكم ٠٠‏ . .. الاآية. 

على حين نجد الآيات المكيسة نزلت حيث كان القسرم فى جاهلية عمياء 
يتخذون الاصنام والأؤثان آمة يعبدونها من دون الله وينك رون الرسالة الحمدية 
ویکذبون بیوم الدین ویقولون ( إن ھی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ومایہلکن ا إلا 
الده)>. وهم أهل لسن وفصاحة وبيان وقد برزوا فى جميع ضون اللغة شعرها 
ونثرها » وحكمها وأمثاها وطاوعهم البيان فى أساليب ساحرة حقيقة ومجازا » ايجازا 
وإطنابا » حديشا ومقالا فنجد فى مكى القران ألفاظا شديدة ا دعتہم إلى 
توحيد الله سبحانه وألزمتهم بالبراهين القطعية کا ورد فى قوله ج  :‏ لو کان 
فيهمًا آلهة إلا الله لَقَسسَدَا 4 . 

قال الامام فخر الدين الرازى فى تفسين « القول بوجود إلاهين يفضى إلى 
الحال . لأنا لو فرضنا وجود إلاهين فلابد وأن يكون كل واحد منهما قادراً على كل 
المقدورات ولو کان كذلك لکان کل واحد منہما قادرا على تحريك زپد وتسکینه . 
فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والاحر تسكينه فاما أن ية يقع المراد وهو محال 
لاستحالة الجمع بين الضدين . أو لا يقع واحد منهما وهو محال لان المانع من 
وجود مراد کل واحد منہما مراد لاخر فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك 
وبالعكس . فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال أو يقع مراد أحدهما دون الفانى ٩<‏ 
وذلك محال أيضا إذا لابد هذا الكون من إله واحذ يدبر أموره وشگونه کیف شاء إذ 
أن تعدد المة مدعاة لتضارب الكون » تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا . 

وقد برهن سبحانه على وجوده بمخلوقاته واياته العظيمة باسلوب بلیغ اعجز به 
فصحاء العرب وبلغاءهم وجعلهم على مر العصور والدهور يقفون على اعتاب لغة 
القرآن مكتوف الأيدى » منحنين أمام أسلوبه إجلالا وحشية اعترافا بسموه وإدراكاً 


لبعض اسراره : 

. ۲٤ س‎ ۲٣۳ : النساء‎ ()۱( 

٤ : أخحائية‎ )۲( 

(۳) الأنبياء : ۲۲ . 

. طادار الكتب العلمية طهران‎ » ) ٠١١ ٠١١ : ۲۲ ( تفسیر الرازی‎ )٤( 


٤١ 


ويحتاج القارىء للايات الرجوع لى التفاسير ق العلم لبيان و من 

الألفاظ الوردة فيما . قال تعالى : ل قري الماءَ الذى تشربُون ءاشم ألرَمُوهُ 
من المزْنِ أمْ تحن المنزلون 4 . ولمراد بالمزن السحاب قاله ابن عباس 

وجاهد وغير واحد“ . ) 

ولزن : السحاب عامة . وقيل السحاب ذو الماء واحده مزنة . 

وقيل المزنة السحابة البيضاء . و مزن رھ 

وقوله تعالى ل فا الحدیث و مسون 4“ . قال العوفق عن ابن 
عباس أُی مکذبون غير مصدقین ° 

المداهنة والادهان : المصانعة واللين . وقيل المداهنة إظهار خلاف ما 
يضمر . والادهان ا . ودهسن الرجل ا نافق ودهن غلامه 
ذا ضربه وقال في قوله بهذا الحدیث انع مدهنون 4 ای ke‏ .هھ 

وقوله تعالى ‏ عل غد ذلك رَنْم ‏ قال ابن كثير أما العتل فهو 
الغليظ الصحيح الجموع المنوع . وقال الامام آحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن 
سفيان عن سعيد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله ع « ألا 
أنبئكم بأهل الجنة . كل ضعيف لو أقسم على الله لإره . ألا أنبئكم بأهل النار 
کل عتل جواظ " مستکبر . وقال الآمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد 
الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال سل رسول الله عب 
عن العتل الزنم . ) 


٦۹ : الواقعة‎ )١( 

(۲) ابن کثیر ( ٤‏ : ۲۹۹ ) ط / عیسی البابى الحلبى . 

و ل ا ف 

۸١ : الياقعة‎ )٤( 

() ابن کثیر ٤(‏ : ۲۸۹) . 

. بتصف‎ ) ۱٦۲ : ۱۳ ( لسان العرب‎ )٦( 

(۷) المجواظ : الكثير اللحم الجافي الغليظ الضخم الحتال فى مشیته . لسان العرب ( ۷ : ٤۳۹‏ ) . 
(۸). مسند الامام أحمد ( ٤‏ : ۳ ) . | 


٤٢ 


فقال : ( هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام 
والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف ) . 

وبهذا الاسناد قال رسول الله ية : « لا يدخل الجنة الجواظ ممظر* 
العتل الزنم ..( 

وقال إبن آي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطى حدثنا أسباط عن هشام 
عن عكرمة عن ابن عباس فى قول ( الزنم ) قال الدعى الفاحش الف“ . 

والعتل : هو الشديد من الرجال والدواب .. وف التنزيل ( عتل بعد ذلك 
زم ) قيل الشديد فى الخصومة وقيل هو ما تقدم9 . 

والزنم : وف التنزيل العزيز ( عتل بعد ذلك زنم ) وقال الفراء : 

ازنم الدعى املصق بالقوم وبس منبم » وتیل الذى يعرف بالشر واللئم ۴ 
تعرف الشاة بزنمتہا 0 

وقوله تعالی ي سورة الغاشية يصف ما أعده من النعم لعباده المومنين . إلى 
a‏ 4 َ ےه ت ۰ 
ان قال  :‏ ونما ق مَصفوفة وراب 3 ية چ0 . 

قال ابن عباس ( الفارق ) الوسائد وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 
والسدى والثورى وغيرهم . 

وقال ابن عباس ( الزراي ) البسط وکذا قال الضحاك وغير وأاحد 

ومعنى مبثوثة أى هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليما" . 

واتمارق : جمع نمرقة . قال الفراء في قوله ونغارق مصفوفة هى الوسائد 
(۱) مسند الامام خن OIE)‏ ) ) 
)١(‏ الجعظرى : القصير الرجلين العظم الجسم مع قوة وشدة الأكل . وقال ثعلب : الجعظرى E‏ 
الجافى عن الموعظة . لسان العرب ۱٤١: ٤(‏ ) . 
(۳) باختصار من تفسیر ابن کثیر ( ٤٤:٤‏ ) . 
)٤(‏ لسان العرب ( ٤۲۳ : ١‏ ) بتصف . 
)٥(‏ لسان العرب ( ٠١۲ : ١۳‏ ) بتصف . 
)١(‏ الغاشية : ٠١‏ س ١١‏ . 
(۷) باختصار من تفسیر ابن کثیر ( ٤‏ : ۳ه ) . 


é۳ 


واحدتها نمرقة . وجمعها نمارق . 

وزرامی : الزرامی البسط . وقیل کل ما بسط واتکیء عليه . 

وعن الأعرابى الزجاج ف قوله تعالى : # وزراى مبثوئة ¢ الزرابى 
البسط” . ( مبثوثة ) قال الله عز وجل : وزرابى مبشوثة قال الفراء : مبثوة 
کیو" . 

وقد يرد هنا سوال هو أنه لماذا كان القران فى مكة يغلب عليه الألفاظ 
الجزلة والأسلوب القوى المتين بخلافه فى المدنى E OE ETS‏ 
السهل ؟. 

والجواب عليه : أن القران راعى البلاغة فى كلا العهدين حيث إن حال 
الخاطبين يقتضى ما جاء عليه القران الكرم . فإن البلاغة کا يقولون هى مراعاة 
وأيضا فان E‏ الى e‏ عليما القران المدفى 


وقد يتساءل ات ويقول : إننا إذا رجعنا إلى الآيات المدنية نجد أيضا فيا 
ألفاظاً يحتاج القارىء الرجوع فيا إلى التفاسير والمعاجم .. 

فا لجواب عليه أن ذلك من جانب الكم . فالات المكية التى با ألفاظ 
يحتاج ها الباحث الرجوع إلى التفاسير وا معاجم أكار من الأيات المدنية وذلك 
للحكمة التى سبق أن بيتتها ف أول الموضوع . 

و ا ا الذي ن آمو ) 

فقد أصبح المؤمنون ‏ فى مجتمعهم الجديد ‏ جماعة هما من القوة والمكانة 
ما يدعو إلى تشريفهم بنداء الله هم بصفة الايمان““ . وليس كل آية بدأ الحطاب 


.) ٣٣١ : ١ ( لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب ( ٤٤۷ : ١‏ ) بتصف . 

) سان العرب ( ۲ : ۱٤‏ ) بتصف . 

. ) ۲۷۹ ( المدحل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الانسانية . د. شعبان محمد اسماعیل‎ )٤4( 


٤٤ 


فما بقوله : ل يأا الناس ‏ مكية . إلا أن نقول ذلك فى الغالب . وهناك 
أمثلة لسور وايات مدنية جاء فيا الخطاب ر يأيّها الناس ) 

عل سوة النساء مدنية وفاتتها قوله تعال : أي الاس اتقو ركم 
الى لقم من تفس وَاجدة كلق ينها وها ر رت منْھُمَا رجالا کثیرا 

وَنساءً واتقوا الله الْذِي سَاءَلونَ به والاَرْحَام إن الله گان عَلَيْکمْ رقيبا چ . 

وكذلك سورة الحج على مذهب من برى أا مداية افحت بقوله تعمالى : 

3 أا الاس اتقوا ؟ رکم إن زلزلة الساعة شرهء شىء عظم 4 . فهذه خصائص 

السبور زل ات المدنية مع الفرق ا ربن الك وهی ترجع أل الاسارت.: 

نيا : الخصائص المىضوعية للسور والأيات المدنية : 
شق أن دا عن خضاتض الور اا يات المدية هن اة الاسليب 

مع الفرق بينها وبين خحصائص السور والأيات المكية . 
ونتعرف الآن على النوع الثانى وهو : حصائص السور والأيات المدنية من 

الناحية الموضوعية والفرق بينها وبين الخصائص المكية الموضوعية . 
ولكل فقرة أو خحاصية من هذه الخصائص أفردت ها بابا مستقلا فى هذا 

الببحث | هو واضح فى الخطة . لذلك سوف أذكر هذه الخصائص إجالاً دون 

توسع وتفصيل » تحاشيا للتكرار الذى لا فائدة منه . وإليك هذه الخصائص 

الموضوعية للسور والايات المدنية . 

)١(‏ التحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية فى العبادات والمعاملات 
كأاحكام بعض أنواع الصلوات التى لم تشرع ف مكة والصيام والركاة 
والقصاص والنكاح والطلاق والبيوع والمداينات والربا والحدود كحد القتل 

والزنى والسرقة والكفارات ككفارة القتل الخطاً والظهار وتنظم الأسة وهو ما ٠‏ 
يعرف حديثا ( بالاحوال الشخصية ) وما يتصل بالمواريث والوصايا . 


١ : سورة النساء‎ )١( 
١ : سورة الحج‎ )۲( 
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يقول الشيخ محمد أبو زهرة«لا انتقل النبى عه إلى المدينة كان التنظم 
الكامل للمعاملات لأنه وجدت دولة إسلامية فاضلة تنظم العلاقات بين 


الناس » وتقوم على تنفيذها والقضاء بها . فنظم التعامل وابتداً بأعلى أنواع 


التعاون بين الناس وهو الأحاء الذى اخحى فيه النبى عله بين المهاجرين 
والانصار . وشرعت النظم الاجتاعية والمعاملات الانسانية من أحكام البيوع 
وا لمزارعات وتحريم للربويات وغيرها وفريضة الصدقات وتنظيمها . والتنظم 


- الاجتاعى الكامل وشرعت الزواجر الاجټاعية من حدود وقصاص . 


() 


(1) 


وذلك )ا ترى فى سورة البقرة والنساء والمائدة والنور . 
حاجة أهل الكتاب وبيان ضلاهم فى عقائدهم كقوفم بالتثليث أو الحلول 
أو الإبنية أو الصلب ودعوتهم إلى الاان بالدين الاسلامی الذى بشت به 
رسلهم . وبيان جناياتہم فى قتل أنبيائهم وتحريفهم لكتمم ولاسيما البشارة 
النبى صلوات الله وسلامه عليه وتغيبر بعض الأحكام القى لا تنفق مع 
أهوائهم مثل إبدالحم حد الرجم للزانى با جلد أو تسخم الوجه طمعا فى المال 
أو لتقربهم إلى الأشراف . 

ك هد ارات وة ا رال قن ولق واا 

والتوبة ٠.‏ 
بيان ضلال المنافقين وإظهار ما تكنه نفوسهم من الحقد والعداوة وإظهار 
ما بهم من سوء الطباع والجبن واملع وأنهم لا يبتغون إلا عرض الدنيا ولا 
همهم أمر الاسلام وإعلاء كلمته . 

ولقد احتصت الايات المدنية بهذا الجانب فى حين لا نجده فى الايات 
اللكية لأن أهلها كانوا أعداء ظاهرين وم يظهر إلا فى المدينة من قوم 
مذبذبين مرضى القلوب وهولاء أشد حطر من الأعداء السافرين ومواقفه 


البغيضة أفصح عنا القرآن فى سورة البقرة والتوبة والمنافقون وقامر 


(۱) باحتصار من کتاب ( القران المعجزة الكبرى ) للشيخ محمد أبو زهرة ( ۴ — ) . 
(۲) باختصار وتصف من ( المدحل لدراسة القران الکرم ) د. ابو شهبة ( ۲٣۳۷‏ س ۲۳۲ ) . 


٤٦ 


(*) 


(1) 


(1) 


بمحاولات كثرة لاثارة الفتن وتفريق كلمة المسلمين › يتظاهرون بزى الإسلام 


مظهرين الحب له والوقوف صفا إلى جانبه وهم فى ظاهرهم ليسوا جالا 


للشك والريب . فكان الوحى ينزل على رسول الله عة مظه رأ لحقيقة 
نفوسهم وما تخبعه قلوبہم فكان صلوات الله وسلامه عليه على معرفة كاملة 
٤ e‏ ع 

بيان قواعد التشريع الخاصة با لجهاد وحكمة تشريعه وذكر الاحكام المتعلقة 
با لحروب والغزوات وال معاهدات وما أعد الله من الشواب العمم للمجاهدين فى 
سبيله . وكذلك الغنائم والفىء وتقسيمه وقد وضحت ذلك سورة البقرة 
والأنفال وبراءة والقتال والفتح وا الحشر ففصلت الآيات نظم الحرب وأقامت 
العلاقات الدولية على سس متينة وأصبح لدولة الاسلام قوة حربية يمابها 
أعداؤها وتوسعت الفتوحات الاسلامية ودخل الناس فى دين الله أفواجا" . 

وإ الا للفائدة لإبد أن نشير باخحتصار إلى الخصائص الموضوعية للسور 
الدعوة إلى الأصول الأساسية هذا الدين الحنيف ووضع الحجر الأساسى له 
وهو تثبيت العقيدة وما يتصل بها من الايمان بالله واليوم الاخر ومافيه من البعث 
والحشر ۰ بالرسل والكتب ولملائكة وذلك لان العام أجمع 
والاعصر حت انى هذا الور كانوا ى ظلمات اشر والوثنية وكانوا لا يۇمنون 
بالبعث وا ل a‏ اننا لمردودون فى الحَافرة اذا كنا عطامًا َخرة 
الا لك إذا کرة خحامرة 4" . 

فمجتمع هذا شأنه من اللائق بحاله دعوته ألا إلى الايمان بالأصول الأساسية 
الموضحةء فاذا ماآمنوا بها خوطبوا بالفرو ع والتشريعات التفصيلية . 

مجحادلة المشركين باقامة الحجة عليمم فى شأن ما يعتقدونه فى اتهم الشي 
صنعتا أيديمم وبيان أا لا تستحق العبادة وأما لا تقربهم إلى الله زلفى فهى 


)0 المدحل لدراسة القران الکرم » د. أبوشبهة ( ۲۳۲ ) . 
(۲) التازعات : ١١ ء١١٠١ ٩‏ . 
) 4۷ 


(") 


)۱( 
(Y) 
( 
)٤( 
)°( 


لا تضر ولا تنفع ولا تعى ولا تحس وتذكيره م بأن الله هو الخالق الواحد 
الملستحق وحده العبادة ودعوتهم إلى استعمال عقوم وترك ما ورثوه عن ابائهم 
من الضلال وا جهل كا قال الله تعالى فى سورة الزحرف ل بل قالوا إا 
وَجَذا آبَاءَتا على أمة وإلًا عَلّى آتارهم مُهمَدون . وَكَذَلك ما أُرَسَتَا من 
قبلك ف قربة من ذير إلا قال مُنرفوا إلا وَجَذنا آباءتا عَلَى أمة وإنًا على 
آثارهمُ مقون 4“ . وكذلك إقامة الأدلة الواضحة على أن القرآن حق لا 
شك فيه وأنه من عند الله وقد وقع التحدى بالقرآن ف ثلاث سور مكية وم يقع 
التحدي به فى القسم المدنى الا فى سورة البقرة" . 
الخدت عن أبن ريخات انام الاب والنفائز لدعو ال اماك 
بها متمثلة فى الكليات الخمس : ( حفظ الدين والنفس اا لمال والعقل 
والنسب ) الى نادت بها جميع الشرام السماوية . والحث واللبات على 
العقيدة والأمر بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف وبر الوالدين وصلة الرحم 
والعفو والعدل والإحسان والتواصى بالحق وا خير والصبر والہى عن القتمل وواد 
البنات والظلم والزنا وأ كل أموال الناس بالباطل . قال تعالى : ل قل الوا أل 
ما حرم ر at,‏ تشرکوا به شا وبالوالدين إخسائا ولا قرا 
ألادكَمْ من إِمْلاق تَخْنُ ركم وَاياهُمْ ولا قروا الفواجش مَاظَهَرَ مها 
وان ولا فر اس اتی مم فل بای ذنم وتا باک 
ا ن . ولا قروا مال الیتيم إلا بالتى هى أحسَنْ حه حى لع اشد وفوا 
ي لاليزا بالقسط لا لكلف فسا إلاوْسَْها وإذا فم فاغدلوا وز 
که ان ند اھ زل 5اخ متم به لعَلَكُمْ ئذكَرُون 4 . وقوله 
تعالى لإ حذ العفو ومر بالعوف وأغرض عن الجاهلین“ ۾ )0 . 


الزحرف : ۲۲ ۲۳ . 

أنظر المدخل لدراسة القران » د. ابو شهبة ( ص ۲۲۹ ) . 
الأنعام : ٠١١١٠۵۱‏ . 

الأعراف : ۱۹۹ . 

الموافقات فى أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبى ( ۲ : ١‏ ) . 


6۸ 


(٤) 


(1) 


ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ليكون فى قصصهم عبة وموعظة لول 


الألباب . ولبيان أن دعوة الرسل جميعا واحدة وأنهم جاعءوا بالتوحيد الخالص 

والايمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الاخر وقد تكرر كثير من القصص القرانى 

هذه الاغراض وغرها . 

ولقد كان هما دورها اهام فى حياة الدعوة ٠:‏ 

فهى تسلية للرسول ع و لمؤمنين من شدة مايلاقونه من العذاب والاهانة 

فتزودهم بالصبر والثبات والتوكل على الله اقتصداء بالرسل واتباعهم المؤمسنين 
قال تعال [ قاصِْز كَمَاصبَر ولوا القزم من الرسُل 4 .. 

١‏ وکلا تفم ٴُ عَلَيْكَ من أَلبَاء الرسّل مَالْقّبِتُ به فؤادك وَجَاءَك فى هَذهِ 

احق وَمَوْعظة وذكرى للمۇمنن 4 . 


(۲) وف نفس الوقت مل التهديد والوعيد باهلاك والخزی للمشركين قال تعالى 


عن قوم توح ٠‏ كلذب جياه ومن مَعَة ف الفُلكِ وَجَعلاهُمْ حلاف 
أغرقتا الذ کل | بایاتتا فاد کی کان عاقبة ة المد 0 
وأغر یں مدر رس 


ولقد كان القصص ف القسم المكى من أعظم الأدلة على أن القران من عند 


اا لرا جر ال ا ق لر اهل لاقل ال : 
لك من ناء الْعيْب وجيها لَك ماكنت مها لت ولا قوئك بن قبل هذا 
قَاصبز إن العاقبة للمتقين“ 4 . 


وبهذه الخاصية تنتهى حصائص السور والآيات المدنية والفرق بينها وبين 


خحصائص السور والآيات ال مكية .. وبالله التوفيق 


„To: لاف‎ 


هود : ۱۲۰ . 

يونس : ۷۳ . 

. ٤۹ : هود‎ 

باختصار وتصرف من ( المدحل لدراسة القران الکرم ) للدکتور ابو شهبة ( ص ۲۲۸ س ۲۳۳ ) . 


٤۹ 


ال ه خان 
بیان إسورا نتن می م را 
) وار کہا 


الفصل الفغانفى 
فى بيان السور المتفق على مدنيتها واختلف فيا 


لاد لنا قبل الخوض ف بيان السور المتفق على مدنيتما أن نوضح المعنسى 
مراد من كلمة ( سورة ) فى اللغة والاصطلاح . 

الو ا ا کو اي و ن ال ي وا 
السورة : المنزلة ... قال ا حوهري : والسور جمع سورة ... E‏ 
البناء » ومنه سورة القران لانها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الاحرى . والجمع سور 
بفتح الواو . قال ابن سيده : ميت السورة من القران سورة لأنها درجة إلى 
غيرها . ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القران وقطعة . 

وقيل : السورة من القران يجوز أن تكون من سورة ال مال » وترك همزه لا 
كثر فى الكلام . وأما أبوعبيدة فانه زعم أنه مشتق من سورة البناء وأن السورة عرق 
من أعراق الحائط . والسور عند العرب حائط المدينة وهو أشف الحيطان وكل 
منزلة رفيعة فهى سورة مأخوذة من سورة البناء وأنشد النابغة : 
ألم تر أن الله أعطلاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب ؟ 
معناه أعطاك رفعة وشفا ومنزلة . 

قال أبو الميثم : وأما سورة القران فان الله جل ثناؤه جعلها سورا مشل غرفة 
وغرف . ورتبة ورتب » فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء لأنها لو كانت من 
سور البناء لقال : فأتوا بعشر سور والقراء جتمعون على سور » وكذلك اجتمعوا 
على قراءة سور فى قوله 3 فضرب بينهم بسور ) ولم يقل أحد بسور فدل ذلك 
على يز سورة من القران عن سورة من سور البناء . والسورة من سور القران عندنا 
قطعة من القران سبق واحدها جمعها | أن الغرفة سابقة للغرف . 

وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه شيعا بعد شىء وجعله مفصلا وین کل 
سورة جخاعتہا وبادئتہا وميزها من التى تلا . 


ef 


قال الأزهرى : وكأن أبا اميم جعل السورة من سور القرآن من أسأرت 
سؤرا اى أفضلت فضلا إلا أنها لما كارت فى الكاام وفى الققران نزل فیہا 
الهمر أ.ه 1 ) 

ا EArt‏ 
قطعة من ا وحذفت الممزة تخفيفا . ومن لم يهمزها قال إن e‏ هى المنزلة. 
والرتبة أو مأخوذة من سور المدينة لاحاطا ا الور ا 

وف الاصطلاح قال الزرکشی نقاد عر الحعبرې : 

( حد السورة و قران ي ست على أى ذوات فاتحة وحاتمة وأقلها ثلاث 


ایات )“ . 
ومكن تعريفها أيضاً : بأنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع 
ومقطع" . 


وبعد أن اتضح لنا المراد بالسورة لغة واصطلاحا نشرع فى بيان مانحن 
بصدده وهو بيان السورة المدنية المتفق على مدنيتها والختلف فيما . و هو معلوم أن 
النبي عي م يكن له فى ذلك قول ومرجعنا فى ذلك لحفظ الصحابة والتابعين . 
ولقد احتلف العلماء فى تعيين السور المدنية والمكية وذلك لاحتلاف الروايات 
الواردة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . وسوف أسد هذه 
الروايات وأناقشها ثم أبين المعتمد منها فيما بلي : 
الرواية الأولى : 
- أحرج ابن سعد فى الطبقات قال : ( أحبنا محمد بن عمر » حدثني 


)0( لسان العرب ( ۲۸١ : ٤‏ ) . للامام العلامة أهى الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر بيروت . 

(۲) البرهان للزرکشی ( ۱ : ۲٣٤‏ ) . 

(۳) فناهل العرفان للزرقافی ( ۳٤۳ : ١‏ ) . 


CR: 


قدامة بن موسى عن أهى سلمة الحضمى قال : معت ابن عياس يقول كنت 
ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله ءيه » من المهاجريسن والأنصار فاسأهم 
عن مغازی رسول الله عي » ومانزل من القرآن فى ذلك وكنت لا ات أحدا 
منہم إلا سر باتیانی لقربی من رسول الله یسه فجعلت أسأل اى بن كعب 
يوما » وكان من الراسخين فى العلم عما نزل من القرآن بالمدينة فقال : نزل بها 
سبع وعشرون سورة . وسائرها بمكة ) . 
الراوية الثانية : 

( رواية قتادة ) 

ذکر القرطبی نقلا عن ای بکر بن الأنباری قال : حدثنا إماعيل بن 
اسحاق القاضى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة قال : نزل 
بالمدينة من القران ( البقرة » وال عمران » والنساء » والمائئدة » والانفال › 
وبراءة » والرعد » والنحل » والحج » والنور » والأحزاب » ومحمد » الفح » 
جراج والرحن › والحديد»› والمجادلة » والحشر › والممتتحنة › 
والصف » والجمعة » والمنافقون » والتغابن » والطلاق › ويأيما النبي م تحرم إلى 
رأس العشر » وإذا زلزلت › وإذا جاء نصر الله . هولاءِ السور نزلن بالمدينة › 
وسائر القران نزل بمكة ) . 

قلت : وهذه سبع وعشرون سورة مدنية وردت فى هذه الرواية . 
الرواية الثالفة : 

رواية عكرمة والحسين بن أهى الحسن : 

وقال البيمقى فى دلائل النبوة أحبزا أبو عبد الله الحافظ أخبنا أبو محمد 
ابن زياد العدل حدثنا محمد بن إسحق حدثنا يعقوب بن إبراهم الدورق حدثنا 
E a‏ 


(۱) الات ن د و و ف د ةا ف فار ار 
1 بدروت . 
(۲) يعنى العشر ايات الأول من السورة . 
(۳) القرطبي ( ١١ : ١‏ ). 
- 


حدثنى يزيد النحوى عن عكرمة' والحسين بن أهى الحسن قالا أنزل الله من القران 
بمكة « اقرا باسم ربك » ود » والمزمل » والمدثر › وتبت يدا هى هب » وإذا الشمس 
کورت > وسبح اسم ربك الأعلى وللا يغشى » والفجر والضحسى › و 
نشرح » والعصر » والعاديات » والكوثر » واا التكاثر » وريت › وقلل يا اما 
الكافرون » وأصحاب الفيل » والفلق » وقل أعوذ برب الناس » وقل هو الله أحد » 
والنجم » وعبس » وإنا أنزلناه » والشمس وضحاها » والسماء ذات البروج » والتين 
والزيتون » ولايلاف قريش » والقارعة » ولا أقسم بيوم القيامة » والهمزة » والمرسلات 
وق » ولا أقسم بهذا البلد » والسماء والطارق » واقتربت الساععة » وص » والجن › 
ويس » والفرقان » والملائكة » وطه » والواقعة » وطسم » وطس وطسم » وبنى إسرائيل 
والتاسعة ( سورة يونس ) وهود » ويوسف » وأصحاب الحجر » والأنعمام » 
والصافات » ولقمان » وسباً والزمر » وحم المؤمن » وحم الدخان » وحم السجدة » 
وخم عق و الرخرف > والائية والأحقاف 4 والذارجات »رالغاي + وأمعحاب 
الكهف » والنحل » ونوح وإبراهم » والأنبياء » والمؤمنون »وام السجدة » والطور » 
وتبارك » والحاقة » وسأل » وعم يتساءلون» والنازعات » وإذا السماء انشقت » وإذا 
السماء انفطرت » والروم » والعنكبوت ». 

وما نزل بالمدينة : « ويل للمطففين » والبقرة » وآل عمران » والأنفال والأحزاب » 
دة وال السام ي و اذا دلت وا لدي ودج ولد 
والرحمن » وهل أتى على الانسان » والطلاق » وم يكن » والحشر » وإذا جاء نصر 
لله » والنور » والحج » والمنافقون » وامجادلة » والحجرات » ويا أيها البسى لم 
تحرم » والصف » والحمعة » والتغابن والفتح وبراءة » 

قال السيوطى :وقد سقط من هذه الرواية الفاتحة والأعراف وكهيعَض فيما نزل 
مکة, ۰ 


(۱) عكرمة البربری ابو عبد الله مولى ابن عباس . قال البخارى ليس من اصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . قال 

) يزيد النحصوى عن عكرمة قال لى ابن عباس انطلق فأفت بالداس وأنا لك غون ديب البذيب ۷ 
٥‏ ) طادار صادر . 

. )٠١:١( الاتقان‎ -)۲( 


٥٦ 


الرواية الرابعة : 

وقال ابن الضريس ”فى فضائل القران حدثنا محمد بن عبد الله بن ای جعفر الرازى 
أنباًنا عمرو بن هارون حدثنا عفان بن عطاء الخراسانی عن أيه عن ابن عباس قال كانت 
اذ O E EE EE e‏ من القران 

ثم قال i‏ ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال م ال عمران 
ثم الأأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء إذازلزلت »ثم الحدید ثم القتالء م م الرعد» 

م الرحمن» ثم الانسانء ثم الطلاق ٢‏ مم م يكکن» ثم الحشر ثم إذا جاء نصر الله ثم . 
النورء ثم الحج تم المنافقون »ثم امجادلةء م الحجرات »م التحري »مث الجمعة» 
م التغابن› . الصف› . الفتح› . المائدة» م براءة. 
الرواية الخامسة ب 

وقال ابو عبيد فى فضائل القرآن حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صا عن 
على بن اى طلح ° . قال تزلت بالمدينة سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة 
الأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والجادلة وا حشر 
والممتحنة والحواريين يزيد الصف والتغابن ويايما النبى إذاطلقة النساء یایہا النبی م 
حرم الجر وال و N‏ »وم يكن » وإذازلزلت » وإذا جاء 
نصر الله . وسائر ذلك مکة 0 ِ 

وبالاضافة إلى الر ل علماء علوم القر آنإليك 
تاا 
سادساً : 

ما قاله بو الحسن بن الحصار فى كتابه ( الناسخولمنسوخ )المدنى باتفاق 


(1) هو محمد بن أيوب بن بحيى الضريسى » تذكرة الحفاظ للإمام أى عبد الله شمس الدين الذهبى الهوف | 
سنة ۷٤۸‏ ه ( ۲ : ٥۹۲‏ ) طأدار احياء التراث العربى . 
(۲) الاتقان ( ص ۱۱ ) ج ١‏ . 
(۳) على بن أهى طلحة وا مه سام بن الحارق الماشمى يكنى أباالحسن قال النسالى ليس به بأس » مات سنة 
۲۳ هھ . باخحتصار من تہذیب التہذیب ( ۷ : ۳۳۹ ) . 
)٤(‏ الاتقان )١١:١(‏ . 
oN‏ 


عشرون سورة والختلف فيه اثنتا عشة سورة وما عدا ذلك مكى باتفاق ثم نظم في 
ذلك ابياتا فقال في مطلعها : 
یا سائلى عن كاب الله مجتهدا a O‏ 
وذكر القصيدة بطوهما ونحتوی على اثنين وعشرين بيتا 
والعشرون سورة الحفق على مدنيتہا التى ذکرها فی منظومته هي : 


)١(‏ البقرة (۲) ال عمران (۳) النساء 
(٤(‏ المائدة )٥(‏ الأنفال )١(‏ التوبة 
(۷) التور ٠‏ (۸) الأحزاب )٩(‏ محمد یه 
)٠١(‏ الفتح )١١(‏ الحجرات ٠‏ (۲) الحدید 
)1( الجادلة )۱٤( ٠‏ الحشر )٠١(‏ الممتحنة 
)١١(‏ المنافقون ٠‏ (۱۷) الجمعة (۸ الطلاق 
(۱۹) التحريم (۴) النصر 

والسور الختلف فيا اثنتا عشة سورة : 
)١(‏ الفاتحة (۲) الرعد ٠‏ (۳) الرحهن 
)٤(‏ الصف (ه) التغابن () التطفيف 
(۷) القدر (۸) م یکن () الزلزلة ٠‏ 
)٠٠(‏ قل هو الله احد )١(‏ الفلق (۱۲) الناس 


وما عدا ذلك فهو مکی .. 


سابعا : 
)١(‏ الاتقان ( ١‏ : ل۷) . 


”( هبة الله بن سلامة بن نصر بن على أبو القاسم » مفسر » ضرير من هل بغداد من كتبه الناسخ 
والمنسوخ في القران » والناسخ والمنسوخ فى الحديث . باخحتصار من الاعلام للزركلى ( ۸ : ۷۲ ) . 


6۸ 


والمنسوخ فى مقدمة حديثه عن كل سورة وما فيما من النسخ . الحكم على السورة 
هل هى مدنية أو مكية وما فيما من الخلاف . وقد احصيت السور المدنية المفق 


 ءاسنلا‎ )۳( 
التوبة‎ )١( 

)٩(‏ الفتح 

(۱۲) الحشر 

)٠١(‏ الحمعة 
(۱۸) الطلاق 
)۲١(‏ الانفكاك' . 


(© لجل 


() عمد عا 


(۹) الانسان 


(۱۲) الليل 
)٠٥(‏ الاحلاص 


علیہا وهی کا یی : 
)١(‏ البقرة ‏ () ال عمران 
)٤(‏ المائدة (ه) الانفال 
(۷) النور (۸) الأحزاب 
)٠۰(‏ الحجرات )0 الحادلة 
(۱۳) الممتحنة )۱٤(‏ الصف 
)۱١(‏ المنافقون (۱۷) التغابن ٠‏ 
(۱۹) التحرم (۲) القدر 

أما السور الختلف فيا فهى سبعة عشرة سورة : 
)١(‏ الفامحة (۲) الرعد 
)٤(‏ الحج )٥(‏ العنکبوت 
(۷) الرحمن (۸) الحدید 
(۱۰) عبس )١١(‏ المطففين ‏ 
(۳) الزلزلة )۱٤(‏ النصر 
)١(‏ الفلق (۱۷) الناس 


وما عدا ذلك من السور تزل مکة . 


امنا : 


ما ذكره الزركشى ف البرهان من أن السور المدنية حسب النزول هى عل 


رة الخال ٠.‏ 


(0 الانفكاك : البينة . 


(۲) الناسخ والمنسوخ لأهي القاسم هبة الله بن سلامة » ط/الثانية البانى الحلبي ٠۳۸۷‏ ه . 


۹ه 


فأول ما نزل فيما ( سورة البقرة » ثم الأنفال » ثم آل عمران › ثم 


الأحزاب » ثم الممتحنة › ثم النساء » ثم إذا زلزلت » ثم الحديد » ثم محمد ثم 
N‏ م ھل اتی » ثم الطلاق › ثم م يكن » ثم الحشر » ثم إذا جاء 


نصر الله » ثم النور » ثم الحج » > ثم المنافققون » ثم ا لمجادلة › م الحجرات › م 


پا ا ثم الصف ٢‏ م الجمعة » ثم التغابن › ثم الفتح » a‏ 
ثم المائدة أ.ه 


(۱) 


(MD 


() 


0( 


ومن خلال دراستى هذه الروايات والأقوال استنتج ما بى : 

أن الرواية الأول ذكر ابن غاس أنه سال أ بن كعب ا عن غد السور 
لمدنية فأجابه بأنها سبع وعشرون سورة فهى مجملة ذكرت العدد فقط ول 
توضح السور المدنية بالتفصيل . 

د و 
سورة . وقد ذكرت الرواية بعض السور الختلف فما وهى الرعد والنحل 
والحج والرحمن . وسوف أوضح الخلاف وأتتبى إلى بيان ما بدا لى فيه فى 
نهاية هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

الرواية الثالثة ( رواية عكرمة والحسين بن ای الحسن ) . وقد ذكرت هذه 
الرواية السور المكية أولا وعددها ثنتان ونمانون سورة . وقد أشار السيوطى الى أنه 
فت م هه اا ات رر ك وشي الفا لاف و 


( مرم( فیکون تعداد الکیى مسا ومانین سورة . وقد شات أيضا لى 


السور المدنية وأحصيتما فوجدتما تسعا وعشرين سورة فيكون چ السور 
مائة وأربع عشة سورة وهى مجموع سور القران . 

ويلاحظ فى هذه الرواية ورود بعض السور الختلف فيما وهى المطففين › 
والرعد » والرحمن » والانسان » والبينة » والحج . 


الرهان للزرکشی ( ۱ : ۱۹٤‏ ) . 
ملاحظة : وقد دک أا تسع وعشرون سورة والصواب آنا تمان وعشرول سورة . 


ە» ٘ 


(*( 


(ه) 


(1) 


(Y) 


(۸) 


)۱( 


الرواية الرابعة ( عن ابن عباس ) . 

ذكرت ألا السور المكية وتحاشيا للنطويل اختصرت الرواية واقتصرت على 
ما حن بصدد دراسته وهو السور المدنية وقد ذكرت الرواية نثمان وعشرين 
سورة . ويلاحظ ورود بعض السور الختلف فا وهى الرعد والرحمن والانسان 
والبينة والحج . 
الرواية الحامسة ( رواية على بن أهى طلحة ) . 

ذكرت أولا السور المدنية وعددها خمس وعشرون سورة وجاء فيها بعضر 
السور الحتلف فما وهى الفجر » والليل » والقدر » ولم يكن ر( البينة ) . 
ال اا وو اى ا افا 

وقد قسم المدنى إلى قسمين قسم مدنى باتفاق وهو کا ورد فى قوله 
عشرون سورة وقسم مختلف فيه وهو اثنتا عشة سورة . وهذا القول يعتير فى 
مقدمة الأقوال السابقة لشموله ودقته . 

قال الشيخ الزرقانى ( نقل السيوطى ف الاتقان أقوالا كثية فى تعيين 
السور المكية والمدنية » ومن أوفقها ما ذكره أبو الحسن الحصار فى كتابه 
الناسخ والمنسوخ0 . 
القول السابع ( قول أهى القاسم هبة الله بن سلامة ) . 

وهذا القول جمعته من كتابه( الناسخ والمنسوخ ) ففي مقدمة حديثه عن 
كل سورة يذكر أن السورة مدنية أو مكية وهو أيضا يمتاز بشموله ودقته وقد 
ذكر إحدى وعشرين سورة متفقا على مدنيتها . وذكر سبع عشة سورة ‏ 


مختلفا فيما وسوف أوضح الخلاف الوارد فيا إن شاء الله . 


القول الثامن : وقد ذكر الزركشى السور المدنية حسب التزول وعددها نمان 
وعشرون سورة وورد في قوله بعض السور الختلف فما وهى الرعد والرحمن ‏ 
والإنسان والبينة والحج . 

مناهل العرفان للشيخ الزرقافی ( 1۹١ : ١‏ ) . 


٦١ 


ومن خلال النظر فى الروايات السابقة والأقوال الواردة تبين لى أن هناك سورا 


۲ 


ختلف فہا وهی کالتالی : 

)١(‏ الفاتحة (۲) الرعد (۳) النحل 
)٤(‏ احج )٥( ٠‏ العنکبوت )١(‏ محمد مو 
(۷) الرحمن (۸) الصف )٩(‏ التغابن 
)٠١(‏ الإنسان () عبس (۲ المطففين ٠‏ 
(۱۳) الفجر )٠٤(‏ الليل )٠١(‏ القدر 
)۱١(‏ البينة )۷ الزلزلة ) (۸) النصر 
(۱۹) الااحلاص (۲) الفلق )۲١(‏ الناس 

والسورة المتفق على مدنيتها هى : 

١(٠‏ البقرة )۲( ال عمران ٠‏ (۳) النساء 
)٤(‏ المائدة ( الأنفال ٠‏ () التوبة 

(۷) النور (۸) الأحزاب )٩(‏ الفتح 
)٠٠(‏ الحجرات )١١(‏ الحديد (۱۲) امجحادلة 
(۱۳) الحشر )۱٤(‏ الممتحنة )٠١(‏ الصف 
)۱١(‏ الحمعة (۷) المنافقون (0۸ الطلاق 
(۱۹) التحريم . | 

وما عدا ذلك مکی .. 


اختلف العلماء فى سورة الفاتحة أهى مكية أم مدنية ؟ . 

فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحى س واسمه رفيع وغيرهم : 

هى مكية . وقال أبو هريرة وتجاهد وعطاء بن يسار الزهرى وغيرهم : هى 
مدنية . ويقال : نزل نصفها بمكة . ونصفها ا ي ا 
محمد بن إبراهم السمرقندى فى تفسين . 

والأول أصح لقوله تعالى : ل َلقَد اتاك مبْعًا من المافى القترآن 
المظم ي . 

O NT O 
أنه كان فى الاسلام قط صلاة بغير « الحمد لله رب العالين » . يدل على هذا‎ 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب » . وهذا‎ 
ه.١ حبر عن الحكم لا عن الابتداء » والله أعله"‎ 
والذى يويد تفسير قوله تعالى : # سبعاً من المثافى 4 نها الفاتحة الحديث‎ 
. الصحيح الذى رواه الترمذى‎ 
٠ عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « الحمد لله رب‎ ۱ 
. ^ العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المغانى‎ 

( حکم الترمذی ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 

قال السيوطى : « سورة الفاتحة اف عا فک و 


(۲) اخرجه البخارى وهذا الحديث يدل على حكم الصلاة بدون الفاتحة ولم يتعرض للكلام على زمان 
نزوها » ويبقى الدليل الأول بدون اعتراض عليه . 

(۳) الجامع لاحكام القران للقرطبى ( ٠١ : ١‏ ) . 

. ) ۲۹۷ : ٩ الجامع الصحیح ( سنن الترمذی ) لای عیسی محمد بن عیسى بن سورة ۔(‎ )٤( 


1۳ 


أول مانزل“ واستدل لذلك بقوله ل وقد آنيتاك سَبْعأً من المَنّانِى ‏ وقد فسرها 

عي بالفاتحة )ا فى الصحيح . وسورة الحجر مكية باتفاق ولقد امن الله على 
رسوله فيا فدل على تقدم نزول الفاتحة عليما اذ ييعد أن يمنن عليه با لم ينزل 
بعد » وبأنه لا حلاف أن فرض الصلاة كان بمكة ولم بحفظ أنه كان فى الاسلام 
صلاة بغير الفاتحة .. ١.ه‏ . 


قال ابن حجر : ( يستنبط من تفسير السبع المغانى بالفاتحة أن الفاتحة 
مكية وهو قول الجمهور خلافا مجحاهد . ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله 
بها . وسورة الحجر مكية إتفاقا فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليما ) . 

قال الحسين بن الفضل : ( هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على حلاف 
قوله وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأهى هريرة » والزهرى»وعطاء بن 
يسار e‏ 

وقد سردت الروايات والأقوال السابقة والتى تشير إلى السور المدنية وم 
يرد ها ذكر بينها وم يقل أحد من الرواة بأنها مدنية فإننى أرجح أن هذه السورة 
الكريمة مكية . ٠‏ 

قال اين الحصار فى كتابه الناسخ والمنسوح :“ 
تعارض النقل فى أم الكا ب وقد تؤول فى الحجر تنبيماً لمعتبر 
أم القران فى أم الققرّى نزالفت ٠‏ ماكان للخمس قبل الحم من اثر 


)١(‏ الصحيح ان اول مانزل عليه عه من القرآن هو صدر سورة اقرا جا رواه البخارى فى صحيحه بسنده 
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . أنظر صحيح البخارى بهامشه فح الباری ( ۱ : ۲١‏ ) ط/ 

الباى وحلبى . ويذكر السيوطى فى النوع الثافى ر( ۲١ : ١‏ ) مستدلا بحديث حديجة « إنى إذا حلوت 
وحدی معت نداء » وفیه ( فلما خلا ناداه یا محمد قل : [ بسم الله الرهن من الرحم الحمد لله رب 
العالمين ... السورة » ويقول السيوطى ف التعليق عليه ااا ا و 
e‏ والمدثر ٠‏ . 

(۲) الاتقان للسیوطی ( ۱ : ۱۲ 

™ ا 

١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )٤( 

1٤ 


لخلاصة : أن سو ا لان الصلاة فرضت حينا عرج 
O!‏ لا بفاتحة الكتاب 
EY‏ ث أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة 
لنبى عه ليلة الاسراء وحيث 
بال م »۰ 


NL 


( ۲ ) سورة الرعد 


احتلف العلماء فى سورة الرعد فاذا ما استعرضنا الروايات السابقة نجد أن 


الثانية 2 الثالثة وسین بن آي 9 
الخامسة عن على بن 9 طلحة لم کپ ضمن مدن 


ولول السادس لأ الحسن الحصار › والسابع لأي القاسم هبة لله ن 


سلامة اعتراها من الختلف فيه . 


)۱( 


(۲) 


(۲) 


() 


وإذا دققنا النظر فى ايات هذه السورة الكريمة نستخلص ما يلى : 
افتتاح السورة بحروف للجم ) الجر ( وهذه مه من مات السور 
المكية . 
موضوعها الأساسى هو العقيدة الحقة مح تفصیل دلائل الوحدانية وصرب 
الأمثال للناس تثبيتاً هذه العقيدة . انظر الآيات › CMoWoftoTeY‏ 
o (¥‏ . 
الوحى والرسالة كقوله تعالى ى واڵّذى أئزل إليْكَ ك من ربك الحقّ 4 انظر 
الايات .ETof CV o!‏ 
البعث وصفة النعم والعذاب. انظر الآیات ٠١ ٠۲٤ »۲۳ »۲۲ »٥‏ فهذه 
هى (المواضيع) التى تعالجها السورة وهى (مواضيع) السور المكية نضيف 
إلى ذلك كله خلوها من التشريعات والاحكام التى تميزت بها السور المدنية. 


قال ابن الحصار : 


4 


(1) 


فالرعد مختلف فما متى نزلت.. وأكار الناس قالوا الرعد كالقمر. ى 


. ) ١١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ 


٦ ٦ 


وقال قتادة وجماعةء إنها نزلت بالمدينة وهى والله أعلم إلى تنزيل المدينة أشبه 

لأن فيما قصة أربد بن ربيعة » وعامر بن الطفيل . وكان شأنهما بالمدينة وقدومهما 
على النبي عي وما لحق أربد من الصاعقة وكيف ابتلى الله عامر بن الطفيل بعده 

في علة فمات وهو يقول : غدة كغدة البعرة( ا 

قال القرطبى : « سورة الرعد مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر 
ومدنية ف قول الكلبى ومقاتل .۰ 

وقال ابن ا وقتادة : (« مدنية إلا ا منہا نزلتا بمكة وهما قوله عز 
وجل ل ولو أن فرآناً مر سْيْرّث به الجبَال 4 .. الآية . إل قوله ط فَكَيّْف 
کان قاب 4 . 

i 
. 4 يكم وَمَنْ عنده عله الكتاب‎ 

O O ao 


قال القرطبى : وكيف يکون عبد الله بن سلام وهذه السور مكية وابن 
سلام ما أسلم إ إلا بالمدينة ؟ . 


وقال القشيرى : وقال ابن جبير السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة بعد 
N CE ae‏ 
الكتاب جبيل . وهو قول ابن عباس » وقال الحسن ونجاهد والضحاك هو الله 
تعالى وکانوا يقرأون ون ت جل اکا و رو عل فن عو : هو عبد 
الله بن سلام وسلمان » ت يرون أن السو بمكبة وولا اسلا بال ة2 


» 


٠. ) ٠١ الناسخ ولمنسوخ لأهى القاسم هبة الله بن سلامة ( ص‎ )١( 
. ) ۲۷۸ : ٩ ( تفسیر القرطبی‎ )۲( 
.) ٣٣ س‎ ۴۳١ ( الرعد ية‎ )۳( 
. ) ۳۳٣ : ٩ ( تفسیر القرطبی‎ )( 
1۷ | 


قلت : ومن ( عنده علم الكتاب ) يصح أن يفسر على أهل الكتاب 
الذين يعرفون الحق وهم یکتمونه وقد كان ذلك من قبل إسلام عبد الله بن سلام 
وغو من أهل الكتاب . 

وللجمع بين الرأيين : أرجح أن السورة مكية المطلع والموضوع والسياق وبا 
آيات مدنية قال تعالى  :‏ الله يَعْلَمُ مَائخمل كَل ألتى وَمَا تغيض الأرْحَامُ 
وَمَائزڌاد وکل شىء عنده بقار .عل الفَيْب والشهادة الكسير 
المتَعَال إلى قو تعالى : ل وسل الصتراعققيصِيبُ بها مَنْيشاء رمم 
يُجَادلون فی الل وَهُو شيد المحال ي . 

قال ابن كثير : « وذكروا فى سبب نزوها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن 
ربيعة لا قدما على رسول الله عي فسألاه أن يجعل هما نصف الأمر فاي عليهما 
رسول الله عي فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله أما والله لأملأنما عليك خيلا 
جردا ورجالا مردا فقال له رسول الله عش « ياهى الله عليك ذلك وأبناء قيله ) 
يعنى الأنصار ثم انما هما بالفتك برسول الله عي فجعل أحدهما يخاطبه والآخر ٠‏ 
یستل سیفه لیقتله من ورائه فحماه الله تعالی منهما وعصمه . فخرجا من عنده 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه يخي فأرسل الله على أربد سحابة 
فما صاعقة فأحرقته . وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت 
فيه غدة عظيمة فجعل يقول يا ال عامر غدة كغدة البكر^“ E‏ 
سلو . حتى ماتا لعنهما الله وأنزل الله فى مل ذلك وَيُرسل الصراعق 

میب بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يدون فی الله اى يشكون فى عظمته وأنه لا 
إل إلا هو ( وهو شدید حال ) قال ابن جریر : شدید ما حاه فى عقوبة من 
e‏ وتقادی فى کفره . 


۸ : الرعد‎ )١( 

(۲) الرعد : ۳ 

ر) الفتى من الابل . أً.ه لسان العرب ٤(‏ : ۷۹ ) . 
)٤(‏ تفسیر ابن کئیر باحتصار ( ۲ : ٥٩‏ ) طأدار الفكر . 


“۸ 


( ۳ ) سورة اللحل 


أا سور الل خافن فا أا :فة اة عن اد هي 
الوحيدة التى نصت على أنها مدنية . ٠‏ 

وقال القرطبى : هى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر . وتسمى 
سورة العم بسبب ما عدد الله فيا من نعمه على عباده . ٠‏ 

وقيل هى مكية غر قوله تعال ل إن عَاقَشُم فاقوا بطل ما عُوقشُمْ 
به ي الاية 

رلت بالدينة فى شأن ايل جحمزة وقتى أحد . وغير قوله # واصبر 
وَمَا صَبْرك إلا بالل . وغیر قوله : تھ ۾ إن ربك للذينَ هَاجَرو 
الاية . 

وأما قول وَالَذِينَ هَاجَروا فی الو من بعد مَاطُلِمُوا“ ) فمکى فى 
شان هجرة المبشة . 

وقال ابن عباس : هى مكية إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة بعد قتل 
حزة وهی قرله ل ولا گشتروا عه الله تمَنا قليلا .. € إلى قوله # بأخسن 
مَاکاد وا يَعْمَلون) .ھ0 
وقال السيد قطب : ( ھی کسائر السور المكية تعامج موضرعات 

العقيدة الكبرى : الألوهية والوحى » والبعث >“ . 


. ٠۲١ : النحل‎ )١( 

(۲) النحل : ۱۲۷ . 

. ٠١١ : النحل‎ )۳( 

. ٤١ : النحل‎ )( 

. ٩1 ٩٤ : النحل‎ )( 

. ) ٦١ ہ‎ ٠١ ( تفسیر القرطبی‎ )٦( 
. ) ۲۲۶١ : ٥ ( فی ظلال القران‎ )۷( 


1۹ 


وقال العلامة بدر الدين الحلبي المعروف بالتادفى فى أرجوزته المتضمنة معرفة 
الكى والمدنى : 
الكل بمكة بلا مراي 
فنص على أنها مكية بلا فزاع . 
(واعلم أن وصف السورة بأنها مكية أو مدنية يكون تبعا لما يغلب فيما أو 
تبعا لفاتحا 0 
فا لموضوعات التى تعالحها السورة موضوعات مكية ثم إن فاتحتا مكية 


اشا لأا تعالج موصو ع البعث . خلق السموات واللأض وما فا من 4 
أرضية وماوية 


)١(‏ مخخطوطة من مركز الببحث العلمي واحياء التراث الاسلامي فى كلية الشريعة ججامعة م القرى مصورة 
من المكتبة الظاهرية رقم الخطوطة Y10۹‏ ( ص ) . 
(۲) مناهل العرفان للزرقانی ( ۱ : ۱۹۲ ) . 


٤ (‏ ) سورة الحج 


فهى أيضاً من السور الختلف فيا . فالرواية-الثانية ( عن قتادة ) والثالفة 
( عن عكرمة والحسين بن الحسن ) » والرابعة ( عن ابن عباس ) والخامسة عن - 
( على بن أهى طلحة ) والقول الثامن للزركشى جميعهم ذكروا أا مدينة . أما أبو 
القاسم هبة الله بن سلامة فذكر أن هذه السورة تشتمل على المكى والمدنى معاً . 
فقال ( ما ا مكى فمن رأس خمس وعشرين آية إلى آخرها . وما المدفى فمن 
راس خمس وعشرین إلى راس ثلاثين ) .. الم“ ما قال . 

قال القرطبى : هى مكية سوى ثلاث آيات قوله تعمالى : [ هذان 
خصمان ‏ إلى تام ثلاث آيات . قاله ابن عباس وتحاهد . وعن ابن عباس أيضاً 
ا آربع ايات إلى قوله « عذاب الحريق » وقال الضحاك وابن عباس ايضا : هى 
مدنية . وقال قتادة : إلا أربع آيات ظ وَمَا أُرَسَلتا من قبلك من سول ولا ى 
- الى -عذاب يوم عقم ) فهن مكيات . وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر 
ايات وقال الجمهور : السورة ختلطة . منها مكى وها مدنى . وهذا هو 
الأضح“ . 

وقال السيد قطب : ( هذه السورة a.‏ بن مکی وندنیة ج يبدو من 
ّ ایاتہا وعلى الأحص ايات الاذن بالقتال . قال تعالى : ل أُذْنَ للّذين يُقاتلونٌ 

هم ظلمُوا وَإن الله على نرهم قير ) إلى قرله تعالل  :‏ ول عاق 
4 . ) 


)0( الناسخ والمنسوخ ( ص ٠١‏ ) . لأهى القاسم هبة الله بن سلامة . 
(۲) تفسير القرطبى ( ٠۲ : ١‏ 
(۳) احج : ۳۹ س الك 


۷۹ 


وايات العقاب بالل قال تعالى  :‏ َلك وَمَنْ عاقب بمْل مَاعُوقبَ 
به“ € الآية . فالمسلمون لم يؤذن لمم فى القتال والقصاص إلا بعد المجرة . وبعد 
قيام الدولة الاسلامية . ) 

الت لت عل السو هو روات السرر الكة . وجو السرر الكة 
فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة » وإتبات البعث وإنكار الشرك 
ومشاهد القيامة'.. 

وأضيف إلى هذا أن هذه السورة الكريمة عنيت بأمور العقيدة الثلاثة وهى 
الوحدانية والبعث والرسالة . وعلى ذلك فهى مكية إلا الآيات الثلاث . 

وإذا نظرنا إلى قوله تعالى : ل هَذان حصمَان الحتَصَموا فى فی ربمم ¢ .. 
الآية نقول:احر ج البخارى بسنده عن أهى ذر رضى الله عنه أنه كان يقسم قسما 
أن هذه الآية لإ هَذّانِ حطمَان الحتصَموا فى رهم 4 نزلت فى حزة 
وصاحبيه » وعتبة وصاحبیه یوم برزوا فی يوم بدر" . 

ومعلوم أن غزوة بدر كانت بعد المجرة فهى إذن أية مدنية . 

وقوله تعالى  :‏ أَذن لِلْذِينَ يقالن الآية ۳۹ 

صلا 2 E‏ £ £ 3 ر م 

باهم 

فالاية د 

وقوله تعالى : ظ َلك وَمَن عاقب بيثْلٍ مَاغُوقب به 4 الاية . 
)١(‏ احج i:‏ 
)۲( فى ظلال القران ( ه : ٥۷١‏ ) . 


(>) لباب النقول فى اسباب النزول للعلامة الامام جلال الدين السيوطى رحه الله ( ص ٠١١‏ ) . 


۷۲ 


احرج ابن أهى حاتم عن مقاتل أا نزلت ف سرية بعثها النبى يه فلقوا 
المشركين لليلتين بقيتا من الحرم » فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب 
محمد فإنهم يحرمون القتال فى الشهر الحرام . فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن 
لا يتعرضوا لقتاهم فانم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام فأهى المشركون ذلك 
وقاتلوهم وبغوا ا فقاتلهم المسلمون وتصروا عليهم . فنزلت هذه الأية“ . 

فالسورة مکیة بہا آيات مدنية وحن کم على الخالب والمعظم وافتتىحت 
قوله تعالى [ ييا الاس اتقو ربكم إن رة السَاعة شىء عظم”) . 
واخطاب بيأيما الناس من مات السور المكية غالبا » والحكم على السورة يكون 
تبعاً لما يغلب فما أو تبعا لفاتتما » والله أعلم .. . 


(۱) المرجع السابق ( ص ٠١۱‏ ) › وانظر تفسیر ابن کٹیر ( ۳ : ٣٣٣‏ ).| 


. ١: احج‎ )۲( 


( © ) سورة العنكبوت 


من خلال دراستي للأقوال الثمانية استنتج أن جميعها لم تورد سورة 
العنكبوت ضمن السور المدنية باستشناء القول السابع لأبي القاسم هبة الله بن 
سلامة ذكر أن هذه السورة من المختلف فيا . 

فقال : ( نزلت من أوها إلى رأس العشر بمكة ومن رأس العشر إلى أخرها 

وقد أورد القرطبى الخلاف بالتفصيل . 

قال القرطبى : مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . 

ومادينة كلها فى أحد قولى ابن عباس وقتادة . 

وف القول الأاخر هما وهو قول يحیى بن سلام انها مكية إلا عشر ايات 
من أوها فإنا نزلت بالمدينة فى شأن من كان من المسلمين بمكة . 

وقال على بن أهى طالب : نزلت بين مكة والمدينة“ .أ.ه . 

واحتج من قال إنها مكية إلا عشر ايات من أوها بما ورد فى سبب النزول 
م ف ای ا السورة ل أل أحَسِب الاس أن يركوا أن فووا آمَنّا وَهُهُ 
لفون الآيات . حرج ابن ای حاتم عن الشعبى فى قوله فل الم أحسيبَ 
الاس أن يركوا #الآية . 

قال : أنزلت فى أناس كانوا بمكة قد أقروا بالاسلام ٤‏ فکتب إل أصحاب 

رسول الله حه من المدينة أنه لا يقبل منكم حتى تهاجروا » فخرجوا عامدين إلى 
المدينة فتبعهم المشركون فردوهم فنزلت هذه الآية » فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم 


. ) ۳۲۳ : ۱۳ ( الجامع لأحکام القرآن للقرطبی‎ )١( 
٠١ : النحل‎ )۲( 


V٤ 


كذا وكذا فقالوا : نخرج فان أتبعنا أحد قاتلناه »> فخرجوا فأتبعهم المشركون 
فقاتلوهم » فمنہم من قتل ومنہم من نجا فأنزل الله فيم  :‏ ثْمّ إن رَبك للَذِينَ 
هَاجَرُوا من بغ مَافينواي الآية . 

وكذلك قوله تعالى : ومن جَاهد فَإلّمَا يُجَاهد لتفسيه إن الله نى عَن 
الْعَالّمين OA Mf‏ 

قال القرطبى : « قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا 
السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد عه موجود حكمها 
بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور المسلمين بالأسر ونكاية 
العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع الحن 
ولكن التى تشبه نازلة المسلمين مع قريش هى ما ذكرناه من أمر العدو فى كل 
قال الق بعد أن ارو رائ آ ع الان عا اخ ما اله وا 
صدق فيما قال رضى الله عنه^ . 

ويرد على من قال إن العشر الآيات الأولى مدنية ما ورد فى سبب نزول قوله 
تعالى : 8 ووّصيتا الالسان بوالديه حسناً وَإن جَاهداك شرك بي مَالَيْس لَك 

حرج مسلم بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من 
القران قال حلفت ام سعد أن لا تکلمه أبدا حتی یکفر بدینه ولا تأکل وا 
تشب قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأناامرك بهذا فقال مكثت 
ثلاثا حتى غشى عليما من الجهد فقام ابن هما يقال له عمارة فسقاها فجعلت 


. ٠١ : النحل‎ )١( 

. ٦ : العنكبوت‎ )۲( 

(۳) لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطى ( ص ٠١١‏ ) » طأدار احياء العلوم لبنان 
طا/ ٣‏ ۰٤ھ‏ 

. ) ۱١۹ : ۳۴ ( تفسیر القرطبی ( ص ۳۲۲ ) » تفسیر الطبری‎ )٤( 


A: العنكبوت‎ )٥( 


Vo 


تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل فى القران هذه الاية 3 ووصینا الانسان 
بوالدیه خسنا 4 . 


وأخحرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
قلت : فسياق القصة يدل على أنها وقعت بمكة قبل الهجرة فالأية مكية 
بلا نراع . 
قال السيد قطب : سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن 
الإحدى عشرة اية الأولى مدنية وذلك لذكر (الجهاد) فيما وذكر المنافقين . 
ولكنا نقول ان السورة كلها مكية . وقد ورد فى سبب نزول الأية الثامنة ' 
مہا نزلت فى إسلام سعد بن أب وقاص کا سيجىء . وإسلام سعد كان فى مكة 
بلا جدال . وهذه الأية ضمن الايات الإحدى عشة التى قيل إنها مدنية . لذلك 
نرجح مكية الآيات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فما فيسير لأنها واردة بصدد 
الجهاد ضد الفتنة ى جهاد النفس لتصبر ولا تفن وهذا واضح فى السياق . 
وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس“ 
قلت يعنى بذلك قوله تعالى $ وَليغلَمَنٌ الله الذينَ آموا وَغلّمَنٌ 
المتافقينَ 4 قال قتادة : نزلت ف القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة“ . 
وحلاصة ماسبق أن من قال ان السورة مكية باستثناء الأيات الاحدى 
عشة الأولى فجوابه مايلى : 
| افتاح السورة الكرية روف العجم وهه تة م عات ال اة 
ا قوله تعالى [ أحسبٌ اماس أن يركوا !) فى شآن من کان من 
المسلمين بمكة . 
۳ قله ل ومن جاهد فما يُجَاهد لتفسیه ‏ هذا جهاد عام فى دين الله 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ( ۱۸١ : ٠١‏ ) طاأدار الفكر . 
(۲) تفسیر ( فی ظلال القرآن ) للسید قطب ( ۲۸٤ : ٩‏ ) ط/السابعة ٠۳۹۱‏ ه 
(۳) تفسیر القرطبی ( ۱۳ : ۲٣۳۴‏ ) . 


۷٦ 


وطلب مرضاته . وليس الجهاد المقصود هو مقاتلة أعداء الدين . 
> - قوله تعالى # وَوَصيا الالسان بوالديه خسلا ‏ نزلت فى شأن 
الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص . وكان إسلامه فى مكة . 

٠‏ - قله تعالى ل وَلَيغلَمٌَ ال الذينَ آمثرا وَلْغلَمَنُ المتافقين ) فهى 
أيضاً فى شأن من أسلم من أهل مكة . فكأن الله امتحنم بفتنة 
العذاب والنكال الذى لا قوه من المشركين فمن كان إيمانه قويا وعن يقين 
فاز برضی ربه ومن کان اسلامه رياء وزيفا م يصبر على العذاب والفتنة 
فسرعان ماعاد الى الشك والكفر بالله . 

وبهذه الأدلة السابقة فاننى أرجح أن تكون العشة الآيات الأرلى مكية . 

وقد ذكرت فى مطلع الحديث عن هذه السورة قول أهى القاسم هبة الله بن 

سلامة ( نزلت من أوهما الى رأس العشر بمكة » ومن رأس العشر إلى 

اخرها بالمدينة ) . 

فهذا القول:الشطر الأول منه يؤيد مارجحته من أن العشر الآيات الأ 
مكية . أما الشطر الثانى منه فلا أوافقه عليه . وذلك أننا إذا تتبعنا الآيات نجد أنبا 
تحدثت عن عدد من الأنبياء وذكر قصصهم مع أقوامهم فذكر سبحانه وتعالى 

قصة نوح عليه السلام . 

)١(‏ قال تعالى : لإ وقد أزسأتا وحاً إلى قوم فَلَبِكَ فيهِمْ أل سَةٍ إلا 
حَمْيين عاماً قَأحذَهُمٌ الطْوفان وَهُمٌُ طالمُون . فَأَلجَيَاة وَأملْحاب 
السفيتة وَجَعَلتَاها آية للْعَالّمِينَ 4 . 

ثم يذكر الله لنا قصة نبيه ابراهم عليه السلام. 

)١(‏ قال تعالى : لإ وَليراهيم اذ قال لِقوْمه اغبدوا الله وَافُوة ذَلكُمْ حير 

كم إن کشم لمن 4 الآيات . 


. ٠١ س‎ ۱٤ : العنكبوت‎ )۱( 
. ٠١ : العنكبوت‎ '(™ 


VY 


() قال تعالى : ل وَلوطاً إذ قال لقؤمه إلكُم لاون الفاجشة َا سكم 
بها من اح من لاهين 0 . 
)٤(‏ وقال تعالى [ وإِلىَ مدير ن أحاهُمْ شعَيْباً قال يَاقَوْم اغبُدوا الله وَازْجوا 
الوم الجر ولا عتا فى الأزض مُفسردين 4 . 
ثم قص الله علينا قصة عاد وود . 
)٥(‏ قال تعالی :3 رغادا ونمودا وَقذ َير لک من مسا نهم له 
الشَيْطّان أغْمَالْهُمْ فصدَهُم عن السّبيل وكائوا مُستبصرين 4“ . 
وأخيراً قصة موسى مع قارون وفرعون وهامان واستكبارهم ف الأرض . 
() قال تعالى  :‏ وَقاون فرعو وَهامَان وقد جَاءَهُم مُوسّى بالْيَاتِ 
فاستكبروا فی الأرْض وَمَاگائوا سابقین 04 . 
وقد سبق أن شرت فى الخصائص الموضوعية ا اللكية أن من تلك 
الحصائص ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ولقد كان هذه القصص دورها الام فى 
حياة الدعوة ( العهد المكى ) , 
وأشرت إلى أن وجود القصص ف القسم المكى من أعظم الأدلة على أن القرآن 
من عند الله إذ لو تأحر نزوله إلى المدينة لقالوا : تعلمه من أهل الكتاب .. أى 
الموجودين فى المدينة . 
فم أعقب القصص بالأمشال وضرب المشل للذين يتخذون من دون الله 
أولياء . والأمثال كثيل ماتكون فى العهد المكى » والدعوة إلى توحيد الله الخالص . 
قال تعالى : ل مَل الَذينَ اثخذُوا من دون الله أَوَليَاء كمل العنكبوت 
اثحدّث ييا وإِن أُوْهَنَ الوت لبيْتْ العنكه بوت اؤ گالوا لون ال قوله 


() العنکبوت : ۸ 
(۲) العنكبوت : ٦‏ 
(۳) العنکبون : ۸ 
)٤(‏ العنكبوت : ٩۹‏ 
رهم ارجع الى البحث ( ص ٤۹‏ ) . 


۷۸ 


تعالى « ويلك الأمئال رها لاس وما يلها إلا العالمُون 4 . 

ومن الدلائل الموجودة ف السورة والتى ترجح مكية السورة قوله تعالى ف اثل 
ماأوحىَ إليّك من الكتاب وأقم الصّلاةً إن الصّلاة ثنهى عن القخغاء والمُنكر 
وَلذكر الله أَكَبر وَاللَهُ يعْلّمُ مائصتغون 4 . 

وتتوالى الآيات فى هذه السورة الكريمة باستعجال المشركين ( أهل مكة ) 
لعذاب قال تعالى : [ وَيَستغجلُونك بالعدّاب وَلَولاً أجل مُسَمّى لجَاءَهُمُ 
العذَابُ ولاهم به َهْمْ لايشنغرون 4^ . 
وقال تعالى : ظ يَاعَادى الذي آمو إن أرْضى وَاسِعَة فإياى 
بون . هذه الاية نزلت فى تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على 
اهجرة ف قول مقاتل والكلبى ‏ فأخبرهم الله بسعة أرضه .. فان کن فی ضيق 
من إظهار الايمان بها ( ى بمكة ) فهاجروا الى المدينة فإنها واسعة . لاظهار 
التوحید با“ . 

ن سے هه ١ O ETO‏ و ەو , ره 

وقوله تعالى : ف وكين من ذابة لأ تحمل رٍزقها الله يَررقهًا وإياكم 

وَهُو السميع العَليم 4 قال السيوطى فى الاتقان : ( سورة العنكبوت استثنى من 
أوما إلى ل وليعلمن المنافقين ‏ لا أحرجه ابن جرير ف سبب نزوما قلت :ويضم 
نزو( )۰ اه . 

وقد سبق أن بينت بالتفصيل مارجحته من أن الآيات العشة التى قيل إن 
مدنية بأن الأزجح أا مكية . والتى تنتهى بقوله تعالى ‏ وليعلمن المنافقين ‏ أما 


فاغد 


(6 الفنکوت ,و ب ٤٣‏ 

. ٤٥١ : العنكبوت‎ )۲( 

. ٠۳ : العنکبوت‎ )۳( 

. ۷ م‎ ) ٣۷ : ۱۳ ( تفسیر الرازی‎ )٤( 


CYT: ١ ( الاتقان‎ )٥( 


۷۹ 


قول السیوطی ویضم إلیہا قوله تعالى ‏ وكأين من دابة & لا أخرجه ابن أهى حاتم 
واستشهد بحدیث ابن عمر فهذا الحدیث سنده ضعیف . قال السیوطی فى کتابه 
( لباب النقول ) عند قوله تعالى ل وكأين من دابة ‏ أخرج عبد بن هميد وابن 
اى حاتم البیہقى وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر قال:خرجت مع رسول 
الله عيب حتى دحل بعض حيطان المدينة“ . فجعل يلتقط من اثر وبأكل فقال 
لى : يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهيه قال : لكنى أشتيه » وهذا 
صبح ليلة رابعة م أذق طعاما ولم أجده ولو شعت لدعوت رى فأعطانى مغل ملك 
کسری وقیصر فکيف بك ياابن عمر إذا لقیت قوما يخبغون رزق ED‏ 
اليقين قال فوالله مابرحنا ولا برمنا حتى نزلت ‏ وگأین من دَابّة لا حمل ررْقَها 
الله َررُفهَا وَايَاكمْ و هُوَ السَمِيعُ العَلِيمُ » فقال رسول الله عل : « إن الله م 
بأمرنی بکنز الدنیا ولا باتباعً الشهوات » الا وإنى لا أكنزر ديناراً ولا درهما ولا 
اخ رزقا للغد »“ . 

قال الرازى بعد أن سرد الحديث : ( وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه السلام 
کان يدخحر لاهله قوت سنتهم اتفق البخارى عليه ومسلم . وكانت الصحابة 
يفعلون ذلك وهم القدوة » وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المعقين المتوكلين 
وقد روى ابن عباس أن النبى عة قال للمؤمنين بمكة حين أذاهم ا 
« احرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظللمة » قالوا : ليس لنا با دار 
ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . فنزلت ل وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإيام 4 أى ليس معها رزقها مدخرا » وكذلك أنع يرزقكم 
الله فى دار المجرة . وهذا أشبه من القول الأول )" . 


فالاية أرجح أنها مكية وكذلك يفهم من سياق رواية ابن عباس . 


)0 ای اڪل پښاتنها : 
(۲) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ( ص ٠١۷‏ ) ط/ ذار احياء العلوم بيروت . 
(۳) تفسیر القرطبی ( ۱۳ : ۳٣١‏ ) . 


تحت السو الكرية بقرله تمال : ل ويي جاحلا تا ديه 
سبلا وإن الله لَمَعَ المُخسينين 4© 

فالاية نصت على الجهاد وحشت عليه فالذى يتبادر إلى الذهن أن الآية 
ا ا و ا 

والصواب ماأشار إلیه الرازى فقال:( والذین جاهدوا فینا ) اى فى طلب 
مرضاتنا وقال السدى وغيو : ان هذه الآية نزلت قبل فرض القعال . قال ابن 
عطية : فهى قبل الجهاد العرفى . وإنغا هو جهاد عام فى دين الله وطلب 
رشا ) 

وہہذا نای إلى ختام حديشنا عن هذه السورة اى اتضح لى من خلال 
دراستى هما أنها مكية › والله أعلم . 


4 3 چ 


العنكبوت آية ( 14 ) . 


۸1 


٦ (‏ ) سورة محمد عه 


هذه السورة الكربة ‏ تسمى أيضا سورة القتال وبعضهم يسما بما فتشحت 
ه أ سوية ( الذين كفروا ) ا ورد ذلك فى الزإية الغاس عن على بن أ 
طلحة وهى من السور الختلف فا فجميع الروايات التى وردت فى بيان السور 
المدنية أشارت الى أن هذه السورة مدنية بل ذكر ابن الحصار فى الرواية السادسة 
انها من المتفق على مدنيتها . غير أن أبا القاسم هبة الله بن سلامة ذكرها من 
السور الختلف فيا وشبمها بالسور المدنية . فقال فى كتابه الناسخ والمنسوخ : 

( وهى من السور الختلف فى تنزيلها » فقالت طائفة نزلت بمكة وقال 
آخرون نزلت بالمدينة » وهى إلى تنزيل المدينة أشبه » والله أعلم )“١ه‏ . 

وقد فصل الخلاف فى ذلك القرطبى فقال : 

( مدنية فى قول ابن عباس » ذكره النحاس ) . 

وقال الماوردي : فى قول ال لجميع الا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا 
اية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين حرج من مكة وجعل ينظر الى البيت 
وهو ییکی حزنا عليه فتزل [ کان ن فة هى اشد فة من ريك 4. 

. العلبى : إنا مكية » وحكاه ابن هبة“ ا ا وسعید بن 
ج اه 

E e E E 
ینظر إلى البیت وهو یکی حزنا عليه فنزل  وَکأَيْنْ ھن فة هى اشد وه ن‎ 
قَْبَّكَ 4 الآية . يشير إلى أن السورة مدنية إلا الأية السابقة فانها نزلت بمككة‎ 


۸٠ الناسخ ولمنسوخ لابن سلامة ص‎ )١( 


(۲( ی مدنية . ) 
(۳) نلاحظ أن نقل الثعلبى عن ابن هبة الله حالف لا ذكرته قبل من كتابه الناسخ والمنسوخ . انظر 
ص ۸ه : 04 , . 


. ۸ م‎ ) ۲۲٣ : ۱١ ( تفسیر القرطبی‎ (٤) 


AY 


وذكر سبب النزول . وهو على قوله هذا مبنى على أن المكى مانزل بمكة ولو بعد 
اهجرة ) . 

والمشهور : هو أن المكى مانزل قبل الهجرة والمدنى مانزل بعدها ولو فى 
مكة فعليه تكون الأية مدنية . ) 

والذى ذكره القرطبى أن الاية نزلت عليه بعد حجة الوداع ليس بصواب › 
والصواب هو مانقله الخازن والخطيب بل والقرطبى نفسه عند تفسير هذه الأية أنه 
نزلت لما حرج من مكة إلى الغار مهاجرا لأنه هو الذى يناسبه التوعد بقوله 
وكأين من قرية ‏ الآية . أما على نا نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكة فلا يظهر هذا الوعيد لأنه فى حجة الوداع فارقها ختارا بعد ماصارت دار 
إسلام وأسلم جميع هلها“ فالآية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة . 

فالسورة مدنية وموضوعها القتال . فالقتال لم يشرع إلا بها . 

وكذلك تحدثت عن المنافقين » قال تعالى : هل قإذا ألزلتْ سور مُحكَمَةَ 
وَذكِرً فيها القتال رايت الذِينَ فى قلوبهم مرَض يَنظرون إِلَيْكَ تَطَرَ المَعشي 
عَليه من المَوْتِ فاوْلى لهم 4“ . وهذه أيضاً سمة من مات السور المدنية إا 

وبهذا يتبين لنا أن السورة مدنية . 


)١(‏ انظر الفتوحات الالمية للشيخ سليمان بن عمر العجيلى الشافعى الشهير با لحمل المتوفى سنة ٠٠١٤‏ ه 
٠٤١ : ٤ (‏ ) ط/ عيسى الباهى الحلبى بمصر . 
(۲) سورة محمد : ۲١‏ . 


AY 


( ۷ ) سورة الرحمن 


هذه السورة الكريمة سورة الرحمن من الحتلف فيما أهى مكية أم مدنية ؟ . 
فإذا تتبعنا الروايات نجد أن الرواية الثانية عن قتادة والرواية الثالفة عن 
عكرمة والحسون بن أهى الحسن » والرواية الرابعة عن ابن عباس » والقول الثامن 
عن الزركشى ذكروا أنها مدنية . 
والقول السادس عن ابن الحسن بن الحصار والقول السابع عن أهى القاسم 
E e‏ 
E‏ 
قال القرطبى : مكية كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء 
وجابر . وقال ابن عباس:الا آية منہا هی قوله تعالى  :‏ يَسالةُ مَّن فى السَمَواتِ 
والأزض ه0 . 
وقال ابن مسعود ومقاتل : هى مدنية كلها . والقول الأول صح لما رو 
عروة ر بن الزبير قال OEY E ERS‏ 
وذلك أن الصحابة قالوا ما معت قريش هذا القران يجهر به قط . فمن رجل 
يسمعهموه ؟ فقال ابن مسعود : أنا فقالوا : إنا نخشى عليك ونما نرید رجلا له 
عشية يمنعونه » فأى ثم قام عند المقام فقال : # بم الله الرَحْمَنٍ الرجيم ‏ 
الوْحْمَنْ.علم القرآن ‏ ثم تمادى رافعا با صوته وقریش فى أنديتها . فتأملوا 
وقالوا : مايقول ابن ام عبد ؟ قالوا : هو يقول الذى يزعم محمد أنه أنزل عليه » م 
ضربوه حتی آثروا فی وجهه .. ) 
وصح أن النبى عله قام يصلى الصبح بنخلة فقراً سورة ( الرحمن ) ومر 
الثفر من الجن فامنوا به . 


(0) الآیة ۲۹ . 


Af 


وفى الترمذى عن جابر قال : خرج رسول الله عي على أصحابه فقرً 
عليم سورة ( الرحمن ) من أوما إلى آخرها فسكتوا فقال : « لقد قرأتما على الجن 
ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كدت كلما أتيت على قوله : « بای 
آلا ء كما كيان 4 قالوا ولا بثى من نعمك را نكذب فلك الحمد . 
قال : هذا حدیٹ و 


وفى هذا دليل على أنها مكية والله أعل" . 

قال السيوطى : الجمهور على انها مكية وهو الصواب . 

ویدل له مارواه الترمذی والح عن جاب ر قال لما قرا رسول الله ع على 
أصحابه سورة ( ارهن ) .. وذكر الحديث السابق . 

وقال رحمه الله : وأصرح منه فى الدلالة ماأحرجه أحمد فى مسنده بسند 
جيد عن أسماء بنت أهى بكر قالت معت رسول الله ية وهو يصلى نحو الركن 
قبل أن يصدع بما يومر والمشركون يسمعون $ فبأی الاءِ رہبکما تکذبان 4 وف 
هذا دليل على تقدم نزولا على سورة الحجر . ١.ه‏ . ) 

ومن القرائن التى ترجح مكية السو نجد ہا تمیزت مما تميزت به السور 
المكية أسلوبا وموضوعا . فمن حيث الأاسلوب نلاحظ تيزها بفواصلها القصية 
ووجازة العبارة كا هو الحال فى السور المكية . قال تعالى : [ الوَحْمَنُ . عَم 
القَرَآن . علق الالسَانَ . عَلْمَهُ الان .. ¢ الآية . 


: ط/ المكتبة الاسلامية لصاحبما الحاج رياض الشيخ وقال أبو عيسى‎ ) ۳۹۹ : ٠ ( روه الترمذى‎ )١( 
هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث الولید بن مسلم عن زهیر بن محمد . قال ابن حنبل کان‎ 
زهیر بن محمد الذی وقع بالشام لیس هو الذی یروی عنه بالعراق کأنه رجل اخر قلبوا امه » یعنی‎ 
. ا روون عنه من المناكير‎ 
. ) ٤۷۳ : ۲ ( وأخحرجه الحا وقال صحيح على شرط الشيخين ولا يخرجاه‎ 

(۲) تفسیر القرطبی ( ۱۷ : ۱٥۱‏ ) م ٩‏ . ) 

(۳) مسند الامام أحمد ( ۳ : ۳٤۹‏ ). 

() لالاتقان للسیوطى ( ١‏ : ۳١ا‏ ) . 


Ao 


أما موضوعها هو الاعلام بالاء الله الباهرة الظاهرة بالبراهين القطعية فهو 
خالق الكون با فيه من الآيات الكونية المشاهدة كالشمس والقمر والنجم 
والشجر .. الح وبينت حال الجاحدين لألوهية الخالق والمؤمنين به وما أعده لكل 
اق ۰ ) 

وبهذا يتبين لنا أن سورة الرحمن مكية › والله أعلم . 


A 


( ۸ ) سورة الصف 


من خلال تتبعی للروايات الواردة عن الدنى ند أن جمیع الروايات ى ان 
سورة الصف مدنية باستفناء الرواية السادسة لابن الحصار فقد ذكر هذه السورة من 
الختلف فيا . ) 

فقيل إنها مكية وهو قول عكرمة والحسن وقتادة وجزم به الزخشرى 
والختار أا مدنية وهو قول الجمهور . 

وقال القرطبى : مدنية فى قول الجميع . فيما ذكر الماوردى . 

وقيل : إنها مكية » ذكره النحاس عن ابن عباس . 

قال السيوطى : الختار أنها مدنية . ونسبه ابن الرس إلى الجمهور ورجحه 
ويدل له ماأحرجه الحا عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب 
رسول الله عه فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملغاه فأنزل الله 
سبحانه [ مح لَه مافى السَمُواتِ وما فى الأزض وَهُو العزبر الحَكِيمُ ياه 
الذين آمُوا لِم تقولون مال تفعَلّون ‏ حتى ختمها قال عبد الله فقرأها علينا رسول . 
الله ا حتی ختمها . 

فهذه الرواية عن عبد الله بن سلام وهو من الصحابة الذين كان إسلامهم 

فى المدينة بعد هجرة النبى عي إلى المدينة . 


. ط/ البانى الحلبى بمصر‎ ) ٠٠١ : > ( انظر الفتوحات الاهية‎ )١( 
. ٩ تفسیر القرطبی ( ۱۸ : ۷۷ ) م‎ )۲( 
. ) ٤۱۲ : ٥ہ‎ ( واللفظ للترمذی‎ ) ٤۸۷ : ۲ ( اخرجه الحا‎ )۳( 
. الاتقان للسيوطى‎ )٤( 


AY 


Ee‏ إى: ذلك أن موضو ع هذه السورة هو الحث على الجه ادف 
سبيل الله والثبات عليه والجهاد فرض على الأمة فى المدينة . 
) قال تعالى : ا إن الله م يحب اين يُقاتلون فى سبيله صفَاً كانُه بيان 
مَرصوص 4 . 

وقد تضمنت السورة الحديث عن أهل الكتاب وبيان سلوكهم مع أنبيائهم 
وما لا قوه من الايذاء وکشف نواياهم د تکنه ر من 2 والمقت لدين 
الله » قال تعالى  :‏ بُریڈون ليطفتوا ور الله بأفراھهم الله مم وره ولو کک 
الكافرون . 

اا تلاحظ تعدد ا بقوله 7 ییا الذين آمنوا 4 ثلاث 
مرات وهو احدیى خصائص السور المدنية °“ 

قال تعالٰی :  :‏ يأيها الْذِينَ ١‏ منوا منوا لم َة ا مالا تَفْعَلونْ ‰4 . 

وقال تعالى : لإ ييا الذي ن آمئوا ل ألم على يجار انجیگم من 
عذاب الم 4 
رفوه تعالی : ایا الین آمئوا كرا ألصتار الله كما قال عیستی ا 
مَربَم للحَوَاريْنَ مَنْ ألصاری إلى الله قال الحَواربُون تن ألصار الله °4 
إلاية . 

فجميع تلك القرائن التى تقدمت بالاضافة إلى حديث عبد الله بن سلام 
تدفعنی إلى أن ارجح أن شور الضف اة 


.)٤( اة‎ 0( 


)۲( اية ( ۸ ). 

)( انظر إلى موصو ع خصائص السور والآيات المدنية من نأاحية الاساوب ( ص ٤٤‏ س ١‏ ) من شنا هذا 
(۶) ية () . 

.)۱۰ ( أية‎ )٥( 

.)١٤( اية‎ )0( 


A۸ 


٩ (‏ ) سورة التغابن 


سورة التغابن من السور الحتلف فى نزوها هل هى مكية أو مدنية ؟ . 

فمن خلال النظر ف الروايات الهانية أجد أن جميعها اتفقت على أنها مدنية 
باستشناء القول السادس لابن الحصار فقد من السور الختلف فا . ولم تشر 
أية رواية من تلك الروايات بأن السورة مكية 

قال القرطبى : مدنية فى قول لاکاین . وقال الضحاك : مكية وقال 
الكلبى : هى مكية ومدنية وهى نمانى عشة اية . وعن ابن عباس أن ( سورة 
التغابن ) نزلت بمكة » إلا ايات من اخرها نزلت بالمدينة فى عوف بن مالك 
الأشجعى > شکا إلى رسول الله م جفاء أهله وولده » فأنزل الله عز وجل : 
} ايها الْذِينَ اموا إن من زواج كم وَأُوْلاكُمْ عدوا لَكُمْ فَاخذَرُوهُمُ 4 إل 
خر السو اى : ) 

وقال السيوطى : ( سورة التغابن ) قيل مدنية وقيل مكية إلا اخرها" . 

قال السيد قطب ( هذه السورة أشبه شىء بالسور المكية فى موضوعها وفى 
سياقها وف ظلاها وايحاءاتما وبخاصة المقاطع الأولى منا . فلا يك اد الجو المدنى 
يقبين إلا فى فقراعها الأحية . فالفقرات الأولى إلى ابعداء النداء « يأيها الذين 
امنوا تسعهدف بناءِ امس العقيدة .. وتعرض عليم مشاهد القيامة لاثبات 
البعث وتوکیده توکیدا شدیداً يدل على أن س الک الاخدب: 

قال تعالی : زعم الْذِينَ كَفَرُوا أن أن يعوا . فل لى وَرَبْى لعن 

ل لبون بما عام وَذلك على الله e‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۱۸ : ۱۳۱ ) م٩‏ . 
(۲) الاتقان للسیوطی ( ١١ : ١‏ 
(") اية ( ۷ ) . 


A۸۹ 


فأما الفقرات الأحية فهى تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم فى السور 
المدنية » تحشهم على الانفاق وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد وهى الدعوة التى تكررت 
نظائرها فى العهد المدنى بسبب مقتضيات الحياة الاسلامية الناشغة فيها .. الح . 
ملقد وردت روايات تفيد أن السورة مكية a‏ روایات اخری تفید آنا 
مدنية مع خا ت ا ا ا د اتب ارت ان 
فما وجوها ولكنى أبقيت اعتبارها مدنية _ مع الرأى الراجح فما لأنه ليس 
مايمنع أن تكون الفقرات الأولى حطابا للكفار بعد الهجرة سواء أكانوا كفار مكة أم 
الكفار القريبين و المدينة. کا أنه ليس ماينع أن يستهدف القران المدنى فى 

ب ااا جا اس العقيدة وإيضاح التصور الاسلامى » بهذا الأسلوب 
لغالب على أسلوب القران المكى ) . 

قلت : وهذا الذى أشار إليه السيد قطب رجه الله عين الصواب . 
فالسورة مدنية لأن معظم الروايات أشارت إلى أنها مدنية وليس هناك رواية جزمت 
بمكية السورة ثم إن ما ورد فيها من الآيات الشبيبة بنزول الأيات المكية لا يعنى 
هذا أن السورة مكية » إذ لا يمنع أن تعالج السور المدنية الواقع الألم الذى يعيشه 
الجتمع المكى . فالقران كتاب هداية نزل به جبريل على قلب نبينا الكرم صلوات 
الله وسلامه عليه لاصلاح الأمة وهدايا لا بختص بمكان ولا بزمان . فإذا ما نزل 
بمكة أو بالمدينة فهو يخاطب الناس جيعاً . وإذا كان نزوله قبل المجرة أو بعدها 
فهو أيضا يخاطب الامة جميعها . فاذا ما نزل بالمدينة ايات تدعو إلى تثبيت 
العقيدة الصحيحة الخالية من الشوائب وإلى الابمان باليوم الأحر وإلى تقرير حقيقة 
البعث وأن المؤمنين مردهم إلى النعم وال جاحدين مام إلى الجحم والعياذ بالله فليس 
معنى هذا أن نحكم على أن الآيات مكية . 

ومن المعلوم أن الآيات والسور المدنية اهتمت بالتشريع والجهاد والرد 
على أهل الكتاب إلى غير ذلك مما عنى به القسم المدنى » ومع ذلك لم تغفل 


. هکنا قال‎ )١( 
. ) ۱۹ : ۸ ( انظر تفسیر ظلال القران‎ )۲( 


۹۰ 


التوجيه والارشاد للكفار جميعا وغيرهم وکا سبق أن بينت فالقرآن لم يخاطب هل 
مكة بشخصهم وإنما يخاطب الأمة بأكملها ولم يخاطب أهل المدينة بشخصهم 
وإنما يخاطب العام أجمع . وعلى ذلك فالآيات التى تكلمت عن البعث ف أثناء 
هذه السورة هى كذلك مدنية لأنه م يقم دليل صحيح على مكيتها . ثم إن 
البعث | يذكر فى السور المكية يذكر كذلك ف السور المدنية . 
- أما الجزء الأحير من هذه السورة وهو قوله تعالى : ل ايها اين آمنُوا إن 

اواج کم َأولاكُمْ عدوا لَك فاخذروهُم 4 الآيات . 

فلا حلاف فى أن نزوله كان فى المدينة . 

احرج الترمذى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس سأله رجل عن هذه 
لآية ‏ بايا الذي آموا إن من أزوَاجكُم وَأولادكُمْ عَذوا لَك خروم 4 
قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبى عه فأهى ازواجهم 
وأولادهم أن يدعوهىم أن يأتوا رسول الله ل > فلما اتو رسول الله ع رأوا 
ان فو فى الدين وهموا أن يعاقبوهم“ فأنزل الله عز وجل : ل يابا 
الذينَ اموا إن من أزوَاجكُمْ وَأولَاوكَمْ عدوا لَكُمْ فَاخذَرُوهُم 4 الآية . قال 
بو عيسی هذا حدیث حسن صحیح 7 . 

وأخحرجه الحا أيضا وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه" . 


وبهذا يتبين لنا أن سورة التغابن من السور المدنية » والله أعلم .. 
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. أى يعذبوا ازواجهم وأولادهم الذين منعوهم من اتيان الرسول عب . أ.ه سنن الترمذى‎ )١( 
. ) ٤0۹ : ٩ ( سنن الترمذی‎ )۲( 
. ) 64١ : ۲ ( المستدرك للحام‎ )۳( 


۹۱ 


٠١ (‏ ) سورة الانسان 


سورة الإنسان من السور الختلف فى نزوها لاحتلاف الروايات الواردة فيها 
فالرواية الثانية عن قتادة والخامسة عن ¿ عل بن أ طلحة والسادسة عن ابسن 
والقول السابع لاہن سلامة ذکرها من السور اختلف ۴ وقال E‏ 
بالمدينة » وقيل بمكة ( وهی إلى نزول المدينة اشبه ( , 
والراوية الثالثة عن عكرمة والحسين بن أهى الحسن والرابعة عن ابن عباس 
والقول الثامن للزركشى ذكروا أنها مدنية . 
قال القرطبى : مكية فى قول ابن عباس ومقاتل والكلبى . وقال الجمهور : 
مدنية وقيل : فما مکی > من قوله :ا تحن كرتا 8۴ ليك قران تنزیلا که“ 
إلى آخر السورة . وما تقدمه مدفى" .ًه . ٠‏ 
وقال السيد قطب : فى ب بعض الروايات إن هذه السورة E‏ ولکنا 
مكية » ومكيتها ظاهرة جداً فى موضوعها وفى سياقها » وفى ماتا كلها »› ذا 
زجحا الروايات الأحرى القائلة بمكيتها » بل نحن نلمح من سياقها انپا من بواکیر 
ما نزل من القران المكى .. 
فصور النعم الحسية المفصلة الطويلة متمثلة فى قوله : }إن لأنسراز 
يشون من کاس کان مرا جا کافُورا ..الآيات O‏ إلى قوله :$ إن هَذَا 


کان که جرا وگان سعیگم مشنگورا 4 . 


. ) ٩۷ الناسخ والمنسوخ لأهى القاسم هبة الله بن سلامة ( ص‎ )١( 
. ۲۳ اية‎ )( 

(۳) تفسیر القرطبی ( ۱۹ : ۱۸ ) م ٠‏ . 

. ۲۲ إلى آية‎ ٠ من أية‎ )٤( 


۹۲ 


مر ا : }إا ا ذا للگافرينَ سَاَهيلً 
وأغلدلا و ورا . 


وتوجيه الرسول عه إلى الصبر لحكم ربه وعدم طاعته آثا أو كفورا مع 
إهمال الو وتثبيت الرسول عو على الحتى .. واحتال أن هذه السورة مدنية 
ف نظرنا ‏ هو احال ضعيف جداً يکن عدم اعتباو ٠.‏ 
قال السيوطى“ : ب الانسان قيل مدنية وقيل مكية إلا أية و : 
رلا لطع منم نھ ایا أ و گفورا چ0 . 
وأقول أيضا ان هذه الاية مكية » فقد حرج عبد الرزاق وابن جرير وان 
المنذر عن قتادة أنه بلغه أن ابا جهل قال : لفن رأيت محمدا يصلى لأطأن عنقه › 
فأنزل الله ولا طم مِنْهُم آِمًا أو كفورا)” . فالأثر السابق يدل على أن الآية 


وعلى ذلك فإننى أرجح أن السورة كلها مكية » والله أعلم .. 
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(0) اية > . 

(۲) باختصار وتصف من ظلال القران للسید قطب ( ۸ : ۳۹۱ ) . 
(۳) الاتقان للسيوطى ( ١٤ : ١‏ 

. ۲٤ أية‎ )4( 

(ه) لباب النقول فی اسباب النزول -جلال الدين السیوطی ( ص ۲۲٣‏ ) . 


۳ 


١١ (‏ ) سورة عبس 


- وهى من السور الحتلف ف نزوها فقيل مكية وقيل مدنية . 

أما الروايات السابقة فليس هناك أية رواية ذكرت أنها مدنية فالرواية الثانية 
عن قتادة والخامسة عن على بن أهى طلحة والقول السادس لابن الحصار والقول 
الثامن للزركشى لم يذكروها ضمن المدنى بل إن الرواية الثالشة عن عكرمة والحسين 
ابن أبي الحسن » والرابعة عن ابن عباس ذكروها ضمن السور المكية . 

أما القول السابع للقاسم هبة الله بن سلامة فقال : وهى إحدى السور 
السبعة عشر الختلف فى تنزيلها . 

قال القرطبى : مكية فى قول الجميع وهى احدى وأربعون آية” . 

ويؤيد مكية السورة ما ورد فى سبب نزوها » احرج الترمذى والحام بسندها 
عن عائشة رضى الله عنما قالت : أنزل ( عبس وتولى ) فى ابن أم مكتوم الأعمى . 
أت رسول الله ع فجعل قول یا رسول الله أرشدنفی وعند رسول الله عي رحل 
من عظماء المشركين فجعل رسول الله عي يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول : 
آُتری با نقول باسا؟ فیقال لا » ففی هذا ۰ 

قال ابو عیسی : هذا حدیث غریب ٩‏ 


وقال الحا : هذا حدیث صحيسح عل شط الشيخين و جخرجاه قد 
اُرسله جماعة عن هشام بن عرو عروة( . 


. ) ۹۸ الناسخ والمنسوخ لاي القاسم هبة الله ( ص‎ )١( 
. ٠١ تفسیر القرطبی ( ۱۹ : ا١۲ ) م‎ )۲( 

(۳) ست سنن الترمذی ( ه TORE‏ 

. )١١64 : ٣ المستدرك للحام ر‎ )٤( 


٩ ٤ 


فالحديث يفهم منه أن رسول الله عه كان يعرض الإسلام على أحد 
صناديد قريش الذين يرجى فى إسلامهم دخول كثير من أتباعهم إلى الإسلام . 
فالقصة لا حلاف أا كانت بمكة قبل الهجرة . 

فالروايات كلها مجمعة على أنه بمكة ولم تذكر أية رواية أنها نزلت بالمدينة . 
وكذلك الحديث الوارد فى سبب نزوما كل هذا يؤكد أن السورة مكية . 

نضيف إلى ذلك أن موضوعات السورة هى من علامات المكى حيث 
ذكر فيا خلق الانسان وحياته ثم موته وذكر فيما النشور وال جزاء الأأحروى وأيضا 
ذكر فيها من نعم الله على الانسان نعمة الاطعام والتفكه وكذلك الأنعام إلى غير 
دل | ) 

قال تعالى : # من أىَ شىء حَلَقَهُ ‏ الآيات . 

والله أعلم .. ٠‏ 


مډ ډڍ بډ 


۹ 


١١ (‏ ) سورة المطففين 


- وهى من السور الختلف فى نزوها . فالرواية الثانية عن قتادة والرواية الخامسة 

عن على بن أ طلحة والقول الثامن للزركشى لم يذكروها ضمن السور المدنية . 
والرواية الثالفة عن عكرمة والحسين بن أهى الحسن ذكراها ضمن السور المكية . 
والقول السادس لابن الحصار والسابع لأهى القاسم هبة اه عداها من الختلف 
فيه . 

قال القرطبى : مكية فى قول ا مسعود والضحاك ومقاتل ومدنية فى قول 
الحسن وعكرمة وهى ست ولاون آية . 

قال مقاتل : وهى أول سورة نزلت بالمدينة“ » وقال ابن عباس وقتادة : 
مدنية إلا نمانى آيات من قوله لإ إن الذين أجرموا ) إلى آخرها مكى . 

وقال الكلبى وجابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة . 

وقال السيوطى : قال ابن الغرس : قيل انها مكية لذكر الأساطير فيما وقيل 
مدنية لأن أهل المدينة كانوا أشد الناس فساداً في الكيل وقيل نزلت بمكة إلا قصة 
التطفيف وقال قوم نزلت بين مكة ولمدينة . انتهى . 

قلت : أخرج النسای وغیو بسند صحيح عن ابن عباس قال لما قدم 
النبي عر المدينة كانوا من أحبث الناس كيلا فأنزل الله ( ويل للمطففين ) 
فأ حسنوا الك 


. هکذا ذكر القرطبى عن مقاتل‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی ( ۱۹ : ۲٣۰‏ ) م ٠١‏ . 3 

(۴) الحاك في المستدرك ( ۲ : ۳۳ ) وقال صحيح الاسناد وأقره الذهبى راجع الصحيح المسند من 
أسباب النزول بحث مقبل الوادعى ( ص ١۷۲‏ ) ط/مكتبة السعادة . وأخحرجه ابن ماجه ( ۲ : 
۸ . 


.) ١٤ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )٤( 


۹٦ 


قال القرطبى : بعد أن أورد الحديث الذى رواه النسانى والذى ذكره 
السيوطى قال الفراء : فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا وعن ابن عباس 
أيضا قال : أول سورة نزلت على رسول الله ع ساعة نزل بالمدينة وكان هذا 
ا E E‏ و و 

وقال قوم : نزلت فى رجل يعرف بای جهينة واسمه عمرو » کان له صاعان 
يأخحذ با حدما ویعطی بالاخر »> قاله أ هريرة رضی الله عنه() : 

فالسورة مطلعها مدنى إلى قوله ل يوم يقوم الاس لرب العالمين 4 وما 
بعده هذه الاية مکی بدلیل ذكر لفظ ( کلا) . 

وأيضا فإن استهزاء الكفرة با مؤمنين وضحكهم منهم» هذا كان فى مكة وقد 
ذکر فی آخر السورة ل إن الْذِينَ أجرمُوا کالوا من الْذِينَ آمنوا حكن وا 
مروا بهم امرون الآيات .. إلح السورة . 
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(۱) تفسیر القرطبی ( ۴ : ۲٣۲‏ ). 


۹۷ 


٠۳ (‏ ) سورة الفجر 


يع الروايات والأقوال أشارت إلى أن سورة الفجر مكية باستثناء الرواية 
الخامسة عن على بن أهى طلحة ذكرها من السورالمدنية . 

قال السيوطى : ( فما قولان حكاهما ابن الغرس » قال ابن الغرس قال ابن 
حبان والجمهور انها مكية ) . 

قال الشوكانى : ( وهى مكية بلا حلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس 
فی ناسخه وابن مردویه والبیہقی من طرق عن ابن عباس قال نزلت ( والفجر ) 
بمكة وأخحرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله ) . 

E E E TEE ET E EO 
فنلاحظ افتتاحها بالقسم  قال تعالى ظط والفجر . وال شر . والشتفع‎ 
. 4 الور . وَالليل إذا يسر . هَل فى ذلك قَسَمّ لذى ججر‎ 

م ذكر تعالى أجيال الأم السابقة وكيف كانت نهاية تكذيمم لأنبيائهم 
ط ام تر كي قعل ربك بعَاد.إِدَمٌ ذا الماد . الى لم يحل مطلْهًا فى 
البلاد. وتَمُودَ الْذِينَ جَابُوا المَحْرّ بالود . وَفرْعوْن ذى الأؤئاد . الذِينَ طَعَوا 
فى البلاد. قاروا فيها الْمَسَاد . قصب عَليْهمْ رَبك سوط عَذّاب . إن رَبك 
أبالْمِرْصَادِ ‏ ثم تلاحظ تكرر أداة الردع والرجر ( كلا ) والتى لا ترد إلا ف 
التر ل . 


. من هذا البحث‎ ) ٥۷ انظر رص‎ )١( ٠ 
.) ١٤ : ١ ( لالاتقان‎ )۲( 

(۳) فتح القدیر للشوکانی ( ٤۳۲ : ٥‏ ) . 
)٤(‏ انظر ص ۳۷ من جعشنا هذا . 


4۹۸ 


قال تعالى : إ گلا » بل لا كمون اليم » وَل تحَاضْنَ عَلَى طعَام 
المسكين ‏ الايات ( ۱۷ س ۱۸ ) . 

ل گلا إا دكت الأزْض دكا دكا . وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صما 
صا الآیات (۲۱ س ٣۲‏ . 

وفيما هديد شديد بيوم الجزاء والحساب وذكر الجنة والنار »> كل هذا فيه 
دلالة على أن الآيات مكية . وأحيرأ خلوها من التشريع الذى حفل به القرآن 
المدنى . كل هذه الاعتبارات جعلتنى أرجح مكية السورة . والله أعلم . 


% + + 


۹۹ 


٠٤ (‏ ) سسورة الليل 

من خلال النظر ف الروايات الواردة فى تحديد السور المدنية والمكية نلاحظ 
أن جميع الروايات لم توردها ضمن السور المدنية ماعدا الرواية الخامسة عن على بن 
أى طلحة ذكر أنها مدنية » والقول السابع لابن سلامة ذكرها من الختلف فيما . 

ونلاحظ أن الرواية الثالة عن عكرمة والحسين بن أهى الحسن والرواية الرابعة 
عن ابن عباس ذكراها فى عداد السور المكية . 

قال الشوکانى : ( وهى مكية عند الجمهور » وقيل مدنية . وأحرج ابن 
الضريس والنحاس والبمقى عن ابن عباس قال نزلت سورة ( والليل اذا يغشى ) 
مکة( . ) 

قال الرازى : ( قال القفال رحه الله نزلت هذه السورة ف أهى بكر وانفاقه 
على المسلمين وف أمية بن خلف وخله وكفره بالله » ألا وإن كانت كذلك لكن 
معانيما عامة للناس ) . ) 

قلت : وأمية بن خحلف عاش فى مكة قبل الهجرة فهى مكية . وقال 
السيوطى : ( الأشهر أنها مكية وقييل مدنية لما ورد فى سبب نزوها من قصة 
النخلة . کا أحرجناه فى أسباب النزول . وقیل فیا مكى ومدنى ) . 
احرج ابن اى حاتم وغيو من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رجلا كانت له نخلة فرعها فى دار رجل فقير ذى عيال فكان الرجل إذا جاء الدار 
صعد إلى النخلة ليأحذ منها الثمرة فرما تقع رة فيأحذها صبيان الفقير . فينزل 
من غخلته فيا حذ الثمرة من أیديہم وان وجدھا ف فم أحدهم أدخحل اا حتی 


.) ٤ها‎ : ٥ ( فتح القدير‎ )١( 
. ) 1۹۷ : ۴۱ ( تفسیر الرازی‎ )۲( 
.) ١٤ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )۳( 


e 


بيخرج الشمرة من فيه . فشكا ذلك الرجل الى النبى عي فقال : اذهب » ولقى 
النبى يه صاحب النخلة » فقال له : اعطنى نخلتك الى فرعها فى دار فلان 
ولك بها نخلة فى الجنة » فقال الرجل : لقد أعطيت وإن لى نخلا كثير ومافيه 
أعجب إلى نمرة منها » ثم ذهب الرجل ولقى رجلا كان يسمع الكلام من رسول 
الله عي ومن صاحب النخلة » فأنى رسول الله عب فقال اتعطينى يارسول الله 
ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتما؟فقال نعم. فذهب الرجل فلقى صاحب النخلة 
ولكليهما نخل » فقال له صاحب النخلة أشعرت أن محمدا َه أعطانى بنخلتى 
المائة فى دار فلان نخلة فى الجنة فقلت له : لقد أعطيت ولكن يعجبنى مرها . ولى 
تخل كثير ما فيه نخلة أعجب الي نمرة منها » فقال له الأحر : أتريد بيعها » فقال 
لا الا أن أعطى بها ما أريد ولا أظن أن أعطى › فقال فكم مناك منہا ؟ فقال 
أربعون نخلة . فقال لقد جعت بأمر عظم » ثم سكت عنه فقال له : أنا اعطيك 
اربعين نخلة فاشهد لى ان كنت صادقا » فدعا قومه فأشهد له » ثم ذهب إلى 
رسول الله عه فقال له : يارسول الله إن النخلة قد صارت لى وهى لك فذهب 
رسول الله عب إلى صاحب الدار فقال له النخلة لك ولعيالك فأنزل # والليل 
إذا يغشى 4 إلى اخر السورة" . 

قال ابن کٹثیر : حدیث غریب جد . 

وأخحرج الواحدى بسنده عن ابن إسحاق » عن عبد الله » أن ابا بكر 
اشترى بلالا من أمية بن خلف بيده وعشر أواق » فأعتقه » فأنزل الله تبارك 
وتعالی س واللیل اذا یغشی ‏ إلى قوله ‏ إن سعیکم لشتی 4 سعی ای بکر 


وأمية ابن خحلف” . 


(۱) لباب النقول فی أسباب النزول للسیوطی ( ۲۲۹ ) . 
(۲( تفسیر ابن کٹیر ( ٥۳ : ٤‏ ) . 


(۳) أسباب النزول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر ( ص ٤۸1‏ ) . 


۱۰۹ 


وأحرج الحا بسنده عن عبد الله بن الزبير عن بيه قال ابو ا لأ 
بكر أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت مافعلت أعتقت رجالا جلدا 
يمنعونك ويقومون دونك فقال : يا أبت إني إنما أريد ما أريد ( لما نزلت هذه الآيات 
فيه ) : 

ل ( فما من اغطى والقى ) إل قرله « وما لإحد عِندة من لعْمَةٍ 
تجرى. إلا انيغاءَ وجه رَه الاغلى.وَلْسَؤف يَرْضّى ) هذا حديث صحيح على 
شط مسلم وم بخ رجاه( 1 ) 
ونضيف إلى ذلك أن السورة بدئت بالقسم مفل سابقتها ولاحقتها والكل 
مکی . ) 


.) 0 : ۲ ( المستدرك للحا‎ )١( 


1٥ )‏ ) سورة القسدر 


اختلفت الروايات والأقوال ف سورة القدر فالرواية الثالثة عن عكرمة والرابعة 
عن ابن عباس ذكراها ضمن السور المكية » والرواية الثانية عن قمادة لم قذكرها 
ضمن السور المدنية فهى أيضا كأنہا تشير إلى أا مكية . وكذلك القول الثامن 
للزركشى لم يوردها ضمن المدنى . أما الرواية الخامسة لعلى بن أهى طلحة والقول 
السابع لابن سلامة فذكرا أنها مدنية والقول السادس لابن الحصار ذكر أا من 
الختلف فيه . 

قال السيوطى : ( فيما قولان والأكار أنها مكية ويستدل لكونها مدنية بجا 
أخرجه الترمذى والداك عن الحسن ين على ان ا ا ا ا ف 
فساءه ذلك فنزلت إنا أغطينا الْكَوبّر ‏ وض إنا نراه في ليله القذر 4 
الحدیث قال المزی وهو حديث منكکر )0 . o.‏ 

والحدیث رواه الترمذی بسنده عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى 
الحسن بن على بعدما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه المؤمنين › أو يامسود 
وجوه المؤمنين » فقال : لا تؤنبنى رحمك الله » فان البى مله رى بنى أمية على 
منيو فساءه ذلك فضزلت ( إنا أعطيناك الكوثر ) ياحمد يعنى نهرا فى الجحنة › 
نزت ل ! إا رتاه فى َة افدر › وَمَاأذراك ما لله ادر » لَه القذر عير 
من الف شهر ) يلكها بنو أمية ياحمد . قال القاسم : فاه اس اا 
شهر لا يزيد یوم ولا ينقص . قال ابو عیسی ( هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل ) . 


قال ابن کثیر : وقول القاسم ب بن الفضل الحدای إنه -حسب مدة بنی أمية 


. ) ١6 : ١ ( الاتقان‎ )0( 


(۲) سنن الترمذی ( ه : ٤٤٥‏ ). 


1۰۲۳ 


فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن اى 
سفيان رضى الله عنه استقل با ملك حين سلم إليه الحسن بن على الإمرة سنة 
أربعين . واجتمعت البيعة لمعاوية وسمى ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيما متتابعين 
بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين والأهواز 
وعض البلاد قري من تسع سنين لكنن لم تزل. يدهم عن الإسرة بالكلمة بل عن 
بعض البلاد إلى أن استلبہم بنو العباس الخلافة فى سنة انتين وثلاثين ومائة فیکون 
2 مدتهم اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر . فان الألف شهر 
عبارة عن ثلاث وفانين سنة وأربعة أشهر وكأن القاسم بن بن الفضل أسقط من 
مدتہم أيام ابن الزبير . وعلى هذا يقارب ما قاله الصحة فى الحساب والله أعلم : 
وما يدل على ضعف الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية ولو أريد ذلك م 
يكن بهذا السياق فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فإن 
ليلة القدر شريفة جداً والسورة الكرية إنغا جاءت لمدح ليلة القدر فكيف تمدح 
بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى مذمومة بمقتضى هذا الحديث . 
وهل هذا إلا کا قال القائل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره ‏ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال اخر : 
إذا نت فضلت امرءاً ذا براعة ‏ على ناقص كان المديج من النقم 
ثم الذى يفهم من الحديث أن الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى 
أمية والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية ولا يدل عليما 
لفظ الآية ولا معناها . والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة فهذا كله مما 
يدل على ضعف الحدیث ونکارته والله عل( .اه 


أخحرج ان ای حاتم والواحدى عن مجاهد أن رسول الله ي ذكر رجلا من 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ٥۲۹ : ٤‏ ) . 


بنى اسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك » 

فأنرل الله إ إئا ألرلتاة فى َة القذر. وما أذراك مالل القدر . ليله القذر حير 

مَنْ الف شهر 4 وهى التى لبس ذلك الرجل السلاح فيها فى سبيل الله . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال كان فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل 

الله ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) عملها ذلك الرجل ٠.‏ 
وقال القرطبي ( وهى مدنية فى قول أكار المفسرين » ذكره الثعلبى . 

وحكى الماوردى مكية . قلت اون ب ي و اا وأحد قول ابن 

۳ 
عباس ) 


وقال الجمل فى الفتوحات الإهية ( e‏ المدينة هو الأصح وقول الأكارين 
وقيل إنها أول ما نزل بالمدينة ) . 

وقد يرد هنا سال وهو أن الصيام فرض فى المدينة فى السنة الثانية المجرية 
وسورة القدر تتحدث عن ليلة القدر » وليلة القدر کا جاء في الحديث الصحيح 
فى العشر الأواحر من رمضان ( الحديث ) فهل يعنى ذلك أن السورة مدنية ؟ . 

والجواب أن ذلك لا یعطی مدنیتہا إلا من دلیل خارجی اخر ذلك لان 

شهر رمضان کان يعرف بہذه التسمية قبل ل القرآن على رسول الله ا . 
وقد حرج ا احمد والبہقى فى شعب الايان بسند حسن عن واثلة بن 
الاسقع أن رسول الله عه قال : « أنزلت صحف إبراهم عليه السلام ف أول ليلة 
حلت من رمضان والإنجيل لفلاث عشة حلت من رمضان وأنزل القران لأبسع 
وعشرین حلت من رمضان »“ . 

والذى أرجحه أن السورة مكية 


() لباب النقول فی أسباب التزول للسیوطی ( ص ۲۳۳ ) . 
(۲( تفسور القرطبی ( ۲۴ : ۱١۹‏ ) م ٠١‏ . 

(۳) اتظر الفتوحات الاهية ( ٥٦١ : ٤‏ ) . 

. ) 1۷ : ٤ ( مسند الأمام أحمد‎ )٤( 


١١ (‏ ) سورة البينة 


جميع الروايات ذكرت أنها مدنية ما عدا الرواية الثانية عن ققادة لم يذكرها 
صمن المد والقول السادس ذکرها من السور الختلف فیپا قال القرطبى ٠‏ وهی 
مكية فى قول يحيى بن سلام . ومدنية فى قول ابن عباس والجمهور . 


وقأل السيد قطب ( هذه السورة معدودة فى المصحف وف أكار الروآيات 
أا مدنية . وقد وردت بعض الروايات بمكيتها . ومع رجحان مدنيتها من ناحية 
الرواية ومن ناحية أسلوب التعبير التقريرى » فإن كونها مكية لا يمكن استبعاده 
وذكر الزكاة فيا وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد ورد ذكر أهل 
الكتاب فى بعض السور القطوع بمكيتها . وكان فى مكة بعض أهل الكتاب 
منوا » وبعضهم م يومنوا  .‏ ان نصاری غجران وفدوا على الرسول وله فی مک 
وامنوا کا هو معروف . 

وورد ذكر الزكاة كذلك فى سور مكية" . 

قلث : وفيما قاله السيد قطب ,نظر . ٠.‏ 

وقال السيوطى : « قال اين الغرس الأشهر أنها مكية قلت ويدل لمقابله ما 
أحرجه أحمد عن أهى حبة البدوى قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا ا 
الكتاب إلى أخرها قال لى جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا . 
ال قد ابن کر ابا مدب اال 0 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۳۴ : ۱۳۸ ) . 

(۲) ف ظلال القرآن ( ۸ : ٦۳۰‏ ) وقوله إن نصارى نجران وفدوا على الرسول عي ... الح ) 
هذا ا ا 

. ) ١4 : ١ ( الاتقان‎ m™ 


والذى يؤكد مدنية السورة ما أخرجه الامام أحمد بسنده عن مالك بن 
عمرو بن ثابت الأنصارى قال لا نزلت ( لم يكن الذين كفروا من هل الكتاب ) 
إلى اخرها قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها بيا . فقال النبى 
عه لأهى « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة فقال أً اَی وقدذكرت م 
يارسول الله ؟ فقال ( نعم ) قال فبکی ابی 4 . 

وقد اُخرجه البخاری”“ ومرل “ فى كتاب المناقب . 

وأحرجه الترمذى أيضا عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملل 
لأبّى بن كعب : إن الله أمرنى أن أقراً عليك ( لم يكن الذين كفروا ) قال : 
وسمانی ؟ قال : نعم » فبکی . قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح° . 


*% +% + 


(۱) روہ البخاری فی فضائل ای بن کعب ( ۸ : ۱۲۷ ) . 
(۲) روہ البخاری في فضائل ای بن کعب ( ۸ : ۱۲۷ ) . 
(۳) روه مسام ( ۱١‏ : ۴ ) فی فضائل ای بن کعب . 
)٤(‏ سنن الترمذی ( 5 : ٦1١‏ ) . 


1۰¥ 


١۷ (‏ ) سورة الزلزلة 


هذه السورة العظيمة من السور الختلف فى نزوها فجميع الروايات تشر إلى 
أنها مدنية ما عدا القول السادس والسابع ذ الاس ات . قال 
القرطبى : ( مدنية فى قول ابن عباس وقتادة . ومكية فى قول ابن مسعود وعطاء 
وجابر ) . 

وقال السيوطى : فيا قولان ويستدل لكونها مدنية با أحرجه ابن هى حاتم 
عن ابی سعید الخدری قال : لا نزلت فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره .. الاية 
قلت يا رسول الله إنى لراء عملى .. الحديث .. Pe‏ إلا بالمدينة ول 
يبلغ إلا بعد أحد“ . 

والدارس لآيات هذه السورة الكريمة يجد أن موضوعها هو يوم الحساب وما 
يسبقه من أهوال وما يلاقيه الانسان من ال جزاء الذى هو بحسب ما من العمل 
$ من بغمل لقال ورو حرا ب ومن غل طقال فر شرا بره 4© 
فا لموضوع والسياق شبيه بموضوع وسياق السور المكية . 

قال السيد قطب : هذه السورة مدنية فى المصحف وف بعض الروايات » 
ومكية فى بعض الروايات الأحرى ونحن نرجح الروايات التى تقول بأنها مكية 
وأسلوبها التعبيرى وموضوعها ييدان هذا" . 

وأقول ما دام هناك حديث يرجح مدنيتها فهو المقدم على الرأى ثم إنه لا 
ينع أن يذكر البعث وال جزاء فى المدفى . 


() لاتقان للسيوطى ( ١٤ : ١‏ ). 
(۲) الرلرلة ر ۷ س ۸ ) . 
(۳) فى ظلال القران ( ۸ : ۳۹ ) . 


جميع الروايات تشير إلى أن سورة النصرء مدنية . ما عدا القول السابع لأى 
القاسم هبة الله بن سلامة فإنه ذكر أنها نزلت بالمدينة وقيل بمكة وذكر القول 
بالمكى بأسلوب التضعيف فهو قول ضعيف . 

قال القرطبى : وهى مدنية بإجماع . وتسمى سورة ( التوديع ) . 


ت 1 ٠‏ ۰ ا ۰ ٣‏ 
قال الواحدى : نزلت فى منصف النبى عي من غزوة حنين وعاش سنتين 
بعد نزوطا . 


قلت : وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة » فهى مدنية بالإجماع . 


+ ٭*+ %* 


(۱) تفسرر القرطبی ( ۴ : ۲۲۹ ) . 
(۲) اسباب النزول للواحدی ( ۴۸ ) . 


۹١ (‏ ) سورة الصمد ر الأاخلاص ) 


هذه السورة الكريمة من السور الختلف فى نزوها » فالرواية الثانية عن قتادة 
والخامسة عن على بن أهى طلحة والقول الثامن للزركشى لم يوردها ضمن السور 
المدنية . 

والرواية الثالشة عن عكرمة والرابعة عن ابن عباس ذكراها ضمن السور 
المكية والقول السادس لابن الحصار والسابع لابن سلامة ذكرا نها من الختلف فيه 
قال القرطبى : مكية ف قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر : 

ومدنية ف الخد قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى 

والذى يرجح مكية السورة ما أخرجه الترمذى بسنده عن أهى بن كعب أن 
المشركين قالوا لرسول الله عه : انسب لنا ربك فأنزل الله [ فل هو الله أحَدّ 
الله المد فالصمد:الذى لم يلد ولم يولد لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت وا 
شىء يموت إلا سیورٹ . وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ‏ وَلمْ يکن لَه 
کفوا أحد ‏ قال : لم یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شىء . 

قال السيوطى : الإاحلاص فیا قولان حدیثین فى سبب نزوها متعارضين 
وجمع بعضهم بینہما بتكرر نزولا م ظهر لى أا مدنية کا بيتعه فى أسباب 
النزول“ . 

قلت : والذى أشار إلى بيانه فى كتابه أسباب النزول هو أنه ذكر أا 
خدیت الرمای عن ان ب کب اسان دک ` 


(۱) سنن الترمذى ( ه٠‏ : ٤٥١‏ ) وقد سکت عن الحدیث . 
(۲) لالاتقان ( ٠١ : ١‏ ). 


۱1۰ 


م ذکر حدیثا آخر أخرجه ابن اى حاتم عن ابن عباس أن اليهود جاءت 
إل الى د فم كخ ا وی ا ا وا د د یف 
لنا ربك الذى بعثك » فأنزل الله ل قل هو الله أحد ‏ .. الح وأحرج ابن جرير 
عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله فاستدل بهذا على أنها مدنية . 
وأحرج ابن جرير عن أًهى العالية قال: قال قتادة: قالت الأحزاب انسب لنا 
ربك » فأتاه جبيل بهذه السورة . وهذا المراد بالمشركين فى حديث أهى فتكون 
السورة مدنية کا دل عليه حديث ابن عباس . 
لكن أخرج أبو الشيخ فى كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال : 
أت يهود خيبر إلى النبى يث فقالوا : يا أًبا القاسم » خلق الله الملائكة من نور 
الحجاب وادم من جما مسنون » وإبليس من ب النار » والسماء من دخان »› 
والأرض من زبد الماء عن ربك ؟ فلم جم » فأتاه جيل بهذه السورة 
3 قل هو الله أحد اھ 
قال الشهاب : ( فيما نزل مرتين هل یکون مکيا ومدنيا أو يعتبر أول 
النزولين . مالم يكن فى الثاني زيادة أو نقص ؟ *. 
قلت : وأنا ارجح أن السورة مكية ذلك لرواية الترمذى . أا من قال إنما 
نزلت مرتين فإن النزول الغانى يعتبر تأكيدا للنزول الأول ولا مانع أن ينزل بعض 
اران رن ا كا لامي هذا المنزل . 


*% % 3 


. ) ۲۳۸ ( لباب النقول للسيوطي‎ )١( 
 ةبتكملاط‎ ) ٠١١ : ٦ ( حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى‎ )۲( 
. الإسلامية محمد أزمير س تركيا‎ 


۲١ (‏ ) سورتا المعوذتين 


سورتا المعوذتين من السور الختلف فما . وليس هناك رواية من الروايات 
السابقة تنص على مدنيتهما فهى مكية. بل إن الرواية الثالثة والرابعة ذكرتهما ضمن 
السور المكية : والقول السادس والسابع ذکرھما من السور الختلف ف نزو طا . 


قال القرطبى : وهى ( أى الفلق ) مكية ف قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر . ومدنية فى أحد قولى ابن عباس وقتادة ) . وقد ذكر نفس الحكم ف 
تفسير سورة الناس' . قال السيوطى : ( الخعار أنہما مدنيعان لأنهما نزلعا فى 
قصة سخر لبيد بن الأعصم کا أُخرجه البيمقى ف الدلائل )" . 


وقصة سحر ( لبيد بن الأعصم ) الهودى أخرجها البخارى ومسلم 
وأحمد . حرج البخارى س غ غا ري اف غا قال :و محر رن 
الله عه رجل من بن زريق . يقال له لبيد بن الأعصم حتى کان رسول الله 
ب يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء ومافعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
وهو عندی لکنه دعا ودعا ثم قال: ياعائشة» أُشعرت أن الله أفقانى فيما استفتيته 
فيه“ ؟ أتانى رجلان فقعد أحدهما فقال صاحبه : ما وجع الرجل ؟ فقال : 
مطبوب » قال من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم › قال : فی ى شىء ؟ قال 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۴ : ۲٣۱‏ ) . 

١١ : ۴ ( )۲(‏ ) . نفس المرجع السابق . 

.) ٠١ : ١ ( لالاتقان‎ )۳( 

(4) ف روایة الحمیدی ( افتانی فى أمر استفتيته فيه ) اى اجابنى فيما دعوته » فاطلق على الدعاء استفتاء 
لأن الداعی طالب والجیب مستفتی أو المعنی اجابنی بجا سألته عنه . فتح الباری ( ۱۲ : ۳۳۹ ) . 


. ای مسحور ويسمونه بذلك تیامنا کا يسمون الريض بالصحيح‎ )٥( 


۱۹۲ 


POE : واين هو ؟ قال‎ : es eG 
ذروان » فاتاها رسول الله ع فی ناس من أصحابه فجاء فقال يا عاء ئشة » كأن‎ 
› مأءها نقاعة الحناء . وكأن روس نخلها رءوس الشياطين قلت : يا رسول الله‎ 
. فاد استخرجته‎ 

قال : قد عافانی الله قکرهت أن أثير على الناس فيه شرا » فأمر بها 
فدفنت . ) ) 

ويلاحظ ف هذه الرواية عدم التطرق لنرول المعوذتين وعدم تحدید المدة اتی 

بقی رسول الله ع مسحورا فہا . وقد حددت المدة رواية الأمام أحمد مده 
ا و ي 
و س اھر یی ات بان يان اناه ملکان فج ادها عك ,آنه 
ا ا 
قال لبيد بن الأعص) 

قال الرازی : ( ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها) : 

( أحدها ) : روى أن جبيل عليه السلام أتاه وقال إن عفريتا من الجن 
يكيدك . فقال إذا أويت إلى فراشك قل ( أعوذ برب ) ... السورتين . 

( ثانيها ) : إن الله تعالى أنر هما عليه ليكونا رقية » من العين . وعن سعيد 
ابن المسيب أن قريشا قالوا : تعالوا نتجو ع فنعين محمدا ففعلوا ثم أتوه وقالوا ما أشد 
عضدك وأقوى ظهرك وأنضر وجهك › فأنزل الله تعالى المعوذتين . 

( وثالتها ) : وهو قول جمهور المفسرين » أن لبيد بن أعصم الہودیى 
سحر النبى ع فى إحدى عشة عقدة وف وتر دسه فى بعر يقال هما ذروان 


. وهو الغشاء الذى يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده بالذكر فى قوله طلعه ذكر‎ )١( 

(۲) الماد بارج ما حواه الجف لا الجف تفسه . انظر فسح الباری ( ۲ : ۳٤۷‏ . 

)( ی البشر ‏ فتح الباری ( ۱۲ : ۳٤۳‏ ) » ورواه ايضا مسلم ( ٤‏ : ۱۷۱۹ ) بتحقيق وترتيب الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباق . 


. ) ٠۴١ س‎ ۱۳٤ : ٦ ( مسند الامام أحمد‎ )٤( 


11۴۳ 


فمرض رسول الله عييه » واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك 
وأحبو جبيل وضع السحر فأرسل عليا عليه السلام وطلحة وجاءا به . وقال 
جبريل للنبى عو حل عقده » وأقراً ية ففعل وكان كلما قرأ اية انحلت عقدة 
فكان يجد بعض الفة والراحة () <( 

والذى يرجح ا مدنيتان بجانب الرواية التى ذكرها البخاری وغیږو ما 
آچ جه الاد وھ ع ی عا کے ا عت قل فل ر د © 
ا و و برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس 


فا لحدیث الذى يرويه عقبة غا رضی الله عنه عن رسول الله ا 
بأنه صلوات E‏ 1 
E E O‏ لایات 


على هذا مدنية . 


% % % 


(۱) تفسیر الرازی ( ۳۲ : 1۸۷ ) . 
(۲) راه مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق ( ١‏ : ۸ ) سنن النسائى بشرح الحافظ السيوطى 
وحاشية الامام السندی ( ۲ : ۱٥۸‏ ) طأدار احياء التراث العرهى ‏ لبنان . ) 
)™( عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنى الصحابى المشهور . ری عن البی بل کتوا ری ع 
جماعة من الصحابة كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيسح اللسان شاعرا كاتبا وهو أحد من جمع 
القرآن » وفى صحيح مسلم من طريق قيس بن أهى حازم عن عقبة بن عامر قال : قدم رسول الله 
وأنا فى غنم لى أرعاها فتركتما م ذهبت إليه فقلت بايعنى فبايعنى على الهجرة. الحديث .. مات 
فى خلافة معاوية على الصحيح . 
أنظر الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی ( ۲ : ٤۸٩۹‏ ) . 


۱1٤ 


الفصزاثالتف 


€ .0 
بيان اباسا مدز في السو رال ° 


ترتیب سور القران وآیاته : 
قبل الخوض فى بيان الآيّات المدنية فى السور المكية والآيات المكية فى' 
السورالمدنية لا بد من الإشارة باحتصار إلى أن ترتيب القران الكريم توقيفى سواء 
فى ذلك ترتيب الايات فى داحل سورها وترتيب السور ذاعها . 
)۱ ) أما عن ترتيب الآيات : 
فالاجماع قائم على آنا خن ج ا لا جال للرأی والاجتہاد 
فيه . فإذا ما نزلت الايات بوساطة أمين الوحى جبيل عليه السلام على قلب 
رسول الله عو أرشده إلى موضع كل اية من سورتها . ثم يقرؤها النبى ويبلغها 
صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه . 
قال القاضى أبو بک ف الانتصار : ( ترتيب الاآيات أمر واجب وحکم 
لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا اية كذا فى موضع كذا ( وقال ) أيضا الذى 
نذهب إليه أن جميع القران الذى أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع 
تلاوته بعد نزوله هو الذى بين الدفتين الذى حواه مصحف عفان وأنه م ينقص 
منه شی لا زد فيه وان ترتیسه ونظمه ثابت عل ما نظمه الله تعال ورب عليه 
رسوله م من ای السور لم يقدم من ذلك مۇحر ولا أحر منه مقدم وان الأمة 
ضبطت عن النبى ع تريب آى كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها .. 
وقال مکی بن آي طالب وغيو ( ترتيب الآيات ف السور بأمر من النبی 
س ولا م يأمر بذلك ترکت بلا بسملة أی سورة براعة ( التوية )  .‏ 


. للحافظ جلال الدين السيوطى ط. دار الفكر . بيروت‎ . ) ٦۳ : ١ ( الاتقان‎ )١ 
. ) ۳ : ۱ ( لاتقان‎ ) 


وقال ابن الحصار : ترتيب السور ووضع الايات مواضعها إنما كان بالوحى 
فکان رسول الله ع يقول ' ضعا اية كذا فى موضع كنا وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من رسول الله ع وما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا فى المصحض' ' . ) 

وقد أخحرج البيبقى والامام أحمد والترمذى ( عن زيد بن ثابت قال بينا نحن 
عند رسول الله عي نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال : طوبى للشام » قل ول 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : إن ملائكة الرهمة باسطة أجنحتما عليه" . 

وأسنده البيمقى فى الدلائل وقال : ( وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما 
نزل من الآيات المفرقة فى سورها وجمعها فيما بإشارة النبى ى . 

وأخرجه الحا ف المستدرك ولفظه ( عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : 
كنا عند رسول الله عه نؤلف القران من الرقاع إذ قال رسول الله عي طوى 
للشام فقلنا : لأى شى ذاك ؟ فقال : لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم 
قال ( هذا حديث صحيح على شط الشيخين ولم يخرجاه ) وفيه البيان الواضح 
أن جمع القران لم يكن مرة واحدة“ . وأقره الذهبى وحسنه الترمذى . 

وروی الترمذی والحام وغیهما من حدیث ابن عباس رضی الله عنہما قال 
( کان رسول الله ع ياتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان 
إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان کا ل ا ها الآيات ف 
السورة التى یذکر فیہا کذا وكذا ) قال الترمذى : هذا حديث حسن وقال 
الحا : صحيح على شط الشيخين“ . 


.)٦۳ : ١ ( الاتقان‎ )١( 

(۲) الفتح الربای للساعاقی ( ۱۸ س ۴). 

(۳) البهان للزرکشی ( ۱ : ۲٣۹٣‏ ) . 

. ) ۲۲۹ : ۲ ( المستدرك للحآم‎ )٤( 

(ه) البهان للرركشى ( ۲١١ : ١‏ ) . أحرجه الترمذى فى تفسير القران من سورة الترية ( (VY:‏ 
والحاك فى المستدرك فى تفسير القران من سورة التوبة ( ۲ :۳۳۶ ) د 


۱1۸ 


وهذا الحديث صرج فى الدلالة على أن تريب الآيات فى السور كان 
توقيفيا . 


( ۲ ) وأما عن ترتيب السور : 

ففيها حلاف بين العلماء . ( والذى يريد آنا بتوقيف عن النبى بُ ما 
أخرجه الامام أحمد وأبو داود() وغرهما » عن وس بن اوس بن حذيفة قال : 
کت فال الاين اعلا س ف فر لذت د 2 فال ك 
رسول الله طراً على حزبى من القران فأردت ألا حرج حتى أقضيه قال : 
فسألنا أأصحاب رسول الله عه قلنا : كيض تحزبون القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور واحدى عشة وثلاث عشة وحزب 
المفصل من ( ق ) حتى نختم . قلت : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما 
هو فى المصحف الآن » کان فى عهد النبى عت . 

وأوس بن أوس الفقفى له صحبة . قال الحافظ المنذرى ( قال ابن معين 
إسناد هذا الحديث صالمح )“ . وحسن إسناده الحافظ ابن كثير فى فضائئل 
القران^“ . ولو أننا عددنا نمان وأربعين سورة بعد سورة الفاتحة كانت التى تليمن 
(ق ) وحزب المفصل من ( ق ) إلى نهاية القرآن الكربم وهذا يدل على أن ترتيب 
السور على ما هو فى المصاحف الآن كان على عهد رسول الله عله(“ . 

وقال ابو بكر الأنبارى : أنزل الله القران كله إلى سماء الدنيا » م ف 
بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل لأر يحدث » والآية جوابا 


)۱( سنن ابو داود ( ۱ : ۳۲۲ ) . 

(۲) انظر فتح الباری ( ٤1۸ : ٠١‏ ) . 

(۳) ختصر المنذری على سنن ای داود ( ۲ : ۷۳ س ۷٤‏ ) . 

. تفسير ابن كثير‎ ٤ ناية ج‎ ) ۲٢ فضائل القرآن ( ص‎ )٤( 

(ه) الاعجاز البيانى فى ترتيب آيات القران الكريم وسوره » د. محمد أحمد يوسف القاسم ط/ الأول 
۹ هھ . ( ص . ۲۷۸ ) . 


لستخبر » ويقف“ جبريل النبى عه عل موضع السورة والآية فاتساق السور 
کاتساق الأيات والحروف » کله عن النبى ی فمن قدم و و أخحرها فقد 
أفسد نظم الآيات . ) 

وقال القاضى أبو بكر : ومن نظم السور على المكى والمدنى لم يدر اين 
يضع الفاتحة لاحتلافهم فى موضع نزوهما . ويضطر إلى تأحير الأية فى رأس خمس 
ب4“ . 

وما يؤيد أن ترتيب سور القران توقيفى حديث معارضة جبريل بالقران كل 
سنة . أحرج البخاى بسنده عن فاطمة عليها السلام : أسر إلى النبى م أن 
جبريل يعارضنى بالقران كل سنة وأنه عارضنى العام مرقين » ولا أراه إلا حضر 
أجل ۳ 

کو ان یل مایت چ ہی اتر خی انین وکن اه 
أى يقرا جبريل ويستعرضه ما أقرأه . وهذه المعارضة تكون القراءة الأحية المعتمدة 
۳ اخعلاف مصاحف الصحابة ليس دليلاً على أن ترتيب القرآن ليس 
توقيفيا : ) ۱ 1 


إن الصحابة رضى الله عنهم الذين نقل نهم خالفوا مصحف سیدنا عهثان 
رضى الله عنه ثبت أنهم رجعوا إلى المصحف العفانى وأن قراءتهم توافق ما جاء فى 
القراءات المتواترة وفى سندها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلى بن ای 
طالب وى بن كعب وغيرهم ممن يقال عنهم إن مصاحفهم کانت تخالف 
المصحف العثانى فى كميته وترتيبه ٠.‏ 


(۱) هکذا وردت فی البرهان . والصواب ( ویوقف ) . 
(۲) البرهان للزرکشی ( ۱ ۲٣۶۰:‏ ) . 
(۳) صحیح البخاری وبهامشه فتح الباری ( ١١‏ : 41۸ ) . 


۱۲۰ 


( وإن احتلاف مصاحفهم ليس دليلاً على أن ترتيب القرآن ليس توقيفياً لان 

مصاحفهم لم تكن مصاحف تلاوة » بل مصاحف علم وتأويل » قصد بها ضبط 
وقائع معينة فقد كتب بها ا لمنسوخ تلاوة وبعض الأدعية كالقنوت وتفسير بعض 
الآأيات . ثم إن هذه المصاحف لو كانت بتوقيف لفسك أصحابہا بها ولا دفعوها . 
وعرضوها للتحريق فعدومم عنها وعن ترتيبها دليل على أن الأمر ليس فيه جال 
للاجتہاد لأنه لا اجتہاد مع النص . ومن جهة أحرى لو کان مصحف عثان 
اجتہاديا لا وافقوه فى ذلك لأنه ليس للمجتيد أن يقلد مجتهداً اخر کا هو مقرر 
عند الأصوليين ٠)“‏ 
: سورة التوبة بالأنفال لا إشکال فيه : 

وأحيرا | لا ید من الإشارة اى حدیث ابن عباس حول چ سورة التوبسة 
بالانفال . 

حرج الامام أحمد والترمذی<٩‏ والنسان وأبو داود" وابن حبان اا 
وابن ماجه وأبو يعلى والبزار والبيبقى وإسحاق بن راهويه واللفظ لأحمد عن ابن 
عباس رضی الله عنہما قال : ( قلت لعثان بن عفان ما حملكم على أن عمدت 
إلى الانقال وهى من الثاق › وللى براءة وهى من المين » فقرنتم بينهما . وم تكتبوا 
قال ابن جعفر : بينہما سطرا ( بسم الله الرحمن ¿ الرحم ) ووضعتموها فى 
السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عثان : إن رسول الله عي كان مما 
يأ عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد » وكان إذا أنزل عليه الشىء ٠‏ 
يدعو بعض من يكتب عنده » يقول ضعوا هذا في السورة التى يذكر فيا كذا 
وكذا » وكانت الأنقال من أوائل ا و ال کا 


)١( -‏ باختصار من كتاب الاعجاز البيانى فى ترتيب آيات القرآن الكرم وسوره » تأليف الدكتور محمد 
احمد القاسم ( ص : ۲۷ ) . 


() سنن الترمذی ( ٩‏ : ۲۷۲ ). 


(۳) سنن ایی داود (۱ : ۱۸1 ) . 
)٤(‏ المستدرك للحام ( ۲ : ۲۲٣‏ ) . 


قصتها شبيہة بقصتبا فقبض رسول الله عه ولم بين لا أنها منها وظننت أنها 
منہاء فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطراً ( بسم الله الر هن الرحم ) 
قال ابن .جعفر ووضعتہا فى السبع الطوال . 

يقول ابن حجر بعد أن أورد طرفا من الحديث السابق ‏ ( فهذا يدل 
على أن ترتيب الآيات فى كل سورة كان توقيفا . ولا لم يفصح النبى عة بأمر 
براءة أضافها عثان إلى الأنفال إجتباداً منه رضى الله عنه“ . 

وهذا فيه نظر ‏ فإن قوله ( فقبض رسول الله عه ولم يبين لنا أنها منها 
وظننت انا منها فمن ثم قرنت بينهما. .)هذا قائم على جرد الظن ومن عفان وحده 
فکیف نثبت فى القران أمرأً ظنيا ؟ . 

وكذلك قوله ( إن رسول الله ع کان ما ياتى عليه الزمان ينزل عليه من 
السور ذوات العدد › وكان إذا أنزل عليه الڻیء يدعو بعض من یکتب عنده يقول 
ضعوا هذا فى السورة التى يذكر فيا كذا وكذا . فيه دلالة على أن الأمر توقيفى 
وليس لأحد اجتہاد فيه . 

وقوله ( فقبض رسول الله ع ولم يبن لنا انها منها ) بعيد ٠.‏ 

إذ الأنفال نزلت فى السنة الثانية عقب غزوة بدر » وسورة التوبة نزلت فى 
أواحر السنة التاسعة بعد غزوة تبوك وبعد خروج اى بكر على راس اللسلمين إلى 
الحج . فكيف يعقل أن يظل رسول الله عي زهاء خمسة عشر شهرا ولا يبين 
للناس أنها منها أو غيرها ؟ إنه بذلك يكون قد تأحر عن البيان فى وقت الحاجة 
إليه بل ومات قبل البيان وحاشاه عيثّيُ أن يفعل ذلك . 

ثم إن إطلاق الاسم على كل منهما واختلافه فيہما نما يعين أن هذه غير 


. ) ٠١١ » ۱١٤ : 1۸ ( الفتح الربانی‎ )۱( 
. ) 60۸ : ١ ( فقتح الباری‎  )۲( 


تلك فقد می النبی عہنھ کلا منہما“ . 

ما قوله ( فمن ثم قرنت بینہما ولم أكتب بينهما سطر « بسم الله الرحمن 
الرحم » يفهم من ذلك أن عدم ذكر البسملة فى أول براءة هو باجتهاد من عفان 
رضى الله عنه مع أن المعلوم أن ( بسم الله الرحمن الرحم ) كانت تنزل مع كل 
سورة حتى أن الصحابة كانوا لا يعرفون إنقضاء السورة إلا إذا نزلت ( بسم الله 
الرحمن الرحم ) فيعرفون أن سورة أخرى قد نزلت . | 
نه on a‏ 
عليه ( بسم الله الرحمن ¿ الرحم )7 . 

: OT FOO 
تنزل بسم الله الرحمن الرحم).‎ 

وف اة ( إا زت يسم ال السرهن السرحي صلم أن السوة ته 
انقضت/). 
والعلة في عدم ذكرها فى أول براءة قيل لأنها جاءت بنقض العهود والبسملة 
امان .. 
عل بن ی طالب نى ال عده لم م كنب فى ية سم ال الرحن ع الرحم 


قال : ول بسم الله الرحمن الرحم أمان وبرأءة رلت بالسيیف ليس فما 
“a‏ 9( 
امان )' . 


(۱) الألوسى ( ١‏ : ۲۷ ) » الاتقان ( ١‏ : ه) . 
(۲) سنن ای داود ( ۱ : 1٩۸۲‏ ) . 

. ) ٤14 : ١١ ( فتح الباری‎ )۳( 

.) ٣٣ : ۲ ( المستدرك للحام‎ )٤( 


۱۲۴۳ 


قال القرطبى نقلا عن الأمام القشيرى : والصحيح أن البسملة لم تكتب 
ل جریل عليه السلام ما نزل با فی. هذه السورة“ 

فالخلاصة أن البسملة لم ينزل بها جبريل عليه السلام وما ورد ذكره من 
المفسرين فهو الغاس للحكمة : ) 

قال الفخر الرازى ( قال القاضى : يبعد أن يقال انه عليه الصلاة والسلام 
يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال . لأ القران مرتب من قبل الله تعالى 
ومن قبل رسوله عي على الوجه الذى نقل . 

ولو جوزنا فی بعض السور أن لا یکون ترت ا م عل ل ااي 
لجوزنا مثله فى سائر السور وفى ايات السورة الواحدة . وتجويزه يطرق ما قر 
الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه عليه السلآم أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الانفال وحيا وأنه عليه 
السلام حذف ( بسم الله الرحمن الرحم ) من أول هذه السورة وحيا“ . 

وييقى علينا الكلام عن سند الحديث . ) 


3% 3% 3% 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۸ : ٦۳‏ ) . 
(۲) التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازی ( ۲١ : ٠١‏ ) طأدار الكتب العلمية ‏ طهران . 


۲٤ 


البحث فى رجال الحديث 


قال ابو عيسى : هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه إلا من حديث 
عوف عن یزید الفارسی عن ابن عباس . ویزید الفارسی قد روی عن ابن عباس 
غور حدیث ویقال هو يزيد بن هرمز ویزید الرقاشی هو يزيد بن أبان الرقاشى ولم 
يدرك ابن عباس . إنما روى عن انس بن مالك وكلاهما من أهل البصرة . 

قال ابن حجر فى تذيب التهذيب ( عوف الأعرابى ) : قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه ثقة صالح الحديث . وقال إسحق بن منصور عن ابن معين ثقة 
وقال أبو حاتم صدوق صالح . وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وكان يتشيع. 
وحكى العقيلى عن ابن ميارك قال کانت فيه بدعتان قدری وشيعى وقال 
الانصارى : رایت داود بن ای هند يضرب عوفا ويقول ويلك ياقدرى . وقال فى 
الميزان قال بندار وهو يقرا هم حدیث عوف لقد کان قدریا رافضیا شیطانا . 

وما يزيد فقد اختلف فيه : هل هو ابن هرمز أو غيو ؟ وقد ذكره ' 
البخارى فى كتاب الضعفاء باسم ت الفارسی لاشتباهه فيه . وحيث انه قد انفرد 
بهذا الحديث فلا يحتج به فى شأن القرآن الذى يطلب فيه التواتر . 


وقال فيه الذهبى^ : قال فيه النسانى وغيو متروك . وقال الدارقطنى وغين 
٠‏ صعيف . وقال ابن عدی : ارجو أنه ل بان به . وقال أحمد منکر الحدیث : 
)0 سنن الترمذی (ه : ۲۷۳ ) . 
() ذب التهذیب (۸ : 0۷ . 


(۴) الفتح الربانی ( ۱۸ : ٠١١ » ۱١٤‏ ) . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (,۳ : ۴۸ ) . 


10° 


والخلاصة : أن العلماء جرحوه » فالحديث مردود من جهة إسناده . وف 
متنه بعض الاشكالات والشكوك التى تطعن فى صحته أما القليل الذين قوموه 
فأنہم لم يخرجوه عن أقل درجات القبول وهنا لا يعد به » لأنه متعلق بأمر کتاب 
الله الذى هو فى أعلى درجات الصحة . 

وبذلك نصل إلى نتيجة نهائية وهى أن ترتيب القرآن الكربم توقيفى فى اياته 
وسوره . فإذا ما وجدت یات مدنية فى سور مكية أو ایات مكية فى سور ا 
فهذا بأمر من الله تعالى وليس لنا فيه رأى . اللهم إلا العلم بأن هذه الآيات 
مكية أو مدنية . | 


۲۸١ ( . انظر الاعجاز البياى في ترتيب آيات القرآن الكربم وسوره » د. محمد أحمد يوسف القاسم‎ )١( 
. (A — 


أولا : بيان الآيات المدنية فى السور المكية 


مكى على التحقيق . 
والسور التى 
١س‏ الانعام 

۲ الأعراف 
۲ س پیونس 

٤‏ هود 
° — ا 

> س الرعسسد 

۷ — ابراهم عليه السلام 
۸ الحجر . 
٩‏ س النحل 

۰ _- الاسسراء 

١‏ الکھف 
۱۲ مريم 
۱۳ طله 

٤‏ الأنبياء 
1٥°‏ __ الحج 
۱٦‏ المؤمنون 
۷ - الفرقان 

۸ الشعراء 


فى هذا البحث سأشرع فى بيان جميع الآيات المدنية فى السور المكية 
أسال لى العون والتوفيق والسداد . 
فبالنسبة لسور البقرة وال عمران والنساء والمائدة فهن مدنيات وليس فيا 


با آیات مدنية والتى نحن بصدد دراستہا هی : 


۹ - القصص ‏ 
١‏ - لقمان 
1 السجدة 
کا 

ر 
اڪ مر 
٥‏ ب غافر 
۲٦‏ _ الشورى 
۷ _ الزخحرف 
۸ - الحاثية 
۹ اللحقاف 
کک 
١‏ النجم 
۲ - القمر 
۳ الواقعة 

٤‏ ال اعون 
٥‏ - الکوثر 


)١(‏ سورة الأنعام 


)۱( تزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك : 
- احرج أبو عبيد وابن الضريس فى فضائلهما وابن المنذر والطبرنى وابن 

لف ملك يجأرون بالتسبیح € 

( وقال سفیان الثوری عن ليث عن شهر بن حوشب عن أ ماء بنت يزيد 
قالت : نزلت سورة الأنعام على النبى عي جملة وأنا احذة بزمام ناقة النبى 
به س إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة ٠)‏ . 
(۲) لكن هناك روايات مؤداها أن بعض الآيات من سورة الأنعام نزلت 
بالمدينة . 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ وما قروا الله حم قذره إذ قالوا ما ألرَل الله 
على بشر من شىء فل من أُلرل الکِقاب الذی جَاءَ به مُوسّی ورا وَهُسدى 
لاس تَجعَلولة قراطيس لندوتها رخفو كيرا وغلتُم مالم غْلَمُوا أشُمْ ولا 
آټاؤكُم ل اله قم رُم فى خؤضهم يبون ٠.04‏ 

احتلف المفسرون فيمن عنى بہذه الأية ؟ فقال ابن عباس وغيو يعنى 
مشركو قريش وقال سعيد بن جيير : هو مالك بن الصيف . 

أخحرج الطبری فى تفسيو بسنده عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من 
اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبى عي » فقال له النبى عي 


()) الدر المنئور للسيوطى ( + OS‏ 
() ظلال القران للسید قطب ( ۷ : ۱۳ ) › تفسیر ابن کثیر ( ۲ : ۱۲۲ ) . 
(۳) سورة الأنعام : ٩۱‏ . 


۱۲۸ 


« أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى أما تجد ف التوراة أن الله ييغض الحبر 
الس وان ر عا ف .قال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء › 
فقال له أصحابه الذين معه ويحك ولا موسى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر 
من شىء فانزل الله : 8 وَمَا دروا الله حم قذره إِذ قالوا ما ار الله عَلَى بضر 
من شىء . فل من ألرل الكتابَ الى جَاءَ به مُوسى ^“ 4 .. الآ 


ومعلوم أن اليمود كانوا فى المدينة بعد المجرة فالآية مدنية والسورة مكية 


* 


الاية الثانية : 
ZZ of PE e‏ £ و 
ومن أَظلَمٌ ممن افقَرّى على الله كَذِبًا أؤ قال أوجِى إلى وَلَمْ يُوح إليَهِ 
شىء . الاية ٩۳‏ . 
نزلت فى مسيلمة الكذاب الحنفى کان يسجع ویتکهن ویدعی النبوة ویزعم 


ان الله اوحى إليه” . 
) أما قوله تعالی : # ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله نزلت فى عبد الله 
ابن سعد بن اف السرح كان قد تكلم بالإسلام فدعاه رسول الله ع ذات يوم 
يكتب له شيعا فلما نزلت الآيات التى فى المؤمنين ‏ ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة ‏ أملاها عليه » فلما انتهى إلى قوله ‏ ثم انشأناه خلقا آخر _ عجب 
عبد الله فى تفصيلل خلق الانسان » فقال : تبارك الله أحسن الخالقين » فقال 
رسول الله عه هكذا أنزلت على » فشك عبد الله حينعذ وقال : لعن كان محمد 
صادقا لقد أوحی إلى کا أوحى إليه oS‏ 
قوله ‏ ومن قال سأنزل مل ما أنزل الله س وارتد عن الإسلام" . 


(۱) راجع تفسير الطبرى ( ۷ : ۲۹۷ ) » تفسير القرطبى ( ۷ : ۴۷ ) » أسباب النزول للواحدى 
بتحقیق الاستاذ سید صقر ( ص ۲٠١‏ ) » لباب النقول للسيوطى ( ص ٠۲‏ ) . 

(۲) اسباب النزول للواحدی ( ص ۱٤۸‏ ) . 

(۳) أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ سيد صقر ( ص ۲١١‏ ) » تفسير القرطبى ( ۷ : ٠. ) ٤٠‏ 


۱۲۹ 


الآية الثالثة ٠:‏ 

قوله تعالی :}5 رَهُرَ الذى ألغاً جنات مُغرُوشاتِ وَغَيْر مغروشاتِ 
وَالتخلّ والززع مختلفا کله ارون رالمان مَُشابهًا غير ابو کلر من 
ثره إذا نمر وائوا حَقَة يوم م حصاده وَل رفوا إنة لا يحب يحب 
اله نرفين ‏ 

ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية وذلك باعتبار قوله تعالى ‏ واتوا 

حقه یوم حصاده 4 أنه يعنى الزكاة SS‏ بأنصبتپا 

ا محددة فى الزروع والثار وکن هذا المعنى ليس ورداً فى الآية إذ أن هناك أقوالا 
مائو فى تفسيها ا نعنى الصدقات . أو بأنها تعنى الاطعام منها لمن يمر بهم 
يوم الحصاد او جنی الثار ¢ ونخاصة ان هذه الاية لیس فا دید لمقدار الزكاة أو 
لقرابتہم وأن الزكاة فرضت فى المدينة فيما بعد بالعشر ونصف العشر » وعلى هذا 
تكون الأية مكية“ . 
الأية الرابعة : 


فل تعالوا اقل ما حرم ربكم یکم آلا ل شرکوا به شنا وبالوالديْن 
اخستاا Pf‏ .. الأيات . 


أحرج أبو جعفر النحاس فى كتابه الناسخ والمنسوخ بسنده عن هى عمرو 

ابن العلاء يقول سألت مجاهدا عن تلخيص ى القرآن المدنى من المكى فقال 

سألت ابن عباس عن ذلك فقال : سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهى 

مكية إلا ثلاث ايات منها نزلن بالمدينة ( قل تعالوا تل ) إلى تمام الآيات 
الثلاحثف . وما تقدم من الستور ا 


EEE الانعام‎ )۱( 

(۲) باختصار من ظلال القران ( ۷ : ١١‏ ) . 

(۳) الآيات من سورة الأنعام ( ٠١١‏ س ٠١۲‏ س ٠٠١١‏ ) إلى قوله تعالى ذلكم وصاك به لعلكم تتقون . 
)0( الناسخ والمنسوخ لا جعفر النحاس ت ۳۳۴۸ ه ( ص ٠۳۴۸‏ ) » ط/مطبعة السعادة الطبعة الأولى 


۲ هھ » وراجع ( ص ۱۲۷ ) من ئنا هذا . 


۰ 


وهذا الأثر السابق يجعلنى أحكم على هذه الآيات بأنها مدنية . 

والنتيجة التى نصل إليها أن سورة الانعام مكية نزلت جملة واحدة ما عدا 
الآأيات التى أشرنا إلى مدنيتها لا ورد فيها من الآثار التى تدل على ذلك . 

ولا تعارض بين قولنا بمدنية الأيات »> وبين ما ثبت من نزول الأنعام جملة 
واحدة . لاأنه قد يعبر عن غالب الشىء بكله . 

وعلى الرأى الثانى بعدم مدنية هذه الآيات فلا إشكال . والله أعلم . 


مډ ډډ 4 


۱۴۹ 


( ۲ ) سورة الأعراف 


سورة الأعراف مكية إلا تسع يات من قوله تعالى ‏ وَامألْهُمٌ عن القَرية 
لى كاتث حَاضرةَ البٌخر إِذ يَعْدُون فى السَبْتٍ إِذ أيهم جيتالهُم يوم سهم 
شرا ونوم ًا يَسْبُون لا أيهم كَذَلك بوهم بَا ٠‏ يَفْسقَّون ۾ (› . 

إلى قوله تعالی ( وذ تتفتا الجا فرقم کا ائه ظلة وَعَنُوا أله وَاقعٌ 
بهم ځذوا ما يناكم بقَوْة واذكروا ما فيه لَعَلْكَمْ تقون چ . 

قال الزركشى : سورة الأعراف مكية إلا ثلاث آيات ( واساهم عن القرية 
التى كانت ) إلى قوله تعالى : # وإذ نتقنا الجبل ي" . 

هکذا قال الزركشى : ( ثلاث ايات ) ولكن مع العد يظهر آنا تسع 
ايات وقال السيوطى : حرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال : الأعراف 
مكية إلا آية ( واسأهم عن القرية ) وقال غيو من هنا إلى ( وإذ أخذ ربك من 
نئ ادم ) مدل . 

وسبب نزول تلك الأيات ( أن اليهود ادعوا وقالوا م يصدر من بنى إسرائيل ‏ 
كفر ولا مخالفة للرب وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية ويخفونه ويعتقدون أنه لا 
يعلمه أحد غيرهم فأمره الله أن يسأهم عن حال هذه القرية وماوقع همم توبيخضا ٠‏ 
وتقريعا وتقربرا هم بما يعلمون من حال أهلها فذكر همم قصة أهلها فبتوا وظهر 
كذبهم فى دعواهم المذكورة وكانت واقعة أهل القرية المذكورة فى زمن داود عليه 
السلام ٠<)‏ | 


. الاعراف : ۹۳ا‎ )١( 

. ۷١ : الأعراف‎ )١( 

.) ٣۴١ : ١ ( البهان‎ )۳( 

. ) ۴۲ : ۲ ( الفتوحات الالية تأليف سليمان بن عمر العجلى الشافعى الشهیر بالجمل‎ )٤( 


۱۳۲ 


وقال السيد قطب والآيات من هنا أى من قوله ( واسأهم عن القرية ) إلى 
قوله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) آيات مدنية . نزلت فى المدينة لواجهة 
الود فيما وضمت إلى هذه السورة المكية فى هذا الموضع تكملة للحديث عما 
ورد فیہا من قصة بنی إسرائیل مع نبیہم موس . 


ومن خلال ما سبق بيانه أميل إلى أن تلك الايات مدنية . 


(۱) فی ظلال القران للسید قطب ( ٠١١ : ٩‏ ) . 


۳۴۳ 


( ۳ ) سورة يونس ر عليه السلام ) . 


ی ان ا ابات اد ن مرو ال اف الك رتلا وة ااال 
أما سورة يونس فهى مكية وفيما ايات مدنية . 
وهی قوله تعالى : # ومنهم من يمن به ومنہم من لا يمن به 4 وكذلك 
قوله تعالی ل قإن كنت فى شك 4 . 
قال السيوطى : سورة يونس مكية اسشنى فنا ( فإن كنت فى شك ) 
الايتين . وقوله ( ومنہم من يمن به ) الأية قيل نزلت ف اليهود . وقيل من أوها إلى 
رأس الاربعين ‏ مكى والباق مدنى حكاها ابن الغفرسى والسخارى فى جمال 
القراء 2 : م 
أما قوله ( ومنهم من يؤمن به ) قيل المراد أهل مكبة . وقيل المراد أهل 
وقوله تعالى : [ قإن كنت فى شك مما ألزتا إِلَيْكَ قاسأل الذين يفرأو 
الكتاب من فلك لذ جَاءَك الح من رَبك فلا کون من الْمْمْتَرپن 4 . 
الخطاب للنبى عرب والمراد غيو وا معنسى ( فان کنت فی شك ) ای قل یا محمد 
قبلك ) اى يا عابد الوثن إن كنت فى شك من القران فاسأل من أسلم من اليهود 


. ٤ : يونس‎ )1( 

. ٩٤ : يونس‎ )۲( 

(۲) الاتقان للسیوطی ( ٠١ : ١‏ ) › وانظر القرطبی فی تفسیو ( ۸ : ۴٤‏ ). 
)٤(‏ تفسیر القرطبی ( ۸ : ٣٤١‏ ) . 


۳٤ 


يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله لأن عبدة الأأثان كانوا يقرون لليهود بأنهم أعلم منم 
من أجل أنهم أصحاب كتاب » فدعاهم الرسول عيثه إلى أن يسألوا من يقرون 
بأنهم أُعلم منہم هل یبعث الله برسول من بعد موسی'. 

أخرج الطبری بسنده عن يونس قال : أُخبرنا ابن وهب . قال ابن زید ف 
قوله تعالى : # فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
^ . | 
وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن السورة كلها مكية ما عدا قوله تعالى 
ظ قإن كنت فى شك مما أرلتا إِلَيْكَ قاسأل الْذينَ يَفرأون الكاب من 
فلك 4 حيث أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وأمثاله من هل الكتاب الذين 
امنوا فى المدينة . 


اډ بډ ب 


(۱) باختصار من تفسیر القرطبی ( ۸ : ۳۸۲ ) . 
(۲) تفسیر الطبری ( ۷ : ٧١۸‏ ) . 


° 


٤ (‏ ) سورة هود ( عليه السلام ) 


وهى من السور ال مكية وفيما آية مدنية . وهى قوله تعالى : « وأقم الصَاة 
طرفي اهار وَرلفا مَنَ اليل إن الحَستَاتِ يُذْهبْنَ السْعَاتِ ذلك ذكرى 
للذاکرین 4 . 
قال السيوطى : ( « هود » استثنى منہا ثلاث ايات « فلعلك تارك )«أفمن 
كان على بينة من ربه" « وأقم الصلاة طرف النار » ثم قال ودليل الثالفة ما صح 
من عدة طرق أنہا رلت بالمدية فى ق ا ال0 : 

قلت : ولم أجد دليلا على مدنية الآيتين ( فلعلك تارك ) ( أفمن كان على 
بينة من ربه ) . 

بل ذكرت بعض التفاسير ما يفيد أن قوله تعالى  :‏ فَلَعَلّكَ تارك بَعْض 
ايى إلَيّْكَ ضاق به صدرك أن يفولا لوا ازل عليه كنز أو جَاءَ مَعَهُ 
لَك ما لت نَذِيرٌ وال عَلّى كل شىء وكيل . إنها نزلت فى المشركين . 

قال ابن کثیر ( ویقول تعالی مسلا لرسوله عه عما کان یتعصنت به 
المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول ا أخبر تعالى عنبم فى قوله : لوقاو 
لهذا الرْسول يَأكُل الطْعَام مشي فى الأراق وا ئرل إَهِ مَلَكٌَ کون 
و . أؤ یقَی إِليهِ كنز أو ئکون لَه له جن يكل نها وال امون إن 
يعون إلا رجلا مورا . الفرقان ( ۷ س ۸) . 


. ٤ : هود‎ )١( 

(۲) هود : ۱۲ . 

(۳) هود : ۷ . 

. )١٥١ : ١ ( الاتقان‎ )٤( 


۱۳۹ 


فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى أن لا 
يضيق بذلك صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم الى الله عز وجل اناء 
الليل وأطراف النہار كا قال تعالى : ل وقد نعلم أَلَكَ يَضيق صَذرك بمَا 
يقَولون ‏ الآية . وقال ههنا : ل فَلَعَلّكَ ارك بَعْض ما يَوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقّ به 
صَذرك أن يووا أى r‏ ذلك فإغا أنت نذير ولك او ر س 
الرسل قبلك فإنہم كذبوا واوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل .أ.ه . 

قال الرازی فى سبب نزول الآية ( روى عن ابن عباس رضى الله عنما أن 
رؤساء مكة قالوا : يا محمد اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسوا وقال 
احرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . فقال : لا أقدر على ذلك.فنزلت هذه 


إلأية” . 


اما الاية الثانية # أقَمّن كان على بينة من رَبُهِ ویتلوه شاهذ من ومن 


نله كاب موس إماما وَرَحمَة ويك يمون به وَمَنْ يكفرز به من الأخزاب 
و إو ت ورو 2 2 ي ەر ب لاەم ب رم ل تیاو کے له گے اہ 
قار موده َل نك فى ية منة إلة احق من رَبك وَلَكِنْ أكفر اشاس 
لا يۇمنون چ . 

قلت : ولم أقف على شاهد يدل على مدنيتها . بل هى مكية نزلت فى 
اتباع النبى عليه الصلاة والسلام وهم من الفضل البين على غيرهم ممن أرادوا الحياة 
الدنيا وزينتہا والشاهد من الله تعالى هو النبى عليه الصلاة والسلام ومعه جيل 
عليه السلام ( ومن قبله کتاب موسی ) لان النبی عة موصوف فی کتاب موسی 
عليه السلام ( يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ) . 

أما الآية الثالفة قوله تعالى  :‏ وَأقم الصَلاةَ طرفي اهار وَزلفا مَنَ 
اليل إن الْحَستاتِ يُذْهبَ السات ذلك ذْكرىَ للداكرين 04 . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۲ : ٤۳۹‏ ). 
e (۲(‏ الرازی ( ۱۷ : ۱۹۳ ) . 

(۳) هود : ۱۷ . 

. ٤ : هود‎ )٤( 


۷ 


قال الواحدى : ( أخيزا الأستاذ منصور البغدادى قال : أخبنا أبو عمر 
ابن مطر قال: حدثنا إبراھم بن على : قال حدثنا بحیی بن جحیی : قال حدثنا ابو 
الأحوص عن ماك » عن إبراهم عن علقمة والأسود » عن عبد الله قال : جاء 
رجل إلى النبى عي فقال : يا رسول الله إنى عالجت“ امرأة فى أقصى المدينة 
وإنی أصبت منہا مادون ان اتيما . وأنا هذا فاقض في ماشعفت › قال : فققال 
عمر : لقد سترك الله لو سترت نفسك » فلم برد عليه النبى عَيث فانطلق الرجل 
فاتبعه رجلا ودعاه فتلا عليه هذه الآية » فققال رجل : يا رسول الله هذا له 
حاصة ؟ قال : لا بل للناس كافة . رواه مسلم عن يحيى ورواه البخارى عن طريق 
يزيد بن ذریع ٩)‏ 

رواه البخارى ف تفسير سورة هود عليه السلام فى باب قوله تعالى « وأقم 


الصلاة طرف النہار . 
ورواه مسلم فى كتاب التوبة فى باب قوله تعالى ۶ إن الحستات يهن 
السات . 


وأحرجه أيضا الترمذى“ والنساف من طریق موسی بن طلحة عن ای 
اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بعفه رسول الله عي فى بعث فقالت له 
بعنی تمرا بدرهم قال : واعجبتنى فقلت ها : إن فى البيت ترا أطيب من هذا »› 
فانطلق بہا معه فغمزها وقبلها ثم فرغ . فخرج فلقی ابا بکر فأخبو فقال تب وا 
تعد » ثم أنى النبى عي .. الحديث . 

وف روایته أنه صلى مع النبى عه العصر فنزلت ٩”‏ . 


. عالحت امرأة : اى داعبا وتناولت منها مايكون بين الرجل والمرأة غير أنى ما جامعتها‎ )١( 
. ) ۲٣۹ اسباب النزول' للواحدی تحقیق الاستاذ سید صقر ( ص‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ٤١ : ٩‏ ) . 

.) ۷۹ : ۱۷ ( ٩ صحیح مسلم بشرح النووی مجلد‎ )٤( 

. سنن الترمذی ( ۰ : ۲۸۹ ) فى كتاب تفسير القران س تفسير سورة هود‎ )٥( 
ا‎ .) ٤٥١ : ٩ ( فح الباری‎ )٩( 


۱۴۸ 


( © ) سورة يوسف ( عليه السلام) 


سورة يوسف كلها مكية . قال القرطبى : قال ابن عباس وقتادة إلا أربع 
ایات مها . وروی أن اليہود سألوا رسول الله ڪيل عن قصة يوسف فنزلت| 
السورة( . هکذا ذكر القرطبى فى مقدمة تفسين للسورة ويفهم منه أن الهودا 
كانوا فى المدينة » فالسورة مدنية . ) 

وقال السيوطى : فى الفصل الذى ذكر فيه السور المكية التى فیہا يات 
مدنية وعد منها سورة ( يوسف ) استشنى منہا ثلاث ايات من اوها حكاه أبو 
حیان وهو واه جداً لا يلتفت إليه.أً.ه . 

والذی ذکره ا اهود عن قصة يوسف أوردها هو نفسه 
فی شرح قوله تعالى  :‏ إا أئراه فراناً عَرَييا َعَلْكَمْ عقون . 

فقال : ( وقيل معنى ( أنزلناه ) أى أنزلنا حبر يوسف . قال النحاس : 
وهذا اشبه بالمعنی لأنه یروی أن اليهود قالوا : سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام 
إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف » فانزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما فى القوراة 
وفيه زپادة ليست عندهہ ۳ 

وقد ورد في بعض المصاحف أن الأيات ( ١‏ ۲ ۳ ۷ ) مدنية وما 
عداه مکی وهی قوله : لإ ار . يلك آياث الكتاب المي . إلا ألرلتاة فرآناً 
عَرَيًا لَعلْكُمْ عقون . تحن همر عَليْكَ اخسن القّم ص بَا أُْحَيتا ليك هذا 
الْقَرَآن إن كنت من قله لَمِنْ الغافلين “4 . 


. ) ۱۸ : ٩ ( تفسیر القرطبی‎ )۱( 
.) ٠١ : ١ ( الاتقان‎ )۲( 
. ) ۱۸ : ٩ ( القرطبی‎ )۳( 


. ۳: ۱ : سف‎ )٤( 


۱۳۴۹ 


وقوله تعالى : # لقذ كان فى يوسف وإحوته اياك للسائلين 4 . 

ی ای میا ت و ل ك 
السياق . والذى صح وثبت ما ذكره الواحدى وأخحرجه su‏ وصححه 
الذهبى : عن سعد بن أهى وقاص فى قوله ( نحن نقص عليك أحسن القصص) 
قال : أنزل القرآن على رسول الله عي فقلاه عليہم زمانا فقالوا : يا رسول الله لو 
قصصت › فانزل الله نمال - « ار تلك آبات الكتاب المبين 4 إلى قوله 
re E SSA‏ 
يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى « الله رل أخسَنَ الحديث كتاببا 
مَشتابها ‏ قال : كل ذلك ليومنوا بالقران“ . 

وليس فى الرواية الصحيحة السابقة ( لسعد ) ما يشير إلى مدنية الأيات 
وجاء فى القرطبى ( أن اليهود سألوا النبى عي فقالوا أحيزا عن رجل من الأنبياء 
کان بالشام احرج ابنه إلى مصر فبکی عليه حتى عمى .. 

ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء وإنما وجه 
الود إليهم من المدينة يسالونه عن هذا . فأنزل الله تعالى سورة يوسف جملة 
واحدة فيا كل ما فى القوراة من خير وزيادة فكان ذلك آية للنبى عيحه بمنزلة 
إحياء عيسى ابن مرم ( عليه السلام ) الميت° . 

أضف إلى ذلك أن السورة مفتتحة بالأحرف امقطعة ر( الّر) ووجود 
الأحرف المقطعة فى آوائل السور دليل على مکیتہا ماعدا الزهراوين . 


(۱) يوسف : ۷ , 

(۲) قال الحا ( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) وقال الذهبی صحیح ( ۲ : ٣٤١‏ ) . 
(۳) أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ سيد صقر ( ص : ۲۷۳ ) . 

.) ١۴ : ٩ ( تفسیر القرطبی‎ )٤( 


٭ 6 ۱ 


( “ ) سورة الرعد 


وهى من السور ال مكية الختلف فيما . وقد سبق أن فصلت الخلاف الوارد . 
فہا ورجحت ما أطمأنت إليه نفسی مستندا بالأدلة الصحيحة(“ 

وخحلاصته : أن السورة مكية المطلع والموضوع والسياق وبها ايات مدنية . 

ا o‏ و روف و ٢ء‏ 

ال تعالی : ( الله َعَم ما تحمل كل ألقى وَمَا تغفيض الأزْحَامُ 
وما زداد َكل شىء عندة بمفدار . عَالِمُ اليب والشهادة الكير 
الْمَُعَال“ ¢ 

إلى قوله تعالی وی مسح الرغد بحَمْدِه وَالمَلانگة مِن جِيفيو خيفه ويُرسل 
الصواعق فيصیبٰ بها من اء رَهُمْ يُجَادلون فی الله وَهُو شديد المحال ~g‏ 


فقد ذكر الواحدى عن ابن عباس : ( أنها نزلت ف عامر بن الطفيل وأرسد 
ابن ربيعة ) وقد سبق ذكر القصة فلا حاجة للتكرار هنا“ . 


قال السيوطى ا ی ی و 
کل نشی ) الى و ا محال ) . 


%# % 3 


. سورة الرعد س من جنا هذا‎ ) ٦١ راجع ( ص‎ )١( 
. ۱۳ سورة الرعد : ۸ س‎ )۳( >۰ )۲( 
: ٩ ( وقد أورده القرطبی‎ . ) ۲۷٢ راجع أسباب النزول للواحدی تحقیق الاستاذ السید صقر ( ص‎ )٤( 
والدر المنشور‎ ) ) ۸٦ » ۸٤ ١ ۸٠١ : ۳ ( وتغسير الطبرى‎ ») ٠۰١ : ۲ ( وابین کثیر‎ ٠» ) ٩ 
. ) ٠۷٠: ١ ( والبحر المحیط‎ ) ٥۲ : ٤ ( 
. للسيوطى‎ ) ٠١ : ١ ( (ه) الاتقان‎ 


3 


( ۷ ) سورة إبراهم ر عليه السلام ) 


سورة إبراهم من السور المكية وتضمنت ثلاث ايات مدنية وهى قوله 
نال : ألم تر إلى الَذِينَ يلوا نِعْمَةَ الله كرا وَأحَلّوا ام داز الَا . 
جهنم تاها وس قرز . وحعلو ه أندادا عدو عن سيدد فل نتقو 
قان مَصِیر که كم إلى الناري . 

قال القرطبى فى تفسير الآية : أى جعلوا بدل نعمة الله عليہم الكفر فى 
تکذیبہم مدا ع » حین بعثه الله منہم وفیہم فکفروا » والراد مشرکو قریش وان 
الأية نزلت فيم . عن ابن عباس وعلى وغيرهم وقيل : نزلت ف المشركين الذين 
قاتلوا النبى ع يوم بدر . 

وقال السيوطى : حرج ابو الشيخ عن قتادة : قال سورة ابراهم مكية غير 
ایتین مدنیتین" . 

وقال الزركشى : سورة إبراهم مكية غير يتين . نزلتا فى قتلى بدر ل ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ...€ الآيتينك 

وأخرج الطبرى بسنده عن قتادة ف قوله ( وأحاوا قومهم دار البوار ) قال 
هم قادة المشركين يوم بدر أحلوا قومهم دار البوار ( جهنم يصلونها )“ . 

وہذا ارجح انها ثلاث آيات لأنها تتحدث عن موضوع واحد وهو e‏ 
فریش الذين قاتلوا النبى e‏ يوم بدر . 

ومعلوم أن غزوة بدر كانت فى السنة الفانية بعد الهجرة النبوية فهى إذن 
ايات مدنية › والله أعلم 


(۱) سورۃ ابراھم : ۲۸ س ۲۹ س ۴ . 
(۲) تفسیر القرطبی ( ۱ : ۳٣٤١‏ ) . 
(۳) الاتقان ( ۷١ : ١‏ ). 

.) ٣۰ : ۱ ( البهان للزرکشی‎ )٤( 

. ) ۲٣٣۳ : ۱۳ ( تفسرر الطبری‎ )٥( 


4۲ 


( ۸ ) سورة الحجر 


وهى من السور المكية . ولقد استشنى منها قوله تعالى  :‏ وَلقذ اتيتاك 
معا من المانى والقرآنً العظيم 4 فقيل إنها مدنية . 

والذى أرجحه أن سورة الحجر مكية باتفاق”“ . فقد أخرج النحاس فى 
ناسخه وابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنما قال ( نزلت سورة الحجر 
بمكة )" . 

والذين قالوا بمدنية الأية المستفناة ( ولقد اتيناك سبعا ) الأية استدلوا بجا قاله 
ابن الجوزى فى سبب نزول هذه الاية » وذكوه الواحدى عن الحسين بن 
الفضل”“ : أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليود بنى قريظة والنضير فى 
يوم واحد فيما أنواع من البز وأوعية الطيب وال جواهر وأمتعة البحر . فقال المسلمون 
لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها فانفقناها فى سبيل الله » فأنزل الله تعالى هذه 
الأية وقال : لقد أعطيتكم سبع آيات هى خير لكم من هذه السبع القوافل . 

ويدل على صحة هذا القول على أثرها : إلا مدن عََيّك إلى مَامْنَا به 
أزواجًا نهم 4 “ وذلك لل هود قريظة والنضير كانوا يسكنون المدينة . 

اما الذی جعلنی ارجح مكية الاية بل السورة بأكملها فللحديث الصحيح 
الذى أخرجه الترمذى عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مل 
« الحمد لله رب العالمين أم القران وأم الكتاب والسبع المغانى ) . 


) ۸۷ : الحجر‎ )١( 

(۲) زجع الاتقان للسيوطى ( ٠١ : ١‏ ) » والفتوحات للجمل ( ۲ : ٥۳۷‏ ) نص على الاجماع . 

(۳) الدر المناور للسيوطى ( ٩۳ : ٤‏ ). 

)٤(‏ الحسین بن الفضل بن عمیر البجلی ( ۱۷۸ ۲۸۲ هھ ) مفسر معمر کان راسا فی معانی القران 
أصله من الكوفة انتقل إلى نيسابور فأقام فيما يعلم الناس ٠١‏ سنة وتوفى فيا . انظر الأعلام للزركل 
( ۲ : ۲ س ۲ ) . 

٠ أسباب النزول للواحدى تحقيق الأسعاذ‎ » ) ٠٥١ : ۲ ( سورة الحجر : ۸۸ . انظر الفتوحات الاهية‎ )٠( 
. ) ۲۸۲ سید صقر ( ص‎ 


a 


قال ابو عیسی هد حدیٺ حسن صحیح 0 
قد فسر النبى عي ( السبع المانى ) بأنها الفاتحة . 

ومعلوم أن الفاتحة نزلت بمكة لأن الصلاة فرضت فى مكة ولم يبحفظ أنه 
كان فى الاسلام صلاة بغير الفاتحة" . 

ويضم إلى هذا ما حكاه السيوطى والجمل وغيهما أن السورة مكية 
a‏ واتفاق العلماء ء عل م هذا . 
ا 0 

لا آحرجه الترمذى وغيو فى سبب نزوهما وأنا فى صفوف الصلاة . 

فقد احرج الترمذى بسنده عن ابن عباس قال ( كانت امرأة تصلى حلف 
رسول الله عو حسناء من أحسن الناس »› فكان بعض القوم یتقدم حتی يکون 
فى الصف الأول لعلا يراها . ويستأخر بعضهم حتى يكون فى الصف المؤخحر › 
فإذا ركع نظر من تحت ابطيه فأنزل الله ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 
علمنا المستأخرين 0 

وقد أحرجه الحا عن ابن عباس وقال ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ) 

وقال الذهبى ٤‏ صحی( ت 

وقد ذكر القرطبى نمانية أقوال فى تفسير الأية . 

فقال الثامن : ( المستقدمين ) فى صفوف الرجال ( والمستأخحرين ) فیا 
بسبب النساء .. ثم قال : إلا أن الول اللامن هو سبب نزول الأية لما رواه 
النسانى والترمذى عن أهى الجوزاء عن ابن عباس .. وذكر الحديث؟ . 


(۱) سنن الترمذی ( ٩‏ : ۲۹۷ ) . 

.) ١١ : ١ ( الاتقان‎ )( 

۷٤ : الحجر‎ )۳( 

. فى باب تفسير سورة الحجر‎ ) ۴٤۲ : ٥ ( سنن الترمذی‎ )٤( 
. فى باب تفسير سورة الحجر‎ ) ٠٠۳ : ۲ ( (ه) المستدرك للحا‎ 
. ) ۱۹ : ١ ( تفسير القرطبى‎ )( 


٩ (‏ ) سورة النحل 


هذه السورة الكرية . من السور ال مكية وقد تضمنت في آخرها ثلاث آيات مدنية 
وهی قوله تعالی  :‏ وَإن عَاقُمْ م فاقوا بمشل ما عُوقبتم به وَين صبردم لهو 
خير للصابرین اروت صبرك إلا بالله ولا تخرن عَليهِمْ وَل بُ فى يي 
مما يَمْكُرون . إن الله مَحَ م الذي القَا وَالَّذِينَ شُ خيشو . صدق الله 
العظم . 

وقد ورد فى سبب نزوطا آنا ا ا ا ی ا 
المطلب رضى الله عنه . 

قال القرطبى : ( أطبق جمهور أهل التفسير أن الآية مدنية 0 ا 
المثيل بحمزة فى يوم أحد . ووقع ذلك فى صحيح البخارى وف كتاب 
السير“ . وذهب النحاس إلى أنها مكية . والمعنى متصل با قبلها من المحكى 
إتصالا حسنا لأنها تتدرج ف الرتب: من الذى يدعى ويوعظ إلى الذى يجادل إلى 
الذی ججازی على فعله“ ولکن ما روی الجمهور أثبت )© . 

روی الدارقطنسى عن ابن عباس قال : لا انصبف kK‏ من 

ققلى أحد انصرف رسول لله عن فرأی منظراً ساءه » رى حزة قد شق بطنه » 


(۱) التحل : ۱۲١‏ س ۱۲۷ س ۸ . 

(۲) ذكر البخارى قصة قتل حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه کا قصها وحشی . فح الباری ( ۸ : 
۱ ) فی کتاب المغازی . 

() سيو ابن هشام ( ۳ : 1۲ ) . 

. ) 16١ : ۴ ( وذهب إلى ذلك الرازى وانتصر له‎ )٤( 

() تفسیر القرطبی ( ۷ : ۴١‏ ) . 

(1) سنن الدارقطنى ( ٤‏ : ۸ ) تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى » ط/دار الحاسن للطباعة 
بالقاهرة . 
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واصطلم” انفه » وجدعت” اذناه » فقال : ( لوا أن يحزن النساء أو تكون سنة 
بعدى لتركته حتى بيعثه الله من بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا ) 
م دعا بده وغطی بها وجهه فخرجت رجلاه فغطی رسول الله عي وجهه وجعل 
على رجليه الاذحر . ثم قدمه فكبر عليه عشرا » ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع 
E E E‏ 
مہم نزلت هذه الآية [ اذع إلى سَبيلٍ رَبك بالحكّمَة وَالْمَوْعِطَة الْحَستَة ) 
إلى قوله .. ل واصير وما صيرك إلا باق فصبر رسرل الله تله و بعل 
با0 

وأحرج الطبرى بسنده عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة النحل كلها 
بمكة » وهى مكية إلا ثلاث آيات فى آخرها نزلت فى المدينة بعد أحد » حيث 
قل حزة ومشل به فقال رسول الله عي لشن ظهرنا عليم تمثلن بشلاثين رجلا 
منهم .. فلما “مع المسلمون بذلك قالوا : والله لمن ظهرنا عليم لمثلن بهم مثلة نم 
يمشلها أحد من العرب ا الله ون اقم فعَاقبوا بمفل ما غوقشم 
به ومن صبرئْم لهو حير للصابرين ..4 إلى اخر السورة . 


3% % 3 


. ) ٣٤ : ۱۲ ( اصطلم : الاصطلام هو الاستخصال . انظر لسان العرب‎ )١( 
جدعت اذناه : الجدع : القطع وقيل هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة . انظر لسان العرب‎ )۲( 


.) ١ : A) 
راجع أسباب النزول للواحدى تحقيق الأسعاذ سيدصقر‎ . ) ۲1: ١ ( تفسير القرطبي‎ )۳( 
. ) ۲۸۹ ص‎ ( 


. ) 1۹١ : ۱٤ ( تفسير الطبرى‎ )٤( 


٠١ (‏ ) سورة الاسراء 


سورة الإسراء من السور المكية وقد وردت فيا ية مدنية ( اية الروح ) 
وهناك ايات تلف فيما . والأصح أنها مكية . 

قال السيوطى ف الاتقان ( الاسراء ) استثنى منها ( ويسألونك عن 
الروح الاية U...‏ أخرجه البخارى عن ابن مسعود انپا نزلت بالمحدينة فى 
جواب سؤال اليهود عن الروح واستشنى منها أيضا ( وإن كادوا ليفتنونك ) إلى 
قوله ( إن الباطل كان زهوقا ) . وقوله ( قل لفن اجتمعت الإنس والجن )° 
الاية ¢ وقوله ) وما جعلنا ارپا 0 الاية . وقوله ) إن الذين وتوا و 
قبله )° الاية U‏ احرجناه ف اساب النزول”"“ . 

وقال الزركشى : ( سورة بنى اسرائيل مكية غبر قوله ( وان کادوا لیفتنونك 
عن الذى أوحينا إليك ) يعنى ثقيفا وله قصة ) أً.ه . 

e‏ فى القولين السابقين إقتصار الزركشى على قوله تعالى ( وإن كادوا 
ليفتنونك ) وإتفاقه مع السيوطى على الآية ذامها بأنها مدنية . 

ولقد اخحتلفت الروايات الواردة ف سبب نزول الاية : 


. ۸٥ : الاسراء‎ )۱( 

(۲) الاسراء : ۷۳ س ۸ . 

(۳) الاسراء : ۸۸ . 

. ٠ : الاسراء‎ )6( 

(ه) الاسراء : ١۷‏ . 

(1) لالاتقان للسیوطی ( ١1 : ١‏ ) . 
(۷) البهان للزرکشی ( ۱ : ٣۴١‏ ) . 


قال سعيد بن جبير : كان النبى عه يستلم الحجر الأسود فى طوافه › 
فمنعته قریش وقالوا لا ندعك تستلم حتی تلم باهتنا . فحدث نفسه وقال : 
١‏ ما على ان ام بہا بعد أن تدعونی استلم الحجر والله یعلم انی ها کاره فاب الله 
تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الأية قاله مجاهد وقتاده”“ . وعلى هذه الرواية تكون 
الأية مكية . 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء : نزلت ف وفد ثقيف » أتوا النبى عل 
فسألوه شططا . وقالوا متعنا بأهتنا سنة حتى تأحذ ما يهدى ها » فإذا أخذناه 
i PONT FO‏ 

فَهَمّ النبى ييي أن يعطيمم ذلك فنزلت هذه الآية . 

ا هذه الرواية تكون الأية دة 

وقيل هو قول أكابر قريش للنبى عي : اطرد عنا هولاء السقاط والموالى 
حتى نجلس معك ونسمع منك . فهَمّ بذلك حتی نہی عنه" . 

قال الطبرى بعد أن ذكر تلك الروايات ( والصواب من القول فى ذلك أن 
يقال إن الله تعالى أخبر عن نبيه ّي أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله 
إليه ليعمل بغيو وذلك هو الافتراء على الله » وجائز أن يكون ذلك كان عنهم من 
ذکر اہم دعوہ ان یمس آتہم وپلم بها . وجائز أن يكون ذلك کان ما ذکر عن 
ابن عباس من أمر ثقيف ومسألتہم إياه ماسألوه ما ذكرنا » وجائز أن يكون غير 
ذلك» ولا بيان فى الكتاب ولا فى الخبر يقطع العذر أى ذلك کان . والاحتلاف 
فيه موجود على ما ذکرنا »> فلا شىء فيه أأصوب من الإایان بظاهره : E‏ 
حبر يجب التسلم له ببيان ما عنى بذلك منه )5“ . 


. حتى تلم : الالمام : التزول . وقد ألم به اى نزل به ولم به زاره غيبا يزورنا ماما أى فى الاحايين‎ )١( 
.) ٠٥١١ : ١ ( وقال ابن برى : اللمام اللقاء اليسير واحدتها لمة . لسان العرب‎ 

(۲) تفسیر القرطبی ( ۱۰ : ۲۹۹ ) » أسباب النزول للواحدی تحقیق الاستاذ سید صقر ( ص ۲۹۷ ) »› 
تفسیر الطبرى ( ١۴ : ٠١‏ ) . 

(۳) تفسیر القرطبی ( ۱۰ : ۲۹۹ ) » اسباب النزول للواحدی ( ص ۲۹۷ ) . 

.) ١۳ : ٥ ( تفسیر الطبری‎ )٤( 


ااافا : ران گار يزنك من الأزض ليخرجوك منها 
وإذا لا يلون خلاقك إلا ليلا سنه مَنْ قد رسلا قبلك من رسلا وَل تجد 
لتا تخيلا ٠0‏ . 


احتلف أيضا فى هذه الآية هل هى مكية أم مدنية وذلك يرجع إلى المراد 
من الاية فاذا کان المراد منہم اليهود كانت الاية مدنية وإذا كان المراد منہم 
المشركين كانت الاية مكية . 

ولقد تعددت الروايات والرواية القى وردت فى شأن اليهود ضعيفة . قال 
الحافظ ابن كير : ( قيل نزلت فى اليهود إذ أشاروا على رسول الله عيش بسكن 
الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة » وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية 
وسكنى المدينة بعد ذلك . وقيل إنها نزلت بتبوك وفى صححته نظر . روى البمقى 
عن الحا بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم أن اليمود أتوا رسول الله عب يوما فقالوا 
يا ابا القاسم إن كنت صادقا أنك نبس فالحق بالشام فإن الشام أرض الحشر 
وأرض الأنبياء فصدق ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك انزل 
الله عليه أيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختمت السورة . ( وإن کادوا 
ليستفزوك ) » فأمره الله بالرجوع إلى المدينة » وقال فيها حياك وماتك ومنها 
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وى هذا الإسناد نظر والأظهر أن هذا ليس بصحيح فإن النبى عة ل 
یغز تبوك عن قول اليہود وإنما غزاها إمتالا لقوله تعالى i‏ ييا الْذِينَ آمَنُوا 
قاتلوا اَذِينَ يَلونْكُمْ من ن الكفار“ ولقوله تعالی : [ اوا الَذِينَ لا بومنُونَ 
بالله وَل باليوْم الاخر را رون ماحم الله وَرَسولهُ ولا یدیئون دين الحَق 

من الْذِينَ أوئوا الككابَ حى يعْطوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغرون 4 . 


(۱) الاسراء : ۷٦‏ ۷۷ . 
(۲) التوبة : ١١۳‏ . 
(۳) التوبة : ۲۹ . 


وغزاها ليقتص رينتقم ممن قتل هل موتة من الصحابة » والله أعلم . 

وقي نزلت ف كفار قريش هوا بإحراج رسول الله عه من بين أظهرهم 
فتوعدهم الله بهذه الاية وأنهم لو أخحرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا . 

قال القرطبى : قيل إنها مكية . قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هم أهل مكة 
بخراجه ولو أخرجوه لا أمهلوا ولكن الله أمره بالهجرة فخرج . وهذه أصح لان 
السورة مكية ولأن قبلها خبرأ عن أهل مكة . وم يجر للود ذكر . 

ما قوله تعالی  :‏ يالوك عن الروج فل الوح من أمْر ری وَمَا 

يتم من الم إلا ليلا 4 . 

حرج البخای عن این مسعود رض اله عنه قال : كنت مع النبى عل 
فى حرث بالمدينة وهو يتوكاً على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سللوه 
عن الروح . وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون . فقاموا ليه فقالوا 
يا با القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت 
عله حى صعد الوحى » ثم قال «[ ويسنالونك عن الزوج فل الروخ ين أفر 

رى ي الااية . 
وأحرج الترمذى عن ابن عباس قال : قالت قريش لليہود علمونا شيعا 

نسأل هذا الرجل . فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فأنزل لله $ ونك عن 
الروج فل الروځ من أفر رى ) . 

قال : هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الىجه . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۳ : ٥۲‏ ) . 
() تفسیر القرطبی ( ۱۰ : ۳۰۱ ) . 


(۳) لاسء : ۸٩‏ . 
)٤(‏ صحیح البخاری ا فتح الباری ( ۱۰ : ۱۹) . 
)٥(‏ سنن الترمذی ( ۳۰٤ : ٩‏ ). 


قال أبن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول . وكذا قال الحافظ ابن 
خو . 
قال السیوطی : ( وقد رجح بأن ما رواه البخاری اصح من غيو وبأن ابن 
مسعود كان حاضا القصة ) . 
قلت : رواية الترمذى الراوى فما ابن عباس ليس حاضاا فى القصة أما 
رواية البخارى كان ابن مسعود حاضراً أو مشاهدا لوقائع القصة ولا شك أن 
للمشاهدة قوة ف التحمل وعليه فالاية مدنية . 


۱ x 
کډ ج9‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۳ : ٦۰‏ ). 
(۲) انظر الاتقان ( ۱ : ۳۴۳ ۳٤۲١‏ ) ۰ وانظر الباری ( )١۹ : ۱١‏ . 


1٥۱ 


١١‏ ) سورة الكهف 


وة الك من ال لك ود الف ال اكه 
أول السورة إلى قوله : بإ وَإلًا َجَاعلُون ما عَلَيْهّا صميدا ززا . وقوله 
تعالی : [ وَاصْبر تفسك م الّذينَ يَذغُون ريم بالغداة ة والعشى رون رجه 
ولا تعد عيتاك عَنهُم رید ز َة الحَيَاة الَا ولا لطع مَنْ ن اغلا ق عن ذكرنا 
زح و وء وان مره رطا 7 . . وكذلك من قوله تال : ل إن اليس 
آمنوا وَعَملوا الصّالحَاتِ كائث لَهُمْ جنات الفردَؤس رلا 4 إلى احر 
السورة . ا 
قال السيوطى فى بيان الآيات المدنية فى السور المكية ( الكهف استئنى 
من اوها إلى « جرزا » وقوله « واصبر نفسك » الآية و« إن الذين امنوا » إلى ا 
الس : 
أما قوله ( استشنی من اوها إلى « جرزا ) أُی إنہا ايات مدنية وفييه 
قال القرطبى : وهى مكية فى قول جميع المفسرين . وروى عن فرقة إن 
أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله ( جرزا ) وال اصح . 
ثم قال فی قوله تعالی : المد لله الذى ألرَل عَلَى عَبده الكتاب 
وَلَمْ يَجْعَل لَه عوّجاً ‏ ذكر ابن إسحاق ( أن قريشا بعشوا النضر بن الحارث 


(۱( ية : ۸ . 

() ية :۲۸ . 

.ا٠۷:ةيا‎ © 
.)١١ : ١ ( الاتقان‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرطبی ( ۱۰ : ۳٤١‏ ). 
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وعقبة بن أهى معيط إلى أحبار مهود وقالوا هما : سلاهم عن محمد وصفا هم 
صفته واخحباهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأؤل» وعندهم علم ليس عندنا من علم 
الأنبياء » فخرجا حتى قدما اة قلاخا دقن س الله ع 
ووصفا هم أمره . وأخبراهم ببعض قوله » وقالا هم : إنكم أهل التوراة قد 
جنا لتخبرونا عن صاحبنا هذا . فقالت هما أحبار الهود : سلوه عن ثلاث ٠‏ 
امک بهن فإن احبر بهن فهو نی مرسل وإن م بعل فالرجل متق ول » فر 
فيه ا عن فتية ذهبوا فى لرل ما کان 0 » فانه قد کان 
SS e ES‏ 
نبى » وإن م يفعل فالرجل متقول فاصنعوا فى أمره مابدا لكم . فأقبل النضر بن 
الحارث وعقبة بن أهى معيط حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش 
.. قد جئناک بفصل ما بينكم وبين محمد عي قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله 
عن أشياء أمرونا بها فإن أخبرم عنما فهو نبى وإن لم يفعل فالرجل متقول » فروا 
فيه رأيكم . فجاءوا رسول الله ع فقالوا يا محمد » أخبزنا عن فتية ذهبوا فى 
الدهر الأول قد كانت هم قصة عجب وعن رجل طوافا قد بلغ مشارق الأرض 
ومغارمها وأحبنا عن الروح ما هى ؟ قال فقال رسول الله عي ( حبرم بجا 
سألتم عنه غدا ) ولم يستشن . فانصفوا عنه . فمكث رسول الله عه فيا 
يزعمون خمس عشرة ليلة » لا بحدث الله إليه فى ذلك وحيا ولا يأتيه جبيل › 
حتى أرجف”“ أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا . واليوم خمس عشة ليلة › 
ا کا ا کن غا اا ع ی ن ر ا ا 

مكث الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة ثم جاء جبريل عليه السلام 
من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فما معاتبته إياه على حزنه 
عليهم . وخبر ماسألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف والروح . 


. ) ١١١ : ٩ ( أرجف القوم : خاضوا فى الأحبار السيعة وذكر الفتن . راجع اللسان‎ )١( 


or 


n‏ ا ا ج اد 

فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله عي ما أنكروا عليه 
ذلك فقال : « الحمد لله الذى ازل على عبده الكتابَ ) یعنی مدا( . 

ت فب ار الان رو اق اغ ا ةد 
واضح على أن مقدمة 2 بمكة a‏ أن ذکر 
لا يعنى أن الثلائة ذكرن فى سورة واحدة › وإلا ا الروح جاء فى سورة 
راء . 

وأما قوله : [ وَاصبر نفسك مَعَ الذينَ يعون رَبْهُْمْ بالففداة 
والعشی 4 قال الواحدى : قوله تعالى : 3 واصبر نفسك 4% الأية . حدثنا 
القاضى أبوبكر أحمد بن الحسين الحيرى إملاء فى دار السنة يوم الجمعة بعد 
الصلاة فى ( شهور ) سنة عشر وأربعمائة قال أخبزنا أبو الحسن بن عيسى بن 

عبد ربه قال : حدثنا محمد ا e‏ قال : حدثنا بن 

OEE OE e 
الفارسى قال : جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله عي عيينة بن حصن‎ 
والأقرع بن حابس وذووهم فقالو : يارسول الله إنك لو جلست فى صدر‎ 
ذر قرام الن‎ e ونحيت عنا هولاءِ وأر اح جام ا‎ 
الله تعالى الل قا أوجي ليك من کاب بك لا‎ pa 
مدل لکلمّاته وَل جد من دونه ملحا . واصبر َفسكَ مح م الذينَ يعون‎ 
بالغداة و اعد يدون وخ کے 0 إا ا الي‎ 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۳٤١ : ۱١۰‏ ) . 
(۲) الكهف : ۸ 
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المسجد يذكرون الله تعالى س قال الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن 
أصبر نفسى مع رجال من أمتى . معكم الحيا ومعكم الممات ) . 

فهذا الأثر يدل على أنالاة م لان لان واا کر ا ا 
وهو ضعیف لان فی سنده سلیمان بن عطاء الحرانی . 

والذى أرجحه أن الآية مكية وهى شبية بقوله تعالى فى سورة الأنعام 
المكية وَل طرد الْذِينَ يَذعُون بهم بالغداة والعَشىٌ بُريدون وَجْهة °4 
الا 


3 


والآية ااا ا ا مع اين يُذعُون رُم بالغداة 
والعشی بُريڈون وجه و ۳ 4 زيتة الْحَيَاة الذليَا . ولا نط 
من أغفلتا َه عن كنا الع ر N IAS‏ 
نزول ية الأنعام الحديث الصحيح الذى رواه مسلم بسنده عن سعد قال كنا مع 
النبى عي ستة نفر فقال المشركون للنبى عة اطرد هؤلاء لا ججترؤون علينا 
وقال وکت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما فوقع 
فى نفس رسول الله ع ماشاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل 
وَلاً ترد الْذِينَ يذغون بهم بالغداة وَالْعَشىّ بُريذون وجه © ا 
وأيضاً أحرج الواحد فى قوله تعالى [ ولا غ مَنْ أغْمَلا لَه عن 
ذكرنا 4 الآية . نزلت فى أمية بن خلف . 


(۱) أسباب النزول للواحدى ( ص ۳٠٠‏ ) تحقيق الأستاذ سيد صقر . | 
(۲) سلیمان بن عطاء الحرانی .. قال البخارى فى حديثه مناكير » وقال أبو زرعة منكر الحديث .. وقد 
ذکره ابن حبان فى الضعفاء . وقال ابو حاتم منکر الحدیث یکتب حدیثه | . ه 
باحتصار من عہذیب التہذیب ( ۲١١ : ٤‏ ) . 
)"( الأنعام : ۲ 
)5( صحیح مسلم ( باب مناقب سیدنا سعد بن ای وقاص ) بشرح النووی ط/ دار الفكر ( ٠١‏ : 
۱۸۸ 1 وراجع أسباب الترول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر ( ص : ۱1 ( ۰ 
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أخرج الواحدى بسنده عن ابن عباس فى قوله # ولا تع من ع أغفانا 
قلبه عن ذكرنا 4“ قال : نزلت فى أمية بن خحلف الجمحى وذلك أنه دعا 
النبى عله إلى أمر كرهه من تحرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل 
اله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا  )‏ يعنى من ختمنا على قلبه عن 
التوحيد واتبح هواه يعنى الشىك“ . 

وأخيرا قوله سال د الذينَ منوا وَعَملرا الصالحات كانث لهم 
جنات الفردو س رلا ) إل أت لافار لسیوطی إلى أنها مدنية وذلك 
لان قوله تعالى ‏ فل لو کان الْبَخر مداداً لكَلِمَات ر بى لتفد انحر قبل أن 
قد گلعات ری وَل جنا بول ذا ) فقد ورد ف سبب نزوفا اها تزلت 
فى اليهود . ) 

قال الواحدى : قال ابن عباس : قالت اليهود لما قال م النبى عل 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » كيف وقد أوتينا التوراة . ومن أونى التوراة فقد 
أوتى خيرا كثيرا فنزلت ‏ ۾ قل لو كان البحر مداداً لكلمات رى 
الأية“ . 

فذل بب الول غل اما دة 

وكذلك قوله تعالی ۾ فمن کان يرجوا لقاء ربه ‏ الاآية . 

وأحرج الواحدی بسنده عن ابن عباس : نزلت فی جندب بن زهير 
الغامدى“ وذلك أنه قال : إنى أعمل العمل لله > فإذا اطلع عليه سرنى . فقال 
رسول الله عه : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل ما روئي فيه» فأنزل 


۸ : الكهف‎ )١( 

)( أسباب النزول للواحدى ( ص ۳١۷‏ ) تحقيق الأستاذ سيد صقر . 

)۳( أسباب النزول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر ( ص ٠۸‏ اا ا ا 
.)٦۸:۱۱(‏ 

)٤(‏ هو جندب الخير الأزدى العامرى قاتل الساحر يكنى أبا عبد الله له صحبة روى عن النبى عل 
( حد الساحر ضربه بالسيف ) ذكر العسكرى أنه مات فى خلافة معاوية . تهذيب التہذيب 
( 1۸4:۲( . 


٥٩ 


الله تعالى هذه الآية“ . 

والذى أرجحه أن الآيات مكية لا فيا من الحض على الإيمان بالل 
والنهى عن الشك بالله . وهى من أهم خصائص الآيات المكية . 
الكندى أنه مع معاوية بن أهى سفيان تلا هذه الآية ل فمن كان يرجوا لقاء 
ربه ‏ الاية وقال إنها اخحر آية نزلت من القران . وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية 
ا سورة الكهف . والكهف كلها مكية ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها اية 
تنسخها ولا تغير حكمها بل هى مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى 
بالمعنى على ما فهمه والله أعلم )0 . 

نهدا بها کن ابن کر رهاق غا مك الو داق 
( والكهف كلها مكية ) .. والله أعلم . 


(۱) اسباب النزول للواحدی ( ص ۳۰۸ ) تحقيق الأستاذ سيد صقر . 


.) ۱۱١ : ۳ ( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( ٠ 


o۷ 


١١ (‏ ) سورة مري 


وهى من السور المكية . وقال السيوطى : استشنى منها اية السجدة . 
وقوله ‏ وان منم إلا راردا“ 4 ای أنہما آيتان مدنيتان . ٠‏ 

ولم أجد ما يعضد ذلك .. وقد نقل القرطبى الإجماع على مكيتما قال 
القرطبى فى تفسيو : ( سورة مرم عليما السلام وهى مكية بإجماع ) . 


)١(‏ اية السجدة ر أولعك الذين أنعم الله عليهم ) الى قوله ( اذا تتلى علييم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبکیا ) ایة : ٩۸‏ . 

. ۷١ اية‎ )( 

.)١١ : ١ ( : الاتقان‎ )۳( 

.) ۷٣۲ : ١١ ( القرطبی‎ )٤( 
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١۳ (‏ ) سورة طه 


سورة طه من السور المكية .. 
قال السيوطى فى الإتقان : « طه » استششىس مها ١‏ فاصير على 
ما يقولون »“ الأية . 


قلت : وینبغی أن يستفنى آية أخرى فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أي 
رافع قال : أضاف النبى عه ضيفا فأرسلنى إلى رجل من الود أن أسلفنى 
دقيقا إلى هلال رجب فقال : لا . إلا برهن فأتيت النبى عه فأخبه فقال أما 
والله نى لامين ف السماء أمين ف الارض . فلم احرج من عنده حتى نزلت هذه 
لآية ب[ لا تمدن عَيتيك إلى ما متا به أز وجا نھچ“ ې“ . 

قال القرطبى : قال بعض اناس : سبب نزول هذه الآية ( ولا تمدن 
عينيك ) ما رواه ابو رافع مول رسول الله عه » قال : نزل ضیف برسول الله 
عي » فأرسلنى عليه السلام إلى رجل يهيدى وقال قل له يقول لك محمد : نزل 
بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذى يصلحه فبعنى كذا وكذا من الدقيق › أو 
اسلفنى إلى هلال رجب فقال : لاء إلا برهن . 

قال : فرجعت إلى الله ا فا حبټه فقال والله أن لامين ف السا 
أمين فى الأض ولو أأسلفنى أو باعنى لأديت إليه اذهب بدرعى إليه .. ونزلت 
الاية تعزية له عن الدنيا 

قال ابن عطية : وهذا معترض أن يكون سببا » لأن السورة مكية والقصة 
ا لمذكورة مدنية فى خر عمر البی ت > لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى 


.) ۷1 : ١ ( للاتقان‎ )۳( 


Î 


هذه القصة التى ذكرت . 
ونما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وتخهم على 
ترك الاعتبار بالأم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار 
لشأنمم والصبر على أقواهم والاعراض عن أموالهم وما فى يديهم من الدنيا » إذ 
ذلك منصرم عنہم صائر إلى خزى . 
قلت : قال القرطبى : سورة طه عليه السلام مكية فى قول الجميع . 
أضيف إلى قوله هذا الحديث الصحيح الذى رواه البخارى بسنده عن عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( بنى اسرائيل والكهف ومربم وطه والأنبياء 
هن من العتاق” الأول وهن من تلادى )0 . ) 
قال ابن حجر : ( وزاد فى هذه الرواية ما لم يذكره فى تلك وحاصله : أنه 
ذكر خمس سور متوالية ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة لكن اختلف ف بعض 
ايات منهن .. قيل فى جميع ذلك إنه مدنى ولا يثبت شىء من ذلك والجمهور على 
أن الجميع مكيات وشذ من قال حلاف ذلك )” . 
والخمس سور التى يشير إليها ابن حجر هى ( الأسراء ) » ( الكهف ) › 
( مرم ) » (طه ) » (الأنبياء) ٠.‏ 
وعليه فسورة طه مكية كلها والله أعلم . 


. ) ٣٣۳ س‎ ۲٣۹۲ : ١ ( تفسیر القرطبی‎ )۱( 

. ) ١١۳ : ١۷ ( تفسير القرطبی‎ )۲( 

(۳) قوله هن من العتاق الأول وهن من تلادی : یعنی أن تلك السور من قدم ما آخحذت من القرآن 
شبههن بتلاد المال . والتالد هو الال القديم . انظر لسان العرب ( ۳ : ٠١‏ ). 

. ) ٥۰ : ٠ ( صحیح البخارى وعلى هامشه فتح الباری‎ )٤( 

(ه) فح الباری ( .)٥۰ : ١‏ 


٠١ (‏ ) سورة الأنيياء 


وهى من السور المكية . وقد أحرج الببخاری فى صحيحه فى باب تفسير 
سورة الأنبياء بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ( بنى امرائيل 
والكهف ومرم وطه والاأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادى )0“ . 

وقوله فى الحديث ر( GENIE‏ 
جعل كل شىء بلغ الغاية ف الجودة عتيقا يريد تفضيل هذه السور لا 
مفتتح کل منہا بار غریب وقع ف وهر الاسراء وقصة اص ات 4 
وقصة مريم ونحوها . 

وقوله ( الأول ) بضم الحمزة وفتح الواو الخففة والأولية إما باعتبار حفظها أو 
باعتبار نزوها لأنہا مكيات . 
وقوله ( من تلادى ) بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف اللام وهو ما كان 
قدا وأراد بقوله من تلادی ای من حفوظانی القدية 7 

قال السيوطى : الأنبياء ( استشنی ما ف اقلا بر يرون أا تأتِى الأرْض" 
ننقصهَا من أطرافها أقَهمْ الغاون ي“ . 

قلت : م أجد ما يعضد ذلك وقال القرطبى ( سور الأنبياء مكية فى 


قول الجميع )0“ . 


(۱) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( .)٥١ : ٠١‏ 
(۲) باخثصار من عمدة القارى شرح صحيح البخارى لبدر الدين اى محمد محمود بن بن أحمد لني 
- الحنفى س دار الطباعة العامرة ‏ الشركة الصحافية العثانية فى دار السلطنة السنية سنة ۱۳۸ ه 
٩ (‏ :۲). 
() االاتقان ( ١١ : ١‏ . الأنبياء : ٤4‏ . 
)٤(‏ القرطبی ( ۷ : ۲٣٣‏ )) . 


۱1 


1١ (‏ ) سورة الحج 


سورة الحج من السور المكية وفيا يات مدنية . وهى قوله تعالى # ومن 

الاس مَّن يَعْبْدُ الله عَلّى حرف “ الآية . وقوله تعالى ل هَذانِ حصمَاني“ 
Zz‏ ت ر a‏ > چو هه و 

إلى نهاية الآيات الثلاث . وقوله تعالى : ل أذن للذينَ يقاتلون باهم ظلموا وَإن 
الله عَلّى نصرهم لقدير 4 . 

قال القرطبى : « سورة الحج » وهى مكية » سوى ثلاث ايات . قوله 
تعالی « هذان خحصمان » إلى تمام ثلاث ايات قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن 
عباس أيضاً أنهن أربع آيات إلى قوله ( عذاب الحريق ) . 

وقال الضحاك وابن عباس أيضاً : هى مدنية » وقاله قتادة .. إلا أربع 
ايات ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى )“ إلى ( عذاب يوم عقم ) 
فهن مات وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر ايات . 

وقال الجمهور : السورة مختلطة منها مكى ومنها مدنى . وهذا هو الاصح . 
لأن الآيات تقتضى ذلك . لأن ر يأيها الناس ) مكى و ( يأيها الذين امنوا ) 
0 ) 

قلت : أما قوله تعالى : [ ومن الناس من يعبد الله على حرف الأية 
مدنية فقد أخرج البخارى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 


.١١ : احج‎ )١( 
الحج : ۱۹ ہے ۴ س لل‎ )۲( 
. ۳۹ : احج‎ )۳( 


. ) ۱١ : ١ ( تفسير القرطبى‎ (٥ 


(وَمنَ القاس هَنْ يَعْبد الله عَلّى حَرْف) قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 
امرآته غلاما ونتجت خیله قال هذا دين صالځح ون لم تلد امراته ولم تنتج خیله قال 
هذا دين سوي )”' . 

فدل الحديث على أن مناسبة نزول الاأية كان فى المدينة بعد الهجرة . 

وأما قوله تعالى : ظ هَذَانٍ حصْمَان الحتصَمُوا فى رهم 4 الآية . 

فقد احرج البخاری بسنده عن أهى ذر رضى الله عنه أنه كان يقسم فيا 
أن هذه الآية «هذان خحصمان اختصموا فى رهم» نزلت فى حزة وصاحبيه وعتبة 
وصاحبیه یوم برزوا فی یوم بدر . 

وف رواية أيضا غ غ و ری ا اا 
من شو بون يدى الرحهمن للخصومة يوم القيامة قال قيس وفمم نزلت ( هذان 
خصمان اخحتصموا فى رهم ) قال هم الذين بارزوا يوم بدر على وحهمزة وعبيدة 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ‏ . 

فدل سبب النزول على نزول الأية بعد الهجرة فهى مدنية . 

وأما الآية الأحرة > وهی قوله تعالی : 3 أُذنَ للذينَ يقًاتلونَ با هم ظلمُرا 
إن الله على تصْرِهِم بير ^ . 

فقد أخرج الترمذى بسنده عن ابن عباس قال ( لا حرج النبى عي من 
مكة . قال أو بكر : أخرجوا نيم ليهلكن . فأنزل الله تعالى : ل أن لِلّذِينَ 
يقًاتلون باكَهُمْ ۾ لما وان الله على نصرهم لقدير 4 فقال أبو بكر لقد 
علمت انه سیکون قتال 4 . 


(۱) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۱ : ٥۹٩‏ ). 
)۲( صحیسح الببخارى وعلى هامشه فتسح الباری ) 1 : 0۹4 ( راجےع ات النزول للواحدی 


( ص ۳۴۷ ) . 
)"( الحج 0 
)٤(‏ الحج : ۹ 


.) ۳۲١ : ٩ ( سنن الترمذی‎ )٥( 


۴۳ 


فدل سبب النزول على أن الآية مدنية لأنها بعد خروجه من مكة . 
$ ذلك ومن عاقب بملل مَاعُوقبَ به 4 . 


۱ ۷ ۱ 
چ3 چچ کچ 


)١(‏ الآية ٠٠‏ راجع ص ۷١‏ من بحثنا هذا 


۱1٤ 


١١ (‏ ) سورة المؤمنون 


وهى من السور المكية . وقد نص القرطبى على مكتتہا فى أول تفسيو 
للسورة فقال : ( مكية كلها فى قول الجميع )“ . 

ولقد استشنى منہا السيوطى فى الاتقان الايات من قوله تعالى : 4 حى إِذًا 
احذا مُقرَفيهم بالعَدّاب إذا هُمْ يَجأرون 74 إلى قوله تعالى : [ حٌى إِذًا 
تا عَلَيْهِم ابا ذا عَذّاب شديد إذا هُمْ فيه مُبْلسون4“ . 

ولكن القرطبى نقض كلامه السابق والذى نص فيه على مكية السورة كلها 
بان قال فى تفسيو لقوله تعالى  :‏ حى إذا أحذنا منرفيه م بالدًاب » 
( يعنى بالسيف يوم بدر قاله ابن عباس ) . وبدر كانت بعد الهجرة فعليه فالاية 
مدنية . وقال فى قوله تعالى  :‏ ولذ أَحَذْنَاهُمُ بالعذّاب فما استگائوا لبهم وَمَا 


a 
ا‎ 


رس رک 


يضَرعوت € قال : نزلت فى قصة نمامة بن أثال لا أسرته السرية وأسلم . وخلّى 
رسول الله عي سبيله حال بين مكة وبين المية وقال : وله لا يأتيكم من العامة 
حبة حنطة حتى يأذن فيا رسول الله تله وأحذ اله قريشا بالفحط واجوع حى 
أكلوا الميتة والكلاب والعلهز . قيل وما العلهز ؟ قال : كانوا يأحذون الصوف 
والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان أنشدك الله والرحم . 
أليس تزعم أن الله بعشك رحمة للعالمين ؟ قال بلى قال : فوالله ما أراك إلا قلت 
لاباء بالسيف » وقتلت الأبناء با جوع فنزل قوله [ ولو رَحِمُتَاهُمْ وَكشفتا مَا بهم 
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٥ a E aE A FA, 
. 4 من ضر للجوا فى طغيانهم يَعْمَهُون‎ 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۱۲ : ٠١۲‏ ) 

. 1٤ : المومنون‎ )۲( 
.) ١١ : ١ ( المؤمنون : ۷۷ » الاتقان‎ )۳( 
. ) ۱۳١ : ۱۲ ( راجع القرطبی‎ )٤( 

. ) ۱٤۳ : ۱۲ ( تفسير القرطبى‎ )٥( 


قلت : والسرية التى أسر فيا نمامة بن أثال هى سرية ( محمد بن مسلمة 
ل القرطاء وهم بنو بكر بن كلاب). وكانت بعد الهجرة وعليه فتکون الاية 
مدنية ولكن ابن كثير ذكر فى تفسيو أا مكية فقال ( تفسير سورة المؤمنون 
مكية ) وم يستثن منہا شيعا . 

وقال عند تفسيو للايات التى استخناها السيوطى وهی قوله تعالى : 
لإ حى ذا أحذنا مُترفيهم بالعذًاب إا هُمْ ۾ ارون . لا ئجْأرُوا الَيْمَ كه 
ما ا نصرون قد کائث آیاتی لى عَلَيْكُمْ فَكشَمُْ عَلَّى أغقَابكَمْ تنكجصون 
مُسَکبرین به سامرا که ئهجرون . 

يعنى حتى إذا جاء مترفييم وهم المنعمون فى الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته 
بہم ( إذا هم یجأرون ) ای يصرخون ویستغیشون .. وقوله ( مستکبین به سامرا 
تہجرون ) فی تفسیو قولان ( أحدھما ) أن مستکبین حال منہم حین نکوصهم 
عن الح وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله فعلى هذا الضمير فى ( به ) 
فيه ثلاثة اقوال : 

( أحدهما ) أنه الحرم اا ا کانوا يسمرون فيه با هجر من 
الكلاه" . 

(والثاني) آنه ضمیر للقران کانوا یسمرون ارون القران با مجر من الكلام : 
أنه سحر » أنه شعر » أنه كهانة .. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 

( الفالك ) أنه محمد عي كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة 
ويضربون له الأمشال الباطلة من أنه شاعر أو کاهن أو ساحر أو كذاب أو 
محنون .. 

وقیل المراد بقوله ( مستکبین به ) ای بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنم 
)١(‏ أنظر السية الحلية 0 برهان الدين الحلبي ( ۳ : ۷۷١‏ ) . 
() لالمومنون : ٦۷ : ٤4‏ . 
™( المجر من الكلام : القبيح وهو الاستزاء والفحش من القول . أنظر لسان العرب ( ٥ه‏ : ۲٣۳‏ ) . 


۱٦ 


أولیاژه ولیسوا به(“ 
وقولة تال  :‏ ولق أحذناهُم بالعداب فَمَا استگالوا لبهم وَمَا 
َضرغون. تی إذا َا لهم ابا دا عذڏاب شد ید إِذا هم فيه 
مېلسون , : 
قال ابن کثیر ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) اى ابتلیناهم بالمصائب والشدائد 
( فما استکانوا لرہم وما يتضرعون ) أى فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر 
والخالفة بل استمروا على غيم وضلامم ( ما استكانوا ) أى ما خحشعوا“ . 
م روی بسنده عن ابن اى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء ابو 
ê‏ ۰ صلا | . f‏ ۶ ب "٠‏ گلا : 
سفيان إلى رسول الله عي فقال : يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أ العلهز 
- يعنى الوبر والدم ‏ فأنزل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا) 
الا 
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ھھھ نے خر رچ 
صله ف الصحيحين أن رسول الله عه دعا على قريش حين استعصوا فقال 
( اللهم أعنى عليم بسبع كسبع يوسف ) . 

وقوله : ل حَتى إذا فخا عَليْهْمْ بَابًا ذا عذّاب شدي إذًا هُمْ فيه 
مبلسون ‏ ای حتی إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخحذهم من عذاب 
ا e‏ ٠ن‏ كل راحة 
وانقطعت امام ورجاؤه ٩5‏ 

قلت : الحديث الذى أشار إليه ابن كثير أصله فى الصحيحين قوله علش 
« الهم أعنی علیہم يسبع کسبع یوسف » آعرجه البخاری مطلا فى كناب 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۳ : )۲٤۹‏ . 

۷۷ ۷١ : المؤمنون‎ 0 

(۳) تفسیر ابن کشیر ( ۳ : ۲٥۲‏ ) . 

)6( فتح الباری ( ص 1۲۸ › ۱۹٤‏ » ۱۹۲ » ج ۱ ) . 


۱۷ 


التفسير سورة الروم وسورة ص» والدخان“ . وأحرجه مسلم“ فى كتاب ( صفة 
القيامة والجنة والنار فى باب الدحان مطللا ) . وأخرجه الترمذى فى ( تفسير سورة 
الدحان ٩)‏ . 

وإليك الحدیث کا أحرجه البخاری بسنده عن مسروق قال : قال عبد الله 
( يعنى ابن مسعود ) : إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبى عه دعا 
عليهم بسنين كسنى يوسف » فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام . فجعل 
لرجل ينظر إل السماء » فى ما بينه وبينها كهيعة الدخحان من الجهد . فأنزل 
الله تعالى : ( اقب يَوْمَ ئأتى السَمَاءُ بخان مين يَغشى الاس هَذّا عَذَابٌُ 


. 


قال : فأتى رسول الله عه فقيل N‏ قى الله لمضر فانم 
قد هلكت » قال : لمضر ؟ إنك لحرىء فاستسقى فسقوا. فنزلت إنكم عائدون » 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا ال حاهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله # يوم 
بطش البطشة الكَبرى إلا هنَْقّمُون & قال يعنى يوم بدر“ . 

وف الرواية” الأحرى ا للبخارى أيضا : ( حول قوله « إنا كاشفوا 
العذاب قليلا إنكم عائدون" _ أفيكشف العذاب يوم القيامة ؟ قال فكشف ثم 


عادوا فی کفرهم فأخحذهم الله یوم بدر ‏ قال الله تعالى ‏ يوم تبطض البطشة 
الکبْری إنّا منتَقمُون ي“ . 


(۱) فتح الباری ( ص ٦۲۸‏ › ۱۹۲ › ج ١‏ ). 

(۲) صحیح مسلم وعلل هامشه شرح النووی ( ۱۷ : ۱٤١‏ ) . 
(۳) سنن الترمذی (هہ : ۳۷۹ ) . 

١ل س‎ ٠١ : الدحان‎ )٤( 

. ) ۱۹۲ : ۱ ( صحیح البخاری شرح فتح الباری‎ )٥( 

. ) ۱۹۷ : ١ ( صحیح البخاری شرح فتح الباری‎ )٦( 

. ٠١ : الدخحان‎ (۷) 

. ۱١ : الدخان‎ )۸( 


۱۸ 


فمن خلال دراستنا للرواية السابقة نستخلص ما يلى : 

(۱) أن رای عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى تفسير الدخحان هو ما حدث 
لاهل مكة من جراء دعوة الرسول en‏ على أهلها حین استعصت عليه 
فدعا عليهم بسنين كسنى يوسف . وكان الرسول عي انذاك فى مكة ولم 
يهاجر إلى المدينة بعد . 

(۲) الآتى المذنكور هو أبو سفيان کا صرح به ف الرواية الأحية ا لمذكورة فى 
الباب ( فأتاه ابو سفيان فقال أى محمد » إن قومك قد هلكو فادع الله أن 
یکشف عنہم )“ وأُبو سفیان کان فى مكة . 

(۳) وقوله ( فقال رسول الله عي لمضر؟ إنك لجرىء ) . 

ووقع فی شرح الکرمانی قوله فقال رسول الله ع مضر؟ ای لأب سفیان فإنه کان 

کبیرهم فى ذلك الوقت وهو كان الآتى إلى رسول الله عي المستدعى منه 

الاستسقاء° ن 
ولم تنص أية رواية أن أبا سفيان سافر إلى المدينة لطلب السقيا بل قال 

فتاه ابو سفيان وهو لا يزال على الشك فقال أى محمد ولم يقل يا نبى الله . كل 

هذه دلائل عل ان هذه الدعوة من رسول الله en‏ كانت قبل هجرته إلى 

المدينة . 
فعليه فالآيات مكية والسورة ف أسلوبها ومعانيما وتعبيراتها تجعلنى ميل إلى 

أنها كلها مكية . 
والذين قالوا بمدنية الآيات قالوا ذلك بناء على أن دعاء النبى ع كان فى 

المدينة . نعم ثبت فى الصحيح أنه كان النبى عي يدعو على قريش وقد مكث 

شهرا إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله مع الله لمن حمده 


(۱) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۲ : ۱۹٤‏ ) . 
(۲) فتح الباری ( ۲ : 1۹۲ ) . 


۱۹ 


يقول : « اللهم أ الوليد بن الوليد ومسلمة بن هشام وعياش بن أنى ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم أشدد وطأتك على مضر .. اللهم اجعلها 
سنین کسنی يوسف » ثبت ذلك . 

احرج البخارى بسنده عن أهى هريرة أن النبى عل کان إذا رفع رأسه من 
الركعة الأحية يقول : « اللهم أنج عياش بن أهى ربيعة » الهم أج مسلمة بن 
هشام » اللهم أن الوليد بن الوليد اللهم أن المستضعفين من المؤمنين » اللهم 
أشدد وطاتك على مضر »› اللهم اجعلها سنین کسنى يوسف”' . 

ويلاحظ أن الراوى هو أبو هريرة وكان إسلامه بعد الهجرة فى المدينة ول 
يكن ف مكة قبل الهجرة . والرواية السابقة عن عبد الله بن مسعود وهو من أوائل 
الصحابة السابقين إلى الإسلام 

وللتوفيق بين الروايتين : أن الأيات التى نص السيوطى ومن اتبعمه من 
المفسرين على مدنيتبا هى آيات مكية نزلت بسبب دعاء المصطفى عة على 
قريش حين استعصوا على النبى ع فقال ( اللهم أعنى عليهم بسع كسبع 
يوسف ) فقد أخرج البخارى بسنده عن مسروق ( وفيه ) وإن قريشا ابطأوا عن 
إسلام فدعا علييم الى له فقال : ( اللهم أعنى علييم بسبسع كسبسع 
يوسف ) فأخذتيم سنة حتى هلكوا فيما وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين 
السماء والأأّض كهيئة الدحان فجاءه أبو سفيان فقال : يا محمد جعت تأمرنا 
بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقراً « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين » إلى قوله « عائدون » _ أفيكشف عنهم عذاب الأخرة إذا جاء ثم عادوا 
إلى كفرهم . فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى ‏ يوم بدر .. . 

على حين كان دعاؤه فى المدينة هو دعاء القنوت للمستضعفين من المؤمنين 
فى مكة أن ينجيم الله من برائن القتل والفتك الذى وقع للمسلمين فى مكة 


. فى كتاب الدعوات‎ ) ٤٥١ : ١۳ ( أبواب الاستسقاء وكذلك‎ ) ٠١١ : ۳ ( فتح البارى‎ )١( 
. ) ۱١۹ : ۱۳ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ )۲( 


V۰ 


حع دعاءه عي بقوله ( اللهم أشدد وطاتك على مضر .. اللهم اجعلها عليہم 
سنين كسنى يوسف ) . ويلاحظ الفرق بينها وبين دعوته السابقة فى مكة ر اللهم 
عنى عليهم بسبع كسبع يوسف ) فتلك كانت فى مكة والأحية كانت ف المدينة | 
ركلتا الروايتين صحيحة . 

فا مراد من الآيات ظ ولذ أُحَذْنَاهُمْ بالعدّاب فما استكانوا رهم وَمَا؛. 
يكصرّعَون. حى إذا قمحا عَليهم باا ذا عَذاب شدي إذا هم فيه؛ 
مبلسون . ) ٤‏ 

هو ما أصابهم فى مكة من الجوع وأكلهم العلهز والمية نتيجة لدعرته ع 
عليهم فى مكة حين استعصوا ولم يدخحلوا ف الإسلام أن يعينه الله عليهم بسنين 
كسنى يوسف عليه السلام واستجاب الله له فحدث ما حدث . والله أعلم .. 


' ا‎ ١ u 
مډ مډ کچ‎ 


. ۷۷ س‎ ۷١ : الؤمنون‎ )١( 


۱۷۱ 


سورة الفرقان من السور المكية کا نص عليه قول الجمهور . 

قال القرطبى : ( مكية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة إلا 
ثلاث ایات منہا نزلت المدينة وهي وَالْذِينَ لا يعون ٠‏ مَعَ الله إلها اخر 4 
لى قوله ل وان الله غفوراً رُجيما )0 . 

وبذلك قال السيوطى فى الاتقان ( استثنى منہا « والذين لأ يدعون » إلى 
« رحیما ) )7 . 

قلت : ورد فى صحيح مسلم مايشير إلى أن الأيات مكية . 

آخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن عباس : أن ناسا من أهل 
الشك قتلوا فاكثروا وزنوا فأكثروا فاتوا حمدا عو فقالوا : إن الذى تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تزا بأن لا عمانا كفارة فنزلت ل وَالَِين لا يذغُون مح الله 
إلهاً آخر ولا يقوذ فس الى حَرم الله إلا بالق ولا يزو ومن يَفعَلّ 
ذلك يلق اناما 4 . ۰ 

وأحرج مسلم أيضا فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال رجل یا رسول 
الله » أى الذنب أكبر عند الله ؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خحلقك قال : ثم 
أى ؟ قال : أن تقتل ولدك مافة أن يطعم معك . قال : ثم ای ؟ قال : أن تزنى 
فى حليلة جارك . فأنزل الله تعالى تصديقها ‏ وَين لا يدون مع الله إلها 

حر ولا يفون المفس ايى حرم الله إلا باحق ولا يرون وَمَن يفعَلل ذلك 

يلق أثاماً ي . 


. ) ۷١ س‎ ٦۸ ( : ولايات من سورة الفرقان ية‎ ) ١ : ٠۳١ ( تفسير القرطبى‎ )١( 
.) ١١ : ١ ( للاتقان للسيوطى‎ )۲( 
. ) ٠۷١ : ٠١ ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح الباري‎ )۲( 
. ) ۸۰ : ۲ ( صحیح مسلم بشرح النووی‎ )٤( 
۱۷۲ 


وأحرج البخاری بسنده قال : 

( حدثنا ابراهم بن موسی . أخبنا هشام جن يوسف أن ابن جرج أخبرهم 
قال : أخبرنى القاسم بن أهى بزه أنه سأل سعيد بن جبير : هل لمن قتل مؤمنا 
متعمدا من توبة ؟ فقرأت عليه لإ ولا يقتلون اللفس الى حرم الله إلا 
باحق “ فقال سعيد : قرأعما على ابن عباس کا قرأتها على فقال ( هذه مكية 
نسختها اية مدنية التى فى سورة النساء)" . 

قلت : هذا نص من حبر الأمة رضى الله عنه على مكية الأية وف 
الآية المدنية التى فى سورة النساء ES‏ معدا فَجَزاؤة جهنم 
حالداً فيها وَعَضبَ الله عَليْه وَلَعَتَهُ وَأعَدٌ لَه عَذَاباً عظيماً . 

فمن تأمل الأحاديث السابقة وموضوع الآية وهو نبذ الشك بالله وقتل 
النفس والزنا وهى تلك القبائح المتفشية فى الجتمع المكى وارتباط الأية بجا قبلها من 
صفات عباد الرحمن كل ذلك تجعلنى أميل إلى أن الآية مكية فعليه 
فالسورة كلها کا نص الجمهور مكية وبدون استثناء . والله أعلم . 


: ۸ : الفرقان‎ )١( 
. كتاب التفسير‎ » ) ٠١١ : ٠١ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح البارى‎ )۲( 
. ٩۳ التساء:‎ )۳( 


۳ 


) ۱۸ ( سورة الشعراء 


وهى من السور المكية . ( قال القرطبى : وهى مكية ف قول الجمهور . 
وقال مقاتل : منها مدنى ‏ الآية التى يذكر فما الشعراء - وقوله ل أوَكَمْ كن 
لهم ايه يه ان يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ نی إسرائیل 4ی . وقال ابن عباس وقتادة : مكية إلا 
أربع ايات منها نزلت بالمدينة من قوله # والشعراء دم الغاوون 4# إلى 

اخرها )' . 

وقال ی ( الشعراء . استشنى ابن عباس منها والشعراء إلى اخرها .. 
کک ارک ی کے ا ان ایا فاا ر اسرائیل 4 حکاه 
ابن الغرس )“ . 

وقال القاسمى : ( هى مكية إلا قوله # والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ إلى 
آخرها وقوله ‏ اوم يكن هم آية أن یعلمه علماء بنی اسرائیل ‏ فقد روى انما 
نزلتا بالمدينة وكان شعراؤه عر بالمدينة حسان وكعب بن مالك وابن رواحة رضى 
الله عنهم . 

وقال الدانی : روی بسند صحیح آنہا نزلت فى شاعرين تاجيا فى الجاهلية 
مع كل واحد منهم جماعة » فالسورة على هذا كلها مكية ) . 

وقال ابن کثیر : قال ابن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أي 
الحسن سام البراء عن عبد الله تمم الدارى : قال : لما نزلت ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون ) جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول 
اله ع وهم يبون قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الأية نا شعراء فتلا 


(1) الشعراء : ۱۹۷ 

(۲) الشعراء : ۲۲٤‏ س ۲۲۷ . 

(۳) تفسير القرطبى ( ١۳‏ : ۸۷ ) م ۷ ٠‏ أول تفسير السورة . 

Eh ( الاتقان للسیوطی‎ )٤( 

(ه) تفسر القاسمى ( محاسن التأويل ) محمد جال الدين القامى ( ٤٦٠٤ : ٠۳‏ ) ط/الأولى عيسى البابى 
وحلبی سنة ۱۳۷۹ ه . تعليق وتخريم محمد فؤاد عبد الباق . 


\V4 


النبى ع ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال : أنع ( وذكروا الله كثيز ) 
قال انتم ( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال ( انتم ) رواه ابن اې حاتم وابن جریر 
من رواية ابن اسحاق . 
الولید بن آ كتير عن زد بن عبد الله عن آي الحسن هول بن نوفل أن حسان 
ابن ابت وعد الله بن روأ حة ا رسول الله و حن أنزلت هذه الاية 
( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ببكيان فقال رسول الله عه وهو يقرأها عليہما 
.( والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ حتى بلغ إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ) 
هشام بن عروة عن عروة قال : لما نزلت ( والشعراء يتبعهم الخاوون ) إلى قولله 
( وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) قال عبد الله بن رواحة يارسول الله قد عم الله آنى 
منم فأنزل الله تعالى ل إلا الْذِينَ منوا وعملوا الصَالحات ‏ الآية . 
وهکذا قال ابن عباس وعكرمة وتحاهد وقتادة وزید بن أسلم وعیر وأحد أن 
هذا استشناء نما تقدم . ولاشك أنه استشناء . ولكن هذه السورة مكية فكيف 
يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار ؟ وفى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا 
مرسلات لا يعتمد عليما والله أعلم . ولكن هذا الاستشناء يدخحل فيه شعراء 
الأنصار وغيرهم وحتى يدخحل فيه من كان متلبسا من شعراء الحاهلية بذم الإسلام 
وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا فى مقابلة ما تقدم 
من الكلام السىء . فإن الحسنات يذهبن السيعات وامتدح الإسلام وأهله فى 
مقابلة ما كان يذمه . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۳ : ٠٠٤١‏ ) ط/ دار الفكر . 


1۷0 


٠۹ (‏ ) سورة القصص 


سورة القصص ا المكية وقد تصمنت بعص الايات المدنية قال 
الزركشى : سورة القصص مكية غير آية : ( الذين آتيناهم الكتاب ) يعنى 
الانجیل ( من قبله هم به یومنون ) یعنی الفرقان . نزلت ف اربعین رجلا من مؤمنی 
أهل الكتاب قدموا من الحبشة مع جعفر بن أي طالب فأسلموا . 

قال السيوطى فى الاتقان : ( سورة القصص استثنى منها ( الذين اتيناهم 
الكتاب )” إلى قوله ( الجاهلين ) فقد أحرج الطبانى عن ابن عباس آنا 
وقوله ( إن الذى فرض عليك القران )”“ الآية لما سياق )0“ . 

وقد وضح قوله « ما سيأتى » فى أمشلة السفرى فقال منها «[ إن الى 
e‏ او 2 نزلت ق سفر الهمجرة کا 

وقال القرطبى : مكية کلها ف قول 8 وعكرمة lL‏ وقال ابن 
عباس وقتادة إلا اية نزلت بين مكة والمدينة“. وقال ابن : بالجحفة فى وقت 
هجرة رسول الله عه إلى المدينة وهى قوله ل إن اذى فَرَض عَلَيْكَ القرآن 
أرادك إلى معاد 4 الاية 

وقال مقاتل : فيا من المدنى « الذين اتيناهم الكتاب » إلى قوله : « لا 
نبتغی الجاهلین» ویؤید ذلك فی قوله تعالی < الذين اتيناهم الكتاب 4 إلى قوله 


. ٥0 _ ٥۲ : القصص‎ )۲( ۰ )١( 
. ۸٠ : القصص‎ )۳( 
. ) ١١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )٤( 

. ) ۲٤۷ : ۱۳ ( القرطبی‎ )٥( 


۱۷٩ 


ES. (۱)‏ 
أهل الكتاب ) . 

(۲) ما أخحرجه عن قتادة قال ( كنا نحدث أنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب 
کانوا على شریعة من الحق انون بہا وينتهون إليها حتى بعث الله محمدا 
عه » فامدوا به وصدقوا به فأعطاهم الله أجرهم مرتين . بصبرهم عل 
الكتاب الأرل ( واتباعهم عمداً e‏ وصرهم على ذلك » وذکر أن مہم 
سلمان » وعد الله بن لام ٩2‏ 
وذكر القرطبى ف تفسير الاية : ( أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بنى 

اسرائیل من قبل القران يومنون بالقرآان » کعبد الله بن سلام وسلمان ویدحل فيه 

١‏ من أسلم من علماء النصارى » وهم أربعون رجلا » قدموا مع جعفر بن اى طالب 
المدينة » أثنان وثلاثور N yy‏ نوا أئمة 
النصارى : منم جيرا الراهب وأبرهه والأشرف وعامر وين وإدريس ونافع . كذا 
ماهم الماوردى . وأنزل الله تعالل ہم هذه الاية والتى بعدها ) | أولعك يوتون 

جرهم مرتين مما صبروا » قاله قتادة )0 . 

ع قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنييه وأدرك 

ابی عه فامن به واتبعه وصدقه فله أُجران . وعبد ملوك أدى حق الله عر 

وجل وحق سیده فله أجران . ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها م 

ادا أدبا ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ) . 


۵ تفسیر الطیری ( ۲۴ : ٩۸٩‏ ) . 
(۲) تفسیر القرطبی ( ۱۳ ۲۹۱٣:‏ ) . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ( ۲ : ۱۸۷ ) م ١‏ كتأب الايان . 
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فالصنف الأرل من الناس الوارد ذكره فى الحديث يطابق ما جاءت به الآية 
الْذِينَ آتیتاهُم اتاب من له هُمْ به بؤمئون. ودا بْلّی عَلَيْهمْ قالوا آنا بو 
إله احق من را إئا كنا من قله يمين . وليك بود أجرهُم مرن بَا 
صبرُوا درأو بالحَستة السَة وَمِمًا رَرفَاهُمْ يفون ) إلى قوله ( لا نبتغى 
ا لجاهلين )0(“ . 

الذين آمنوا من أهل الكتاب كانوا بعد الهجرة قدموا إلى المدينة 
فالاأيات مدنية . 

أما قوله تعالى ل إن اذى قَرْض عَلَيْكَ القَرَانَ إلى مَعَاد قل 
رى أغلَمٌ مَنْ جَاءَ بالهدى وَمَن هو فى ضاي مُبين 4 . فهى مكية . 

والمراد بقوله إلى ( معاد ) أى إلى مكة . 

أحرج البخارى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ( لرادك إلى معاد ) : 
قال : إلى مكة“ . 

وأحرج ابن أهى حاتم عن الضحاك رضى الله عنه قال E‏ الجن 
لله من مكة فل فة اشناق إل مكة فأرل اله إل اذى رض عَلَيْكَ 
القَرَآنَ َرادك إلى مَعَادِ 4 . 

وهناك من لا یقول بمدنیتہا ولامکیتہا كابن عباس فإنه قال : ( نزلت هذه 
ا ا 

قلت : هذا لأنه نظر إلى المكان وحده للضبط فما نزل بمكة فهو مكى» 
وما نزل بالمدينة فهو مدنى» وما نزل بين مكة والمدينة فهو ليس مكيا ولا مدنيا . 


)١(‏ القصص : ۹۲ س 

۸٥ : القصص‎ )۲( 

)۳( فتح الباری شرح صحیح البخاری ( ١‏ : ۱۲۷ ) . 
)٤(‏ تفسرر القرطبی ( ۱۳ : ۳٣۲١‏ ) . 


۷۸ 


ولكنى أقول معقبا على هذا بأن التعريف ال جامع المانع للمكى وللمدنى هو 
( أنه ما نزل قبل المجرة فهو مكى وما نزل بعد المجرة فهو مدنى ) . 

فهنا اعتبزا الزمان مع مراعاة أن الحد الفاصل بين المككى ولمدنى هو 
وصول الرسول بيه إلى المدينة . إذن فما نزل فى طريق المجرة فهو مكى فالآية 
( إن الذى فرض ) مكية . 

ذکر ابو عمرو عثان بن سعید الدارمی”“ بإسناده إلى يحیى بن سلام 
قال : ( ما نزل بمكة وما نزل فى طريق المدينة قبل أن يبلغ النبى عي المدينة فهو 

من المكى وما نزل على النبى عه فى أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من 

المذى )2 , 

فعليه فالاية نزلت قبل أن يصل المصطفى عله إلى المدينة فهى مكية . 
والله أعلم .. 

ويلى هذه السورة سورة ا وقد سبق أن فصلت فیہا 
( ص ۷٤‏ ) من شنا هذا . 


مډ بډ ج 


(1) وهو صاحب المسند الكبير » أخذ الفقه عن البويطى والعربية عن ابسن الأعرابى والحديث عن ابن 
المدينى . توف سنة ۲۸٠‏ ه . شذرات الذهب ( ۲ : ۱۷١‏ ) . 
(۲) البهان لازرکشی ( ۱ : 1۸۸ ) » الاتقان ( ۱ : )٩‏ . 
- وقد ذكر السيوطى أن الذى أخحرج الأثر هو عهان بن سعيد الرازى وذكر 3 رکشی في البرهان أنه 
الدارمى والصواب أنه الدانى فإنه هو الذى يكنى أبا عمر أما الدارمى فكنيته أبو سعيد ( والله أعلم ) 


۱۷۹ 


٠١ (‏ ) سورة لقمان 


" : ا 3 o‏ ا . 4 
زى ن السو الكة واخلف فى قول تال : و ولو العا فى الارن 
من شَجَرَة الام وَالبحر مله من بده سبعَةَ انحر مُا تفت كَلِمَاث الله إن الله 
غزیز حم 4 . 
قال ابن کثير : روى أن هذه الاية نزلت جوابا لليہود قال ابن إسحاق 
يهود قالوا لرسول الله ع بالمدينة يا محمد أرأيت قولك ر وما أوتيع من العلم إلا 
قلیلا )7“ إیانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول الله عي « کلاکا » قالوا لست تتلو 
فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيما تبيان لكل شىء ؟ فقال رسول الله ع ( 
فى علم الله قليل وعندك من ذلك مايكفيكم ) وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك 
( ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام ) ثم عقب ابن كير هكذا روى عن 
Ny‏ هذه الاية e‏ 
والله أعلم 0 
قلت : والذين قالوا بمدنية الآية لأن الود جاء كر ف الف المذكورة 
فى سبب نزول الآية . ولا يمنع أن يكون اليهود أتوا إلى مكة وسألوا الرسول عي 
عن. قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
فلذلك أرجح مكية الآية والله أعلم . 


)١( )‏ لقمان : ۷ 
(۲( الاسراء : Ao‏ . 
(۳) تفسیر اہن کثیر ( ۳ : ٤۱‏ ) » راجع ساب التزول للواحدی ( ص ۲۳۳ ) . 


A۸۰ 


( ۲۱ ) سورة السجدة 


سورة السجدة من السور اللكية حيث إنما افتتحت بحروف ا 
وتضمنتها ف الاية الخامسة عشرة سحدة , 

قال الألوسى ف مقدمة تفسيو للسورة : ( ( أخرج ان الضريس واببن 
| مردویه Si‏ ہا EEE‏ ابن مردویه 
نه O E‏ 
كان مؤمنا ) إلى تمام الايات الفلاث”“ .. وروى مثله عن مجاهد والكلبى . 
واستشنى بعضهم أيضا آیتین أخریین وهما قوله تعالی ( تتجافی جنوہم ٩)‏ 
واستدل عليه ببعض الروايات فى سبب النزول وستطلع على ذلك إن شاء الله 
واستبعد استشناؤ*ما لشدة ارتباطهما يما قبلهما) . 

ما قوله ل تجافی جنوبهم عَن المَضاجع يَذعُون بهم فا وَطَمَعّا 
مما رزفتاهُم فقون 4 . 

فقد اختلف العلماء فى المراد من الصلاة التى تتجاى جنوبهم لأجلها . 

قال القرطبى : ( وفى الصلاة التى تتجافق جنوبهم لأجلها أربعة أقوال : 

أحدها : التنقل اليل » قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس .. 
ويدل عليه قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين 4 لأنهم 
جوزوا على ما أخفوا بما حفي . والله أعلم . 


. ١١ : السجدة‎ )۲( 


. (o : ۲١ ( تفسیر الالوسی‎ (۳) 


۱۸1 


وفى قيام الليل أحاديث كثية منها حديث معاذ بن جبل أن النبى عو 
قال له : ( ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة والصدقة تطفىء الخحطيشة ا 
يطفىء الماء النار وصلاة الرجل فى جوف الليل قال ثم تلا ( تتجافى جنوبهم عن 
الملضاجع يدعون رہم خوفا وطمعا ‏ حتى بلغ س 

أحرجه أبو داود الطيالسى“ فى مسنده والقاضى اماعيل بن اسحاق وأبو 
عیسی الترمذی" . وقال فيه حدیث حسن صحیح . 

الثانى : صلاة العشاء التى الت هقل التو طا ن 
الترمذى عن أنس بن مالك أن هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) نزلت 
فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة . قال هذا حديث حسن صحيح غريب“ . 

الثالث : التنقل ما بين المغرب والعشاء » قاله قتادة وعكرمة . 

رو أبو داود”“ عن أنس بن مالك أن هذه الأية ( تتجاى جنوم عن 
الملضاجع ) قال : كانوا يتنفلون ما بين ا مغرب والعشاء . 

الرابع : قال الضحاك : وتجافى الجنب هو أن يصلى الرجل العشاء والصبح 
فى جماعة . 

قلت : هذا قول حسن . وهو يجمع الأقوال بالمعنى .. . 

والذين قالوا بمدنية الآية احتجوا مما أخرجه البزار بسنده . قال حدثنا عبد 
الله بن شبيب حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر حدثنا عبد الحميد بن سلمان 


)١(‏ السجدة: ١1‏ س۷. 

() مسند هى دارد الطيالسى ص ۷٦‏ نسخة مصوة عن طبعه دائرة المعارف العثانية حيدر أباد ط.الأولى 
سنة ۱۳۲١‏ ه . 

(۳) سنن الترمذی ( ٥ہ‏ : ١‏ س ۱۲ ). 

.) ۳٤ : ٩ ( سنن الترمذی‎ )٤( 

.) ۴٤ : ۱ ( سنن ای داود‎ )٥( 

.) ٠١ : ١٤ ( تفسير القرطبى‎ )( 


A۲ 


حدثنى مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلال لما نزلت هذه الآية ( تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ) الأية كنانجلس فى امجلس”“ وناس من أصحاب رسول الله 
عه يصاون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية ( تتجاف جنوبهم عن 
المضاجع )” . 


فالحديث ضعيف فيه عبد الله بن شبيب . 


قال الذهبى : عبد الله بن شبيب ( أبو سعيد الربعى ) اخحبارى علامة 
لکنه واه قال أبو أحمد الحاآ؟ : ذاهب الحديث“ . 


وما أخرجه الطبرى قال حدثنى محمد بن خلف قال ثنا يزيد بن حيان 
قال : حدثنا الحارث بن وجيه الراسبى قال : ثنا مالك بن دينار عن انس بن 
مالك : أن هذه الآيات نزلت فى رجال من أصحاب النبى عه كانوا يصلون 
فيما بين المغرب والعشاء ( تتجافى جنوهم عن المضاجم )5 ٠‏ 

فا لحديث أيضا ضعيف فيه الحارث بن وجيه الراسبى . قال ابن حجر فى 
تہذيب التہذيب : قال الدوری وغیو عن ابن معین لیس بشیء وقال البخارى فى 
حديثه بعض المناكير . وكذا قال أبو حاتم.وزاد ضعيف الحديث.. . 

وما أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : نزلت فينا 
معاشر الأنصار كنا نصلى المغخرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع 
النبى عه فنزلت ( تتجافى جنوهم عن المضاجع ) . الآية . 


.) ٠١١ وف لباب النقول للسيوطى ر فى المسجد ) ( ص‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کئیر ( ۳ : ٤1‏ ) . ) 

(۳) ميزان الاعتدال لأهى عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبى ( ۲ : ٤٨۸‏ ) طأدار المعرففة _ 
بیروت . 

.) ٠١ : ۲١ ( تفسير الطبرى‎ )٤( 

.) ۱۹۲ : ۲ ( تہذیب التہذیب‎ )٥( 

(1) الدر المنثور للسيوطى ( ١۷٤ : ٠‏ ) . 


A۳ 


قلت : والذى أرجحه أن المراد من الصلاة التى تتجافی جنوبمم هى صلاة 
قيام اليل ويؤيده ما أخرجه الطبرى بسنده عن الحسن ( تتجافق جنومم عن 
اللضاجع ) قال : قيام اليل . 
وما أخرجه الطبرى عن مجاهد قوله ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 
يقومون يصلون الليل" . 
وقد ذكر الطبى عدة أقوال فى المراد من الآية ثم قال بعد الانتہاء من 
سردها ( الصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله وصف هولاءِ القوم بان 
جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلا منم بدعاء رهم وعبادته خوفا وطمعا › وذلك 
نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا » لأ المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه 
نبا عن مضجعه › نما هو وصف منه له بانه جفا عن النوم فى وقت منام الناس 
المعروف » وذلك الليل دون النہار . وكذلك تصف العرب الرجل إذا وضفته 
بذلك » يدل على ذلك قول عبد الله بن رواحة الأنصارى" رضى الله عنه فى 
( بيت يجافى جنبه عن فراشه ٠‏ إا استئقلت بالمشركين المضاجع )“ 
قلت : ومن المعروف أن قيام الليل كان فريضة. بمكة . وذلك بنزول سورة 
المزمل وهى مكية بلا حلاف . وقد أشار الحديث الطويل الذى أخرجه مسلم فى 
ل د ن ها عار ع ال عا ري اة ا 


.) ١١ : ۲١ ( تقسیر الطبری‎ )( 

(۲) تفسیر الطبری ( ۲۱ : ١١‏ ). 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ين امرىء القيس بن ثعلبة الأمير السعيد الشهيد أو عمرو الانصارى 
الخزرجى البدرى النقيب الشاعر . 
سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عان الذهبى ( ۲۴١ : ١‏ ) . مؤسسة 
الرسالة » ط/ابيروت . 

(4). تفسير الطبرى ( ۲١‏ : ۴۲ ). 

(ه) ترجمة : سعد بن هشام بن عاسر الأنصارى المدنى ابن عم أنس .. وذكر البخارى أنه قتل بأرض 
مكران على أحسن أحواله . قلت : قال أبو بكر الحازمى ( مكران ) بضم الحم بلدة باهمند .. 
باختصار . عہذيب التہذيب ( ۳ : ٤۸۳‏ ) لابن حجر العسقلانى . 


۱۸4 


( ثم قلت : أنبئينى عن قيام رسول الله عث فقالت : ألست تقر : يأيها المزمل . 
قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل فى أول هنه. السورة > فقام رسول 
الله عة وأصحابه حا NR EE‏ 
أنزل الله فى اخر هذه السورة التخفيف » فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة 
لدی 

فقوله تعالى ( تتجاف جنوبهم عن المضاجع ) الأية .. مكية تبعا للسورة 
وليس هناك أثر أو دليل على مدنيتبا . 

ما قوله تعالی ظ أَقَمَنْ كان مُومنًا گان قاسقا ا ن 04„ 

فقد ذکرت بعض الاثار أن هذه الاية مدنية . والصواب أن الاية مكية 
واا 

فقد حرج الطبرى بسنده فقال E‏ 
الفضل قال : ثنى ابن إسحاق » عن بعض رجاله عن عطاء بن يسار قال : 
نزلت بالمدينة فى على بن أهى طالب » والوليد بن عقبة بن أهى معيط » كان بين 
الوليد وبين على كلام فقال الوليد بن عقبة : أنا أبسط منك لسانا » وأحد.منك. 
سنانا » وأرد منك للكتيبة فقال على : اسكت فإنك فاسق فأنزل الله ( فمن كان 
مۆمنا )" . 


وهو یدلس 


. إن ناک رواية شیر لى أن الاية نزلت ۰ ب لسست على بن اى طالب والوليد 
او غ ب ی وان اج ا اة رت فعا ان طا 


۷( صحیح مسلم بشرح النووی ( ۴١ : ٦‏ ) . 
)١(‏ السجدة ؛ 1۸ .. 
(۳) تفسير الطبرى ( ١۷ : ۲١‏ ). 


A0 


وعقبة بن أهى معيط . وفى هذا اضطراب”“ . والذى أحدث الالتباس هى كلمة 
( فاسق ) الموجودة فى الأثر والآية . 

قوله تعالى ‏ يأيها الْذِينَ آمَنوا إن جَاءَكم قَاسق بتباً فوا أن ُصبُوا 
وما بجَهالّة فمُصبځوا عَلَى ما فَعَلَمٌ تادمين e a‏ 
اوا ی ای یڈ سيااان . وعلى أثر 
الحادثة سمى الوليد فاسقا . 

فا وا و وا اسر وک غا فک اق ۔جاحة مکی 
ورسوله لا يستوى مع المطيع لله ورسوله المصدق بكل ما جاء به الشرع فيما 
يناما من الحزاء والحساب يوم القيامة . 

قال الالوسى : بعد ذكر بعض الروايات الضعيفة والأقوال على وجود بعض 
الأيات المدنية فى السورة » قال : ( وأستبعد استشناؤهما لشدة ارتباطهما با 
قبلهما )0“ . 

وأحيرً فإن سورة السجدة كلها مكية . والله أعلم . 


. ) ٠١١ أنظر لباب النقول للسيوطى ( ص‎ )١( 
. ٦ : سورة الحجرات‎ )( 
. ) ٣۷ : ۱١ ( تفسیر القرطبی‎ )۴( 


.) ١١ : ۲١ ( تفسير الالوسى‎ )٤( 


۱۸٦ 


( ۲۲ ) سورة سبل 


وهى من السور المكية إلا ن بعض المفسرين استشنى ما قوله ل وَيَرّى 
ادينَ أوثوا الْعِلْمَّ الى أثرل إِلَيْك من رَبك هو الق وَتَهْدى إلى صراط 
العزيز الحميد4' . 
قال السيوطى: (سورة سبأً استثنى منها فإويرى الذين أوتوا العلم الاية وروى 
الترمذى” عن فروة بن مسيك المرادى قال : أتيت النبى عو فقلت يا رسول 
الله لا أقاتل من أدبر من قومى .. الحديث وفيه أنزل فى سإ ما أنزل فقال رجل 
يا رسول الله : وما سبل .. الحديث ل قال ) ابن الحصار : هذا يدل على أن هذه 
القصة مدنية لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع . ( قال ) ويحتمل أن 
یکون قوله وأنزل حکاية عما تقدم نزوله قبل هجرته )0“ . 

قلت : وقوله ( ويحتمل أن يكون قوله«وأنزل»حكاية عما تقدم نزوله قبل 
هجرته ) هو الذى أرجحه وعليه فالاية مكية تبعا للسورة وهى عامة . 

قال القرطبى : سورة سب مكية فى قول الجميع إلا اية واحدة اختلف 
فیہا )< . 


وقال الطبرى : فى تفسيو للاية ( وعنى بالذين أوتوا العلم : مسلمة أهل 


) E 0 

. ) ۳۷٣۱ : ٥ ( سنن الترمذی‎ )۲( 

© ا ود ر فد د ف ا ا ا ی و 
عن النبى عه وقد استعمله عمر بن الخطاب على صدقات مذحج وكناه ابن أهى خيثمة . 
أنظر تہذیب التہذیب ( ۸ : ٠٠١‏ ) . 

. ) ١١ الاتقان للسيوطى ( ص‎ )٤( 

. ) ۲٣۸ : ۱٤ ( القرطبی‎ )٥( 


A۷ 


-الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه الذين قد قرأوا كتب الله التى أنزل قبل الفرقان 
وقيل : عنى بالذين أوتوا العلم : أصحاب رسول الله عه . وعلى ذلك فالأدلة 
على مدنية الآية يتطرق إليبا الإحتال ولذلك بطل بها الإستدلال . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ويَرى الذي 
أوئوا العلْمَ اذى أثرل اليك من ربك هو الح قال : أصحاب عمد“ . 

وهذا الذى أرجحه أن الأية a‏ 

وكذلك نلاحظ سياق الايات التى قبلها والتى بعدها عن المشركين وهى 
مترابطة فى معانيما وموضوعاتما . 

قال تعالى : [ وَقال الّذينَ کفروا لا تایا السَاعة فل بى وَرْى 
أينَكُمْ الم اليب لا يغرب عَنه ملقالُ َرَو فى السَمَاوًات وَل فى لاز 
٠لا‏ أصنغر من ذلك ولا ابر ا فی کاب مين . ليَجْزى الْذِينَ اموا وَعَيلُوا 
الصالحات اوليك م قفر مَغفرة وَرزْق كرم. رَالْذِينَ سَعَوا فى آياتا مُعَاجزينَ 
ويك هم عَڏاب من رخر 0 وهم المشركون  .‏ ويرّى الَذِينَ أوثوا العلْم 
اذى انز اليك من رك هو الْحَق وَيَهدى إلى صراط القزيز اليد . 
رال الین قروا ل ندلگ على رل یکم إذا رشم کل مرق الك 
فى لق جَديد 4“( وهم المشركون ) . 

وأخيراً نجد ابن كثير أطلق السورة أنها مكية و يتعرض للاية المذكورة 
بأنپا مدنية . فعليه فالسورة مكية 


3% 3 ۴ 


(۱) تفسیر الطبری ( ۲۲ : ۷١‏ ) . 


)۲( ا ا 


۸۸ 


( ۲۳ ) سورة يسس 


په 2 4ه 

وهي من السور الكية ولد استتنى منبا قوله تما $ إا تخنُ نحن نحیی 
موی کُب ما قَمُوا وَاتارهُمْ وکل شىء أخصیتاة فى إمام مين 4 . 

قال القرطبى فى مقدمة تفسيو للسورة : ( وهى مكية بإجماع . وهى ثلاث 
ونمانون أية إلا أن فرقة قالت إن قوله تعالى # ونكتب ما قدموا واثارهم 4 نزلت 
ف بنی سلمة س لأر حںن أرادوا ان دیارهم وينتقلوا ل جوار مسجد 
الرسول يل ... 

واستدلوا لمدنية الأية با اخرجه الترمذی بسنده قال : حدثنا محمد بن وزیر 
الواسطى حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثورى عن أهى سفيان عن 
أى نضرة عن أهى سعيد الخدرى قال : كانت بنو سلمة فى ناحية المدينة فأرادوا 
النقلة إلى قرب المسجد . فنزلت هذه الاية إا تحن ثخيى الموئتى وتکتب 
ما قذْمُوا وَاثارَهُم 4 فقال رسول الله عیه إن اثار؟ تكتب فلم ينتقلوا . 

قال : هذا حدیث حسن غریب من حدیث الثوری وأبو سفيان هو طريف 
السعدى . قال ابن حجر : طريف بن شهاب وقيل ابن سعد ا 
سفيان السعدى الاشل ويقال الاعم وقال فيه البخارى العطاردى روى عن اى 
نضرة العبدى .. قال أحمد لیس بشیء ولا يكتب حديثه وقال ابن معين ضعيف 
الحديث وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوى وقال البخارى اض بالقوى 
عندهم وقال بو داود ولیس بشیء وقال مرة واھی ا لحدیث : وقال النساى متروك 


© 
ج 


۱۲ : ) سورة ( یس‎ )١( 
. ۸ م‎ ) ١ : ٠١ ( تفسیر القرطبی‎ )۲( 
. ) 14 : ٦ ( أنظر تحفة الأحوذى‎ . ) ۳١۳ : ۰٩ ( سنن الترمذی‎ )۳( 


۱۸۹ 


الحديث .. وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث . 

فالحديث فى سنده أبو سفيان السعدي وهو ضعيف . وهو ( طريف 
السعدى ) . 

قلت : ويرول الحديث عند قوله ( فنزلت هذه الاية ) بعبارة ( فتلا هذه 
الاية ) والله أعلم . 

ویویده ماذهبت إليه الرواية الصحيحة ف صحیح مسلم 

أحرج مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله قال : أراد بثو سلمة أن يتحولوا 
إلى قرب المسجد » قال : والبقاع خالية » قال فبلغ ذلك النبى عيثةُ فقال : 
« یابنی سلمة دیارم تکتب اثارکدیارم تکتب اثارم » . فقالوا : ماکان يسرنا انا 
کنا تحولنا ٠.‏ 

فرواية مسلم ذكرت الحكاية مطلقة . ولم يذكر فيها أن هذه الحكاية كانت 
سببا فى نزول الاية . 

وحيث ان رواية الترمذى ضعيفة ورواية مسلم خالية من الأية فإن هذه 
الأية مكية وبالتالى فالسورة مكية كلها . 

وإذا تأملنا سياق الآية مع ماقبلها من الآيات نجد أن الآيات مترابطة 
كالحلقة يشد بعضها بعضا . وهى أشبه بالبناء الواحد المتكامل المترابط فى أجزائه 
وقد أفصح عن ذلك الرازى فى تفسيو للاية . 

فقال فی الترتیب ( أى فى ترتيب الآيات ) وجوه : 

ر أحدها) : أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
التى يصير بها المكلف مؤمنا مسلما ذكر أصلا اخر وهو الحشر . 


.) ١١ س‎ ١١ : ٠ه‎ ( تهذيب التہذيب لابن حجر العسقلانى‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ( ١۹ : ٩‏ ) . 


۱1۹۰ 


( وثانيسا ) : وهو أن الله تعالى لما ذكر الانذار والبشارة بقوله ‏ فبشره 
بمغفرة 4 ولم يظهر ذلك ااا ی ااا ا و 
وججزى المنذرين ويجزى المبشرين . 
(وثالثها) : أنه تعالى لما ذكر خحشية الرحمن بالغيب ذكر مايؤكده وهو 
( إحياء اموت ) أ.ه 
وعليه فالآية مكية كبقية السورة . والله أعلم . 


.) ٤۸ : ۲٣ ( تفسیر الرازی‎ )۱( 


۱۹۱ 


۲١ (‏ ) سورة الزمر 


وهى من السور المكية » ولقد استثنى منها قوله تعالى فل ياعِبَادى 
لذي أُسرفوا عَلَى أيهم لا تفتطوا من رَخمَة الله إن الله يَعفِرُ الذثُوبَ 
جَهيعاً اله هو الْعَفورٌ الرجم 4 . 
قال الزركشى : ( سورة الزمر مكية غير « قل ياعبادى الذين أسؤوا على 
أنفسهم » الاية ( 
قلت احرج الخاف سد كن ل 2 
ابن عباس رضى الله عنہما : أن SET EE‏ 
وأكثروا غأتوا حمدا عيثه فقالوا : إن الذى تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبزا أن لا 
عملنا كفارة فل إ الین ل يَذعُونَ مَحَ الله إلهاً حر وَلا ولا يلون المفس 
اى حرم إلا باحق ولا ينون )»- ونزل فل يا عِبَاِی الذِينْ أُسْرَهُوا عَلّى 
انفُهة لا تَقنطوا من رَحمةَ اللّه4. 
) وقد سبق أن بينت فى سورة الفرقان أن قوله تعالى ‏ والذين لا يدعون مع 
لله إللهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق) آية 1۸ انها مكية 
وذلك لا ورد فى الحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم بسنده عن ابن عباس قال 
( نزلت هذه الآية بمكة) «والذين لا يدعون مع الله إللهاً آخر. . إلى قوله مهاناء 
فقال المشركون ومايغنى عنا الاسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التى حرم الله 


() الزمر : ۳ه . 
(۲) البهان للزرکشی ( ۱ : ۴۲ ) . 
(۳) الفرقان : ۸ 


۱۹۲ 


واتينا الفواحش فأنزل الله « إلا مَنْ تاب وَامَنَ وعَمل صالحاً ‏ إلى خر الآية 
قال فأما من دحل ف الاسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له )“ . 

فعلیه فقوله « قل یاعبادی الذین أسرفوا ) وقوله «ل والذین لا يدعون ) 
قد نزلتا معا فى محة كا نصت رواية البخارى السابقة ( فنزل # والذين لا يدعون 
مع الله إلهاً آخر) | ونزل قوله م( قل ياعبادى الذين اسرفوا & وكان ذلك قبل 
المجرة . 

وذ كر القرطبى ف تفسيو وابن حجر فى شرحه لصحيح البخاری ورواه ابن 
اسحق فى السيرة عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : 0ا اجتمعنا على الهمجرة › 
اتعدت انا وهشام بن العاصى بن وائل السهمى وعياش بن أهى ربيعة بن عتبة › 
فقلنا : الموعد أضاة“ بنى غفار . وقلنا : من تأحر منا فقد حبس فليمض 
صاحبه» فأصبحت أناوعياش بن عتبة وحبس عنا هشام وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا 
نقول با لمدينة : هولاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله عو » ثم افتتنوا لبلاء 
حقهم لا نرى مم توبة وكانوا هم أيضا يقولون هذا فى أنفسهم » فأنزل الله عز 
وجل فى كتابه ف فل ياعَادِى الْذِينَ مروا على ألفسيهم ل تفتطُوا من رُحمةٍ 
اله 4 إلى قله تعالی الس فی جَهَنّم ملو للْمُگبرین 4 . 

قال عمر : فکتبتہا بیدی ثم بعتا إلى هشام . قال هشام : فلما قدمت 
على حرجت بہا إلى ذى طوى فقلت : اللهم فهمنما فعرفت أنها نزلت فينا › 
فرجعت فجلست على بعیری فلحقت برسول الله ی . 


ويوفق بون الحديشين بأنه قد تكون الآية مما تكرر نزوله . والله أعلم . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ( ۱۸ : ۱۹۹ ) . 
)١(‏ الأضاة أى الغدير . 


(۳) الزمر من ية ٣ه‏ س ٦١‏ . 


.) ۱۷١ : ٠١ ( فتح الباری‎ » ) ۲٣۸ س‎ ۲۹۷ : ٠١ ( تفسیر القرطبی‎ )٤( 


۱۹۴۳ 


۲١ (‏ ) سورة غافر 


وهى أول سورة فى الحوامم . قال الألوسى : ( تسمى سورة غافر وسورة 
الطول وهی کا روى عن ابن عباس وابن الزيير » ومسروق وسمرة بن جندب مكية 
وحكى ابن حيان الاجماع على ذلك . وعن الحسن أا مكية إلا قوله تعالى 
وسبح بحمد ربك 4“ لأن الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة 
ركعتون من غير توقيت وأنت تعلم أن الحق فى قول الأكثرين أن الخمس نزلت بمكة 
على أنه لا يتعين إرادة الصلاة بالتسبيح فى الاية وقيل : هی مكية إلا قوله تعالی 
لإ إن الذين يجادلون ” الآية فإنها مدنية فقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
العالية وغيو أنها نزلت فى اليهود لما ذكروا الدجال . وهذا ليس بنص على أنه 
نزلت بالمدينة . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قوم نزلت الأية فى كذا يراد به 
تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخحل فى الأية . وإن لم يكن السبب کا 
تقول عنى بہذه الآية كذا » وقال الزركشى فى البرهان : قد عرف من عادة 
الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : تزلت الآية فى كذا فإنه يريد آنا تتضمن 
هذا الحكم . لا أن هذا كان السبب فى نزوما . فهو من جنس الاستدلال على 
الحكم بالاية لا من جنس النقل لما وقع" . 

قلت e‏ مكية وقد عقب ابن كثير على الذين قالوا مدنية 
الأية قوله تعالى : ل إن اين يُجَادلون فى آيّات الله بير سان 
أاهُمْ ‏ الآية .. 

قال كعب وأبو العالية نزلت هذه الآية فى الود إن الْذِينَ يُجَادلونَ 


)١(‏ غافر : ٠١‏ والآية هى [ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنباك وسبح بحمد ربك بالعشى 
والابكار 4 . | 

(۲) غافر : ٥٦‏ والأية هي ظ إن الذين بجادلون في ايات اه بغر سلطان اتاهم ان في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باه انه هو السميع البصير ) . 


E E a (۳) 


۱۹ ٤ 


فی آيّات الله بعر سْلْطَانِ أََاهُمْ إن فى صدورهم إلا كبر ما هم اليه 4. 
قال أبو العالية : وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منم وأنهم يملكون به اللأإض 
فقال الله تعالى لنبيه عي آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال ومذا قال عز وجل 
ى ° ي : 
از فاستمل بالله إنه هو السَمِيعٌ البصبير 4 . 
قال ابن کئیر : وهذا قول غریب وفیه تعسف بعید وإن کان قد رواه ابن 
ای حاتم فی کتابه والله سبحانه وتعالی أعلہ . .هھ . 
فعليه فالسورة كلها مكية . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۸٤ : ٤‏ ) . 


۲١ (‏ ) سورة الشورى 


وهی من السور المكية ولقد استئنی منہا ربع ایات قوله 3 قل ل سالک 
عله اجر إل المَوَدهَ ف القرتى 0 لی قوله $ ولو سط الله الرْرْف لعباده 


قال القرطبى : ( مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن 
عباس وقتادة :إلا أربع ايات منها نزلت بالمدينة «إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فی القربی ) الى آخرها وهى ثلاث وخمسون اية )° ا.ه . 

وآحرها قوله تعالى : [ ولو سط الله الرّزق لِمبّاده لبوا فى الأزض 
لن رل بقدرٍ ما َشاءُ له اده حير عير ). 

أما الآيات من قوله # ذلك الذى يبشر الله عباده الْذينَ منوا وَعَملرا 
المالحَاتِ فل لا أُاألكُمْ عله أجراً إلا الوذه فى لفرت ومن يَفقرف حستة 
تزذ لَه فيها حستا إن الله عَفُورٌ شكور 4“ الآيات فقد أشار القرطبى وغيو 
إلى مدنيتها ولم أجد أثراً يؤيد ماأشاروا إليه بل وجدت خلاف ذلك في الصحيح » 
فقد أحرج البخارى بسنده عن عبد الملك بن ميسة قال معت طاووسا » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سعل عن قوله إلا المودة فى القربى ‏ فقال 
سك ن جر 2 قق آل مد کک 6 قال ئن عباس < غخلف ٠:‏ إن الى 
ع لم یکن بطن من قریش إلا کان له فیہم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما ينی 
وبينكم من القرابة“ . 


Si الشورى‎ )۱( 


.) ١ : ١١ ( القرطبى‎ )۳( 
: ١: الشورئ‎ (6) 


)٥(‏ صحیسح البخاری بشرح فتح البارى ( ۱۸١ : ٠١‏ ) وسنن الترمذى ( ه : ۳۷۷ ) وكذلك رواه 
الامام أحمد فى مسنده وبہهامشه الفتح الربانی ( ۱۸ : ۲۹۰١‏ ) » تفسیر الطبری ( ٣٣۳ : ۲٣‏ ) . 


۱۹٩ 


قال ابن كثرر : والحق تفسير الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس رضی الله عنہما کا رواه البخارى . 

والذين قالوا بمدنية الاية احتجوا بحديث ذكره الواحدى فى أسباب النزول 
قال الواحدى : قوله تعالى  :‏ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرى ي 
قال ابن عباس : لما قدم رسول الله ی المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس 
فى يده لذلك سعة »فقال الأنصار : إن هذا الرجل قد هدا الله تعالى به وهو 
ابن اختكم وتنوبه نوائب وحقوق وليس فى يده لذلك سعة › فاجمعوا له من 
أموالكم ما لا يضرم فأتوا به ليعينه على ماينوبه ففعلوا › ثم أتوا به فقالوا : 
يارسول الله إنك ابن أحتنا وقد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق 
وليست لك عندها سعة فرأينا أن نجمع لك من أموالنا فنأتيك به فتستعين على 
ما ينوبك وهو هذا فنزلت هذه الآية ٩"‏ . ) 

قال ابن حجر : بعد أن ذكر الرواية السابقة : 

( وهذه من رواية الكلبى ونحوه من الضعفاء) . 

ثم قال : والأقوى فى سبب نزوما عن قتادة : قال المشركون : لعل محمدا 
يطلب أجرا على مايتعاطاه . فنزلت^ . 

قال ابن کثیر رهه الله : ( وذکر نوها فى المدينة فيه نظر لأن السورة مكية 
وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة والله على . 

قلت : فالاية هى والتى تليما من الآيات الفلاث التى نص القرطبى على 
مدنيتها هى ايات مكية تبعا للسورة . 


(۱) تفسیر ابن کشیر ( ٤‏ : ۷۲ ) . 

(۲) اسباب النزول للواحدی بتحقیق الأستاذ سید صقر ( ۳۹۰١‏ ) . 
(۳) فتح الباری ( ۱۸٤ : ١‏ س ۱۸٩‏ ) . 

. ) ۷۲ : ٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


1۹۷ 


أما و تعال $ ولو بَسَطّ الله الرْْف لعباده ۾ أبغوا فی الأرض وَلَكنَ 
رل بد رما يشاء إِلهُ بعبادو خبیر بصر 4 

ی ف ل ا ا ا وال 
خباب بن الأرت ت : فينا نزلت » نظرنا الى أموال بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع 
فتمنيناها » فنزلت °" , ٠‏ 

وأخرج الحا بسنده عن على بن أهى طالب رضى الله عه قال :ما أصبسح 
بالكوفة أحد إلا ناعم ان أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات ويجلس فى الظل 
ويأكل من البر وإما أنزلت هذه الآية فى أصحاب الصفة 8 وَلو سط الله 
الرزق لعباده لبعو فی الأْض وَلکن يرل بقدر ما يَشاءُ ‏ . 

ذلك انب قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا) . 

قال الحا هذا حدیث 2 الإسناد و خر جاه » وذکره ای ورمز له 
¬+( جم( 

قلت : فالاية مدنية . والله أعلم : 


۷ : الشورى‎ )١( 

)۲( خباب بن الارت بتشديد الشناة ابن جندلة بن سعد بن خزية بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تمم 
الھیمی ویقال الخزاعی ابو عبد الله . سبى فى الجاهلية فبيع بمكة فكان مولى ام انمار الخراعية وقيل غير 
ا 9 من السابقين الأولين . . وروی البارودی انه اسلم سادس سنة وهو ول 

من أظهر اسلامه وعُذبَ عَذاباً شديداً لأجل ذلك .. شهد المشاهد كلها وآحى رسول الله عه بينه 

وبين جبر بن عتيك روی عن الب لل .. مات فى الكوفة سنة ۳۷ ه وعاش ٦۳‏ سنة. 
باختصار من الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلافى ( ٤١١ : ١‏ ) . 

(۳) تفسر القرطبى ( ١١‏ : ۲۷ ) » أسباب النسزول للواحدى تحقيق السيدصقر 
( ص ۳۹١ ۳۹١‏ ) . 


۱۹۸ 


( ۲۷ ) سورة الزخحرف 


سورة الزحرف من السور المكية وقد نقل القرطبى فى تفسين الإجماع على 
مكيتها فقال : ( سورة الزحرف : مكية باجماع ) . وقال مقاتل : إلا قوله تعالى : 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا ” . 

قال الطبرى : احتلف أهل التأويل فى معنى قوله ‏ وَاسأل مَنْ رسلا 
من فبك من رسلا ) من الذين أمر رسول الله عي بمسأتهم ذلك .. 

فقال بعضهم : الذين أمر بمسألتهم ذلك رسول الله عي » مؤمنو أهل 
الكتابين : التوراة » والانجيل » واستشهد بقراءة عبد الله بن مسعود للاية . 

فأخحرج الطبرى بسنده عن مجاهد قال : فى قراءة عبد الله بن مسعود 


ر 0 


واسال من ارْسَلْنّا مِنْ َلك مِنْ رُسلِنّا ٠<4‏ . 

قال ابن كثير : ( وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه . وهذا كانه تفسير لا تلاوة والله أعلم )^ . 

وقال آخرون : بل الذين أمر بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين جمعوا له ليلة 
أُسرى به ببيت المقدس . أخرج الطبری بسنده قال ابن وهب : قال ابن زيد فى 
قوله # واسأل من أرسلنا من قبلك ‏ الآية قال : جمعوا له ليلة أسرى به ببيت 
المقدس » فأمهم » وصلى بهم » فقال الله له : سلهم » قال فكان أشد ايمانا 
ویقینا بالله وما جاءه من الله أن يسام .. ال ) . 

قال الطبرى : وأولى القولين بالصواب فى تأويل ذلك قول من قال عنى به : 

سل مؤمنى أهل الكتابين“ . 
قلت : فسورة الزحرف مكية كلها . 


. >٠ : الآية المذكورة رقم‎ ) ٦١ : ١١ ( تفسير القرطبى‎ )١( 
.) ۷۷ : ۲۴ ( تفسیر الطبری‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ( ٤‏ : ۱۲۹ ) . 

. ) ۷۸ : ۲١ ( تفسیر الطبری‎ )٤( 


( ۲۸ ) سورة الجاثية . 


وهى من السور المكية . قال القرطبى : مكية كلها ف قول الحسن وجابر 
وعكرمة وقال ابن عباس رقنادة : إلا آية هى( فل لين موا يروا لين لا 
رجو أيامَ الله 0 نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره 
الماوردى . وقال المهدوى والنحاس عن ابن عباس : إنها نزلت فى عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه » شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة » فأراد ن بطش به ء 
فأنرل الله عز وجل ل قل لين آمنوا يعفرا للدي لا ترجون يام الله غ 
نسخت بقوله [ فافلوا المُشركينَ حَيْتُ وَجَذلْمُوهُم 4 ٠‏ فالسورة كلها مكية 
على هذا من غير خلاف . 

وذكر الواحدى ان الاية نزلت فى عمر مع عبد الله بن أهى فى غزوة بنى 
المصطلق . 

قوله تعالی $ قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون يام الله .. 4 الاية 
أخرج الواحدى قال ابن عباس فى رواية عطاء : 

یرید عمر ڊ بن الخطاب خاصة»وأراد بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله بن أي 
وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بنى للصطلق على بعر يقال ها المريسيع » فارسل عبد 
الله غلامه ليستقى الماء » فأبطاً عليه » فلما أتاه قال له ما حسبك ؟ قال غلام 
عمر قعد على فم البشر فما ترك أحدا يستقى حتى ملا قرب النبى وقرب أهى 
بكر » وملا لمولاه فقال عبد الله : ما مثلنا ومشل هولاءِ إلا کا قيل : سمن كلبك 
يأكلك » فبلغ قوله عمر رضى الله عنه فاستمل سيفه بريد التوجه إليه » فأنزل الله 


. ) ٠١١ : ١١ ( تفسير القرطبی‎ )۳( 


هذه الأية 1 


وأحرج الواحدى من طريق الثعالبى عن ابن عباس قال : 

لا نزلت هذه الآية # مَنْ ذا الذي يقرض الله قَرْضاً حسسناً ‏ قال يہودى 
بالمدينة يقال له : فنحاص : احتاج رب محمد ( قال ) : فلما سمع عمر بذلك 
استمل على سيفه وخرج فى طلبه » فجاء جبيل عليه السلام إلى رسول الله ع 
فقال : إن ربك يقول لك : ( قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) . 

واعلم أن عمر قد اشتمل سيفه وحرج فى طلب الیہودى » فبعث. رسول 
لله عي فى طلبه » فلما جاءه قال : يا عمر ضع سيفك قال : صدقت 
يا رسول الله أشهد أنك أرسلت بالحق . فإن ربك عز وجل يقول : ل فل لِلّذِينَ 
آمنُوا يروا للذّينَ لا يرْجُونَ ايام الله قال : لا جرم والذى بعشك بالحق لا 
ى الب قي و ) 

قلت : فهذان السببان فى ججملتمما يشيران إلى أن الآأية مدنية والذى عليه 
المفسرون أن الآية منسوخة . 

فقد أخرج الطبرى عن مجاهد ( لا يرجون ايام الله ) قال : لا يبالون نعم 
الله . وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين . ونما قلنا هى منسوخة لإجماع 
أهل التأويل على أن ذلك كذلك“ . 

وقال ابن كر فى تفسيو للاية : «[ فل لِلّذينَ آمنُوا يروا لِلَّذِيسنَ 
لا يرّجُون أيْام الله & . أى ليصفحوا عنم ويتحملوا الأذى منم وكان هذا فى 
ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك 
كالتأليف مم ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد . هكذا 


(۱) أسباب النزول للواحدی تحقیق الاستاذ السید صقر ( ص ۳۹۹ ) » تفسير القرطبى ( ١١١ : ١١‏ ) . 
(۲) أسباب التزول للواحدى ( ص ٠٠١‏ ) تحقيق الأستاذ سيد صقر . 
(۳) تفسیر الطبری ( 1٤٤ : ۲۴١‏ ) . 


روی عن ابن عباس رضی الله عنہما وقتادة( : 


فعليه فالذى أرجحه أن الآية مكية تبعا للسورة . فسورة الجاثية مكية 
كلها . والله أعلم . 


#% 9% 3 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۱٤6۹ : ٤‏ ). 


سورة الأحقاف من السور المكية وهى خاتمة الحوامم . ولقد استنى مها 
قوله تعالى إ فل اريشم إن کان من عند الله وكَفُرئم به وشهد شاهد من بنی 
إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا مهدى القوم الظالمين 4 . 
قال الزركشى ( الحوامم كلها مكيات » غير اية فى الاحقاف نزلت فى 
عبد الله بن سلام”")) قل اراتم إن کان من عند الله وکفرتم به 4 . 
فال القرطبى فى مقدمة تفسيو للسورة ( مكية في قول جميعهم وهى أرع 
وخمسون اية وقيل مس )^ . 
قال ابن کثير فى تفسيو للآبة  :‏ وشهد شَاهذ من تى إمرائيل 4 
وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضى الله عنه وغين . فان هذه 
الاية مكية لت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضی الله عنه وهذه كقوله تبارك 
وتعالى ‏ وَإِذا يى عَلَيْهم قالوا آمَنا به إنه احق من رَسَّا إا كتا من قله 
مین 4 وقال إن الذينَ اورا لملم من ْله إِذًا بى عَلَيْهم يَخرون 
للأذقان سْجُدا وَيَقَولون سْبْحَانَ : إن کان وغد ربا لَمَفعُولاً چ . 


e الاحقاف‎ )١( 

(۲) عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبى عليه السلام حليف النوافل من 
الخزرج الامرائيلى ثم الانصارى .. يقال كان امه الحصين فغيو النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجزم 
بذلك الطبى .. أسلم أول ما قدم النبى عله المدينة قال الطبرى مات فى قول جميعهم بالمدينة سنة 
٤۳‏ هھ . 

E 

(۳) البهان ( ۱ : ۲۴۲ . 

. ) ۱۷۸ : ۱۳ ( القرطبی‎ )٤( 

() القصص : ۳ 


(0) الامراء : 1۷ س ۸ .. 


٠۴ 


قال مسروق والشعبى ليس بعبد الله بن سلام » هذه الآية مكية وإسلام 
عبد الله بن سلام رضی الله عنه كان بالمدينة رواه عنہما ابن جرير وابن اى حاتم 
واختاره ابن جریر . 

قلت : وهذا الذى ذهب إليه إبن كثير هو الذى أرجحه . 

والأذى ادت الاحتلاف حول مک الا النديف الصحيح الذى أخحرجه 
البخاری فى مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : معت مالكا يحدث عن أهى النضر مول 
عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن اى وقاص عن أبيه قال : ما معت النبى 
عي يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل ال جنة إلا لعبد الله بن سلام قال : 
وفيه نزلت هذه الآية . وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مشله .. الآية .. إلى 
حر ا 


وقد أخرج الحديث بنصه مسلم فى صحيحه . 


وقد استنكر الشعبى فيما رواه بن ميد عن النضر بن شميل عن ابن عون 
عنه نزوها فى عبد الله بن سلام . لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية . فأجاب 
ابن سيرين بانه لا .يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها مدن وبالعکس وبہذا جزم 
أبو العباس فى مقامات التنزيل » فقال الاحقاف مكية إلا قوله م وشهد شاهد 
إلى أخر الآيتين . انتهى .. وقد جمع ابن حجر رحه الله بين الأقوال بقوله : 

ولا مانع أن تكون جيعها مكية وتقع الاشارة فيما إلى ما سيقع بعد الهجرة 
من شهادة عبد الله بن سلام 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۱١١ : ٤‏ ) . 

(۲) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۸ : ۱١۹‏ ) . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ( ١١‏ : ا٤‏ ). 

.) ۱۴ فتح الباری ( ۸ : ۱۲۹ س‎ )٤( 


( ۳۰ ) سورة (رق) 


سورة ( قى ) من السور المكية المبتدئة بحرف المعجم . 

انى متها قوه تمال ‏ لق حافت السمَرات والأزض وا تهنا 
فى ست أيام وَمَا مَسسَا من غوب چ“ فقد وردت الاثار فى أن نزوها بسبب 
سؤال الود عن الأيام الستة . 

أخرج الطبری بسندہ حدثنا ابن حید قال ثنا مھران › عن ای سنان عن 
ی بکر قال جاءت الیہود إلى النبى عه فقالوا : يا محمد أخبزا ما حلق الله من 
الخلق فى هذه الأيام الستة ؟ فقال : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين » وحلق 
الجبال يوم الثلاثاء وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانما وخرابما يوم الأربعاء » 
وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات » يعنى من يوم الجمعة 
وخحلق فى أول الثلاث الساعات الآجال » والثانية الآفة » وفى الثالشة ادم » قالوا : 
صدقت إن ممت » فعرف النبى عه ما يريدون » فغضب فأنزل الله وما 
مَسنا من لوب قاصضبز عَلَى ما يلون ي . 

قال القرطبى : قال قتادة والكلبى : هذه الآية نزلت ف يهود المدينة › 
زعموا أن الله تعالى خلت السموات واللأض ف ستة أيام » اوا يوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعة » واستراح يوم السبت » فجعلوه راحة فأكذيمم الله تعالى فى ذلك“ . 

قال ابن كثير : قال قتادة : قالت اليہود -عليهم لعائن الله - حلع الله 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استراح ف اليوم السابع وهو يوم السبت وهم 
يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه . 


(0) ية رقم : ۳۸ . 

(۲) تفسير الطبرى ( ۲١‏ : ۱۷۸ ) المستدرك للحا ( ۲ : ٤٠١‏ ) أسباب النزول للواحدى ( ص١۲۲‏ ) 
بتحقيق السيد صقر » لباب النقول للسيوطى ( ص ٠٠٠١‏ ) . 

(۳) تفسیر القرطبی ( ۱۷ : ۲٤‏ ) . 

. ) ۲۲۹ : ٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


قلت : والذى يظهر لى ( والله أعلم ) أن الآية مكية تبعا للسورة فإن 
الأثار الواردة فيما ضعيفة ومن تلك الاثار ما رواه الواحدى بسنده عن أي سعيد 
البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن اليہود أتت النبى عي » فسألت عن خحلق 
السموات والأرض فقال : خلق الله الأأض يوم الأحد والاثنين » وحلق الجبال يوم 
الثلاثاء ( وما فيهن من المنافع ) وخلق يوم الأربعاء ( الشجر ولماء ) وخلق يوم 
الخميس السماء وخلق يوم ال لجحمعة النجوم والشمس والقمر . قالت اليهود : ثم ماذا . 
یا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش . قالوا : قد أصبت لو انمت ثم استراح 
فغضب رسول الله عه غضبا شديدا » فضنزلت ل ولق حلفا السمَواتِ 
والأزض وَمَا يَْهُمَا فى عة ايام وَمَا مستا من لوب . فَاضبر على ما 
يقولون & . 

قلت : هذا السند فيه ( أبو سعد البقال ) وهو سعيد بن المرزبان العبسى 
کا فى تهذيب التمذيب . قال : سعيد بن المرزبان العبسى ( أبو سعد البقال 
الكوف الأعور مول حذيفة . روى عن أنس وأهى وائل وى عمرو الشييانى 
وعكرمة .. 

قال احمد بن اى سهم عن ابن معين ليس بشیء“ وقال عمرو بن على 
ضعيف الحديث متروك الحديث وقال أبو زرعة لين الحديث مدلس وقال البخارى 
امنکر اديت قال ابو حاتم لا يحتج بحدینه )7 . 

فالحدیث الذى رواه الواحدى ضعيف لا بحتج به . 

وقد تبين لنا ضعف حديث الواحدى وكذلك قول ابن کثیر مروی عن 
الكلبى وهو من الضعفاء" فهناك حديث صحيح مالف للرواية من جهتين : 


(۱) قال ابن معین فی کتابه التارخ : سعید بن المرزبان هو ابو سعد البقال › ولیس بشیء ( ۲ : ۴۷ ) 
بحیى بن معين وكتابه التارج دراسة وترتيب وتحقيق د.أحمد نور سيف » ط/الأولى » من مطبوعات 
مركز البحث العلمى س كلية الشريعة _ مكة المكرمة . 

(۲) تہذيب التہذيب لابن حجر العسقلانی ( ص ۷۹ م ٤‏ ) . 

(۳) انظر فتح البارى ( ۰ : ۸٩‏ ). 


أولا : أن قول الرسول عه الذى قال عن ابعداء الخلق لم يكن نتيجة سؤال 
البہود . 
ثانيا : ان أول الحديث ( خلق الله عز وجل التربة يوم السبت ) وجميع تلك الآثار 
ذكرت أنه لم يكن يوم السبت خلق لشىء من الخلوقات مما دعا اليهود أن يقولوا 
قوم القبيح إن الله عز وجل استراح يوم السبت فهو يوم الراحة تعالى الله عما 
يقولون علوا کبیا . 

وإليك الحدیث بنصه کا رواه مسلم فی صحیحه . 

حدثنی سرچ بن يونس وهارون بن عبد الله . قالا : حدثنا حجاج بن 
محمد قال : ابن جرج : أخبرنى اسماعيل بن أمية بن خالد عن عبد الله بن رافع › 
مولى ام سلمة عن أهى هريرة قال : أحذ رسول الله ييه بيدى فقال ر خلق الله 
عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيا الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم 
الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخحلق النور يوم الاربعاء » وبث فيما الدواب 
يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى اخر الخلق . 
فا غر ساغة فن ماغات اة فما بين الق إل : 

ولارازی كلام نفيس أعجبنى وهو يويد ما ذهبت إليه من أن الأية مكية . 

قال الرازى : قال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على اليهود حيث قالوا 
بدا الله تعالى حل العام يوم الأأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على عرشه فقال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) ردا 
والظاهر أن المراد الرد على المشك والاستدلال بخلق السموات والارض وما 
ينهما وقوله ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا بالخلق الأؤل حتى لا نتقدر على 
الاعادة ثانيا والخلق الحديد . کا قال تعالى ( أفعيينا بالخلق الأأل ) . 

وأما ما قاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله 
وذلك لأن الأحد والاثنين أزمنة متميز بعضها عن بعض › فلو كان خلق السموات 


(۱) صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبد الباق ( ۲۱٤۹ : ٤‏ ) . 


Yo0¥ 


ابتدىء يوم الأحد لكان الزمان متحققا قبل الأجسام والزمان لا ينفك عن الأجسام 
فیکون قبل خلق الأجسام أجسام انز فیلزم القول بقدم العام وهو مذهب 
الفلاسفة .. 

وقال قبل هذه الأسطر السابقة فى تفسير قوله ( ستة أيام ) إشارة إلى ستة 
أطوار والذى يدل عليه ويقرره هو أن المراد من الأيام لا يكن أن يكون هو المفهرم 
فى وضع اللغة لأن اليوم عبارة فى اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الأرأض من 
الطلوع إلى الغروب وقبل خلق السموات لم يكن شمس ولا قمر لكن اليوم يطلق 
ویراد به الوقت(“ .هھ . 

وما يؤيد ما أشت إليه من كون الأية مكية ارتباطها با بعدها وهى قوله 
تعالی ( فاصبر على ما يقولون ) خحطاب للنبى عي أمره بالصبر على ما يقوله 
المشركون . أى هون أمرهم عليك° . 

وذلك أنهم أنكروا البعث والرسالة واذوه هو وأصحابه . 

رقوله تمالى ( وسح بحفد رمك قل طوع الشفس ول 
الفروب ‏ .ية ۳۹ . 

قال ابن كثير : كانت الصلاة المفروضة قبل الاسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجر ‏ وقبل الغروب ف وقت العصر ّ 

قلت : وهی نظير قوله تعالى ف سورة غافر المكية إ قَاصبر إن وغد الله 
چ 0ق 0 ۾ ٩‏ ي رك ےه رب و و e‏ )"( ا 8 ٤‏ 
ق واستغفر لذبك وَسبح بحم رَبك بالحَشى والإبكار 4 وقد سبق أن 
فصلت فيا القول . 


وأخياً فإن سورة ( ق ) كلها مكية » والله أعلم . 


(۱) تفسیر 'الرازی ( ۲۸ : ۱۸٤‏ ) طاالثانية . 
(۲) تفسیر القرطبی ( ۷ ۲٤۲١:‏ ) . 
(۳) غافر.: ٥‏ . 


.0) ااجع ص )0٩٤‏ من شا هذا . 


۳١ (‏ ) سورة النجم 


وهى من السور المكية قال القرطبى : مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة : إلا اية منها وهى قوله تعالى # الذِينَ 
يَجْتدبون كبائر الام والقواجش که . 

والاية الكرية 3 الذين يتبون كبا تر الام والفواجش إل للم إن 
رك اسع المَغفِرة هر هر ألم د اشام من الأزض َإِذ اشم أجِنَّة فى بُطُون 
ارک فاد و لسك م هو أغْلَمُ بمَنْ مَنْ اتقى 4 . 

قال القرطبى : ذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الأية نزلت فی رجل کان 
یسمی نهان امار » کان له حانوت يبیع فيه تمرا » فجاءته امرأة تشترى منه تمرا 
فقال ها : إن داحل الدكان ما هو خير من هذا » فلما دخحلت راودها قأبت 
وانصرفت فندم نبان » فأنی رسول الله عش فقال ا رل اا ف کے 
يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع » فقال : لعل زوجها غاز فنزلت هذه 
الاية" . 

فدل هذا الأثر على مدنية الآية . 

ا ا ا وھ اچ عد 
الغنى بن سعيد الثقفى فى تفسيو عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جر عن 
عطاء عن ابن عباس مطولا ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع عن ابن عباس وعبد 
الغنى وموسى هالكان وأورد هذه القصة الثعلبى والمهدوى ومكى وا ماوردى فى 
تفسیرهم و 


٣۲ : النجم‎ )١( 

. ) ۱١ : ١۷ ( تفسیر القرطبی‎ )۲( 

(۳) الاصابة فى تييز الصحابة لشهاب الدين اى الفضل أحمد بن على من حجر العسقلانى ( ٣‏ : 
O00:‏ ( ومهامشه الاستيعاب ف معرفة الاصحاب ۰ 


۲۰۹ 


ات اتر اف را ها دعت ا تم ار هة 
أعلم . 

قال القرطبى : والصحيح آنا ( أى السورة ) مكية لما روى عن ابن مسعود 
أنه قال : هى أول سورة أعلنہا رسول الله ع بمكة . 

وقد ورد الحديث الصحيح فى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
سجد النبى ع بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس”“ . فدل 
على أن السورة كلها مكية . 


(0) تفسیر القرطبی ( ۱۷ : ۸۱) . 
(۲) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۷۴ : ۲۳۷ ) . 


11۰ 


( ۳۲ ) سورة القمر 


وهى من السور المكية . قال القرطبى : مكية كلها فى قول الجمهور . 

وقال مقاتل (إلا ثلاث آيات من قوله تعالى ل أ يَقَولْونَ َحْنُْ جَميعٌ 
منقصر 4 إلى قوله « والساعة أدهى وأمر »“ ولا يصح على مايق ) . 

قلت : الايات الى أشار إليها مقاتل بأنها مستشناة ورد فيما الحديث 
الصحيح الذى أخرجه البخارى بسنده عن يوسف بن ماهك” قال : إنى عند 
عائشة أم المؤمنين قالت : لقد أنزل على محمد عه بمكة وإنى جارية لعب بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر^ . 


فسورة القمر كلها مكية . والله أعلم .. 


. ٤٤: القمر‎ )0( 

. ٤1 : القمر‎ )۲( 

(۳) يوسف بن ماهك الفارسى المكى مول قريش روى عن أهى هريرة وعائشة وحكم بن حزام وغيرهم قال 
ابن معين والنسانى ثقة وذكره ابن حبان فى الفقات مات سنة ثلاث ومائة . 
أنظر تہذيب التہذيب ر TES EEN‏ 

. ) ۲٤۳ : ۲ ( صحيح البخارى وهامشه فتح الباری‎ )٤( 


114 


( ۳۳ ) سورة الواقعة 


وهى من السور المكية . قال القرطبى : ( مكية ف قول a Ca‏ 
وجابر وعطاء) وقال ابن عباس وقتادة إلا اية منها نزلت بالمدينة قولەه ‡ َئَجْعَلونَ 
رزة مک کد بون ې0 . ) 

حرج مسلم فى صحيحه بسنده عن ابن عباس قال : مطر الناس على 
عهد النبى عه . فقال النبى عة ١‏ أصبح من الناس شااكر ومنهم كافر 
قالوا : هذه رة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » . 

قال فنزلت هذه الآية ( فلا أقسم بواقع النجوم ‏ حتى بلغ وتجعلون 
رزقکم نکم تکذبون ) . 

قلت : هذه الرواية السابقة لم تحدد زمن الحادثة فالظاهر أن الأيات مكية 
ووقو ع الحادثة المذكورة فى الرواية كان بمكة . 

أما الرواية الأحرى المذكورة فى البخارى ومسلم وغيما الشبيبة ها والتى 
وقعت فى الحديبية ولم تنص على نزول آيات بسببما فالذى يظهر لى ( والله أعلم ) 
انها حادثة أخحرى تكررت ولم تنزل بصددها أيات اكتفاء بما نزل أولا قبل الهجرة . 

أحرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن زيد بن خالد الجهنى أنه 
قال صلل لنا النبى عو الصبح بالحديبية على أثر ماء“ كانت من الليلة » فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۱۷ : ۱۹٤‏ ) . 

(۲) صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ( ۸٤ : ١‏ ). 

(۳) ترجمة زيد بن خالد الجهنى تلف فى كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة .. روى عن النبى 
ع وعن عفان وأهى طلحة وعائشة . شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح وحديثه فى 
الصحيحين وغيهما . قال ابن البق وغيو : مات سنة تمان وسبعين بالمدينة وله خمس ومانون . 
الاصابة لابن حجر العسقلانى ( ٥٦١ : ١‏ ). 

. أى عقب مطر‎ )٤( 


۹۲ 


أعلم . قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب . وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك کافر 
بى ومؤمن بالکواکب” . 

وزيادة على هذا فوجود القسم فى هذه الأيات مع كون السورة تحدثت عن 
أقسام أهل الجنة وأهل النار م الكلام على ايات الله فى خلق الانسان وامتنانه عليه 
يما سخر له فى الكون ثم الاستدلال على إمكان البعثء وأن الانسان محاسب يوم 
القيامة على ما قدم من خير أو شر كل ذلك وغيو من علامات مكية السورة . 


والله أعلم . 


(۱) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۲ : ٤۷۸‏ ) » صحيح مسلم تخقيق محمد فؤاد عبد الباق 
١ (‏ : ۸۳ ) » موطأً الأمام مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ( )٠۱۹۲ : ١‏ . 


۴ 


وهى من السور المكية وقد فصل الألوسى القول ف السورة على ثلاثة 
آقوال : ) 

قال الألوسى : وتسمى سورة أرأيت » والدين » والتكذيب . 

أولاً : وهى مكية ف قول الجمهور . وأخرجه ابن ٣‏ مردویه عن ابن عباس 
اوابن الزبير کا فى الدر المنثور . 

ثانياً : وف البحر الحيط أنها مدنية فى قول ا عباس وقتادة وحكى ذلك 
عن الضحاك . 

ثالقاً : وقال هبة الله بن سلام المفسر الضرير نزل نصفها بمكة فى العاص 
ابن وائل ونصفها ف المدينة فى عبد الله بن أهى المنافقق )“ . 

قلت : والذى أرجحه أن السورة كلها مكية . والذين قالوا بمدنية نصفها 
الآخر اعتادا على أن الآيات ظ فؤيل للمُصلَينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاهِمْ سَاهُون 
الذِينَ هُمْ يُراعُون وَيَمْتَعُون الماعون ) نرلت فى المنافقين والنفاق لم يظهر إلا 
فى المدينة . 

قال ابن حجر : ( لا مانع أن تكون جميعها ( أى السورة ) مكية وتقع 
الإشارة فيها إلى ماسيقع بعد الهجرة )7 . فلا ينع أن تشير هذه السورة المكية 
إلى ماسيقع من النفاق فى أداء الصلاة واللهو عنا أو أدائها لغير وقتها . أو منع 
الماعون وهو ما يعار. ثم ليس هناك ماینع ان ينی القران عن شىء من ترك 
الواجبات أو فعل المهيات قبل أن يقع بين الأمة . 


. ۷ من اية > الى أية‎ )١( 
.) ۱۳۰ : ۸ ( فتح الباری‎ )۳( 


۲1٤ 


١ (‏ ) سورة الكوثر 


وهى من السور المكية الختلف فما . واحتج من قال بمدنيتها بالحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال بينا رسول الله 
TS E E‏ . فقللسا: 
الرحم . ل إلا أغطيتاك الكؤْئر . قصل لربّكَ وَالحر. إن 
م قال اتدرون ماالكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « فانه نهر وعدنیه رې 
عز وجل عليه خير كثير . هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة . انيته عدد 
النجوم . فيختلح العبد منهم . فأقول : رب إنه من أمتى فيقول : ماتدرى 
ماأحدثت بعدك » . 

زاد ابن حجر فى حديثه : بين أظهرنا فى المسجد . قال : «ما أحدث 
بعدلك )( . | ) ) 

فدل الحديث على أن نزول السورة كان فى المدينة . لقوله ( بين أظهرنا فى 
الملسجد ) وراوى الحدیث اتا 

وقد استدل على مكية السورة بجا جاء فى تفسير السورة : 
( إن شانغك ) قال ابن عباس أى عدوك“ . 
هز ال :الى لاعف ل ج ل مهه يل 

قال الالوسى : والجمهور على نزوها فى العاص بن وائل" . 


. دار احياء التراث العرنى‎ ) ۴١ : ١ ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق‎ )١( 
.) ۳٣۲ : ٠ ( صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری‎ )۲( 


(۳) تفسیر الاألوسی ( ۴ : ۲۲١‏ ) . 


فالآیات فی معانیہا وألفاظها واُسلوبہا تدل على مكيتها . 

وجمع بين القول بمكيتما والحديث الصحيح الذى رواه مسلم بتكرر نزوهما 
فى مكة والمدينة . 

قال الألوسى : ( وف أخبار سبب النزول وما يقتضى كلا من القولين.. 
استشكل أمرها وذکر الخفاجی“ أن لبعضهم تأليفا صحسح فيه أنها نزلت مرتين 


(۱) الشهاب الخفاجی ( ٩۷۷‏ ۱۹۹ ه) أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الحفاجى المصرى 
قاضى القضاة وصاحب التصانيف فى الأدب واللغة نسبقه الى قبيلة حفاجة » ولد ونشأ بمصر .. من 
- أشهر كتبه ( رحانة الألبانى ) » ( شفاء العليل ) » ( عناية القاضى وكفاية الراضى حاشية 
البيضاوى ) . 
باخحتصار من الاعلام للزرکلی ( ۱ : ۲۳۸ ) . 


OTE Na © 


۲۹١ 


ثانياً : الآيات المكية فى السور المدنية 


سبق أن تحدثنا فى مقدمة هذا الفصل عن ترتيب القران الكرم سوره 
وایاته(“ ١‏ 

والخلاصة : أن ترتيب القرآن الكرم توقيفى فى ترتيب آياته وسوره فإذا 
ما وجدت ايات مدنية فى سورة مكية أو أيات مكية فى سورة مدنية فهذا بأمر الله 
تال وسن لا فيه رأئ.. الهم إلا لعل بان هته الأ يات مكة أو دة : 

والآيات المكية فى السور المدنية معدودة ونادرة . ٠‏ 

قال ابن حجر ( وقد اعتنى الائمة ببيان ما نزل من الأيات بالمدينة فى 
السور المكية وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سوره بمكة تأخر نزول تلك 
السورة إلى المدينة فلم أره إلا ناد ٠)‏ . 

ومن بين تلك السور المدنية التى قيل إن فيها ايات مكية : 


ر ١‏ ) سورة الأنفال » ( ۲ ) سورة التوبة ٠‏ 


(۵ انظر ( ص ۱۱۷ س ۱۲۰ ) من شنا هذا . 
(۲) فتح الباری ( 6١۷ : ١‏ ) . 


۱¥ 


١ (‏ ) سورة الأنفال 


قال القرطبى : ( سورة الأنفال مدنية بدرية فى قول الحسن 3 وعطاء . 
وقال ابن عباس هى مدنية إلا سبع ايات من قوله تعالى # واذ يكر بك الذين 
کفروا 4 الى اخر السبع الأيات'“ . 

والآيات الكريمة من قوله تال $ اذ نكر بك انين قرو يشوك أو 

يلوك و يخرجوك وَيَمْكرُونَ ويکر الله والله کے خير الما كرين وإذا لى عَليهم 
آیاتا الوا قذ سَمِغا و ناء هلتا ملل هَذّا إن هَذَّا إلا أسَاطِير الأوّلين . وإذ 
الوا الهم إن کان هذا هو الحَق من عِندك فأَمُطر عَليَا جِجَارة من السَمَاء أو 
ایتا بعذّاب ألم . ماکان الله ليعذبَهُمْ وأئت فبهمْ وَمَاكَان الله مُعَذ ذبهم وهم 
يَسْتَعْفِرُون. ما فا يعدبم الله وَهُمْ يَصْذون عن المَسجد الحَرام وَمَاكانوا 
لياه إن أولياؤه إلآ لفون وَلَكنْ أكَتَرَهُمُ لا يعَلَمون . وَمَاكَان صَلالْهُمْ عند 
لين إلا مُكاءُ وتصدية فَذوقرا الْعَذَابَ بمَا کش كرون . إن الْذينَ ا 
تقون موه نلوا عن سيل الوا نففوتها م تكون هم حسة ُه 
يبون وَالْذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَمَ يُخْشَرون 4 . 

فهذه الآيات أشار ابن عباس وغيو إلى أا آيات مكية فى سورة الأنفال 
المدنية . 

قال الزرکشى 0 : ( الآيات السور المدنية ) منها قوله تعالى فى 
الأنفال بإ رماگان. اله يعَذيَهُمْ وألت فم 4© . 


.) ۳٠١ : ۷ ( تفسير القرطبى‎ )١( 
. ٣٦ ۳۰ : الانفال‎ )۲( 

(۳) الہھان للزرکشی ( ۱ : ۲۰۲ ) . 
)٤(‏ لالانفال : ٣٣‏ . 


قلت : والذى يظهر لى أن الأيات كلها مدية تبعا للسورة:: 

والذى أحدث هذا الاستثناء فى الآيات هو ما تدور حوله الآيات من المعنى 
والحديث عما ما قاساه الرسول يسه من مشركى مكة من مكرهم وتكذيہم 
للوحى وتحديہم ا أضعف الا الاب الت تعن امر ا . 
قال تعالى اوم سيوا فى الازض فينظروا كَيْف كان عَاقَة الّذِينَ من 
لهم الوا اشد منْهُمُ فة وَأنَارُوا الأزض وَعَمَروهًَا أككر مما عَمَرومَا 
الهم لهم بالات فما کان اله طبهم ون گال ا 
يظلمون . صدق الله ا 
د ا 

فهذه الآيات ف ظاهر معناها وسياقها انها مكية . ولا يمنع أن تكون مدنية 
وقد تضمنها تذكير الرسول عي بحاله مع قومه عند أول نصر له عليهم يوم بدر . 
فقوله تعالى # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك # الآية .. 

عن ابن عباس ف قوله ( إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ) قال تشاورت 
قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا اصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبى عي . وقال 
بعضهم بل أقتلوه » وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك 
فبات على على فراش النبى عي تلك الليلة وخرج النبى م حى احق بالغار 
وات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبى عه فلما أصبحوا ساروا إليه فلا رأوا 
علياً رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا ؟ قال لا أدرى »› فاقتصوا أثره فلما 
N EE‏ ا 
لات MUU‏ 


٩۹ : الروم‎ )١( 
قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن الثغاء والرغاء من مکا مکو اذا صفر ( فهو التصفير ) أما‎ )۲( 
: €6 7 التصدية : التصفيق تفعلة من الصدى أو من صد يصد .. الكتاف‎ 
. ) ٠١۱ : ۱۸ ( مسند الامام أحمد وبامشه الفتح الربای‎ )۳( 
۲۹۹ 


على كفار مكة ذكره بمكر قريش حين كانوا بمكة ليشكر نعمة الله فى نجاته 
من مکرهم واستیلائه علیہم فقال عز من قائل واذکر یاحمد ( إذ يکر بك 
الذين كفروا ) وقد اجتمعوا للمشاورة فى شأنك بدار الندوة ( ليثبتوك ) أى 
ثقوك بالحبال ويحبسوك .. ( أو يقتلوك ) كلهم قتلة رجحل واحد .. ( أو 
يخرجوك ) من مكة .. ) . 

وذكر ابن كثرر القصة السابقة مطولة عن ابن عباس وف نايتها ( واخبو 
E E‏ 
المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلايه عنده ) . 


وذكر السيوطى هذه القصة مطولة وفى آخرها يقول « وأذن الله له عند 
ذلك ف الخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا .. ) الاية" . 

وقد سبق الأيات الكريمة ايات مشابة ها فى مقام التذكير ما يؤكد 
أن سياق الآيات هو تذكير الرسول عي بما كان من شأن قومه وما لاقاه منهم 
وكيف كان حاله مع قومه فى بداية الرسالة وكيف مكنه الله منهم وأبدله بعد 
الضعف قوة ليشكر الله عز وجل على هذه النعم . قال تعالى ل واذكروا إِذ 
أشم ليل مُْتَضْعَفُون فى الأَرْض ئَحَافون أن يتخطفكم الاس قآواكم وأيدكم 
مره وَرَرفَكَمْ من الطْيَاتِ ََلكُمْ تشكرون 4 . 

وما أسلفته فى الآية الكرية ( وإذ يكر بك الذين كفروا ) ينطبق عليه 
فى الأيات الى تليها فقوله ( وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحتق من 


. ) ٠١١ : ٠۸ ( الفتح الربانى شرح مسند الامام أحمد تأليف أحمد عبد الرحمن البنا‎ )١( 
.) ۳۰۳ : ۲ ( تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 

)"( انظ لات الق 7 فى ةا ت 

٦ : الانفال‎ )٤( 


AC 


عندك ... ) الآية . هو من مقام التذكير أى واذكر إذ قالوا اللهم إن كان 
هذا .. الآيات . 

(وقوله «وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم» اللام لتأكيد النفى على أن تعذيبهم 
وأنت بين أظهرهم غير مستقم فى الحكمة لأن عادة الله وقضية حكمته أن 
لا يعذب قوما عذاب استعصال مادام نبيہم بين أظهرهم ... « وماکان الله معذيهم 
وهم يستغفرون » فى موضع الحال ومعناه نفى الاستغفار عنم . أى ولو كانوا من 
يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم .. ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 


ذلك منہم)' . 
وقوله فى نہاية الآيات ‏ إن الذينَ كَمَرُوا يفقو أَموَالَهُمْ ليصدّوا عن 


سيل الله فسينفوتها فم تكو بهم حسنرة فم يبون وَين كفروا إلى 
جهنم يُحشرون 4 . 

وردت اثار تفيد أا نزلت بسبب اجتاع أهل مكة بعد هزيتهم يوم بدر 
وذهابمم إلى أهى سفيان يطلبون منه المساعدة هو ومن كانت له فى تلك العير من ` 
قريش تجارة للاعانة على حرب الرسول عو لعلهم يصيبون ثأرا بن أصيب منم 
يوم بدر ذكر ذلك ابن اسحق" . 
وردت اثار أخرى أنها نزلت فى المطعمين يوم بدر وعلى كلا القولين فالآية 


مدنية . 


ولقد استشنى بعض المفسرين قوله ليأيّها النبى حسبك الله 4 الآية 
وصححه ابن العرنی وغیو وقالوا : ویژیده ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضى الله 
عنما آنا نزلت )ا أسلم عمر رضىی الله عنه) . فعليه فالاية مكية . 


)١(‏ باختصار من تفسير الكشاف لأهى الاسم جار الله محمود بن عمر الزخشى الخوارزمسى 
OA — ۷ )‏ ه) (۲: ٠٠١‏ ) ط/ دار الفكر الطبعة الأؤلى ۷ هھ . 
(۷) تفسیر ابن کثیر ( ۲ : ۴۷ ) . 
(۳) الانقال : ٦٤‏ . 
)٤(‏ راجع الاتقان ( ٠١ : ١‏ ) » الألوسی ( ٠١۷ : ٩‏ ) . 
۲۱۹ 


قال الرازى : ( هذه الآية نزلت بالبيداء فى غزوة بدر قبل القتال والمراد 
بقوله « ومن اتبعك من المؤمنين » الأنصار”“ . قال الألوسى والظاهر شموها 
للمهاجرين والأنصار » وعن الزهرى أنها نزلت ف الأنصار ) . 

قلت ورواية البزار ضعيفة . قال السيوطى ( روى البزار بسند ضعيف من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : لا أسلم عمر رضى الله عنه قال المشركون : قد 
انتصف القوم منا اليوم وأنزل الله [ يأها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
امۇمنين 4 . a.‏ ا 

قال ابن كثير فى تفسيو للآية ( بحرض تعالى نبيه عي على القال 
ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران وخرهم أنه حسبهم ی کافہم وناصرهم ومؤیدهم 
على عدوهم وإن كرت أعداؤهم وترادفت أمدادهم . ولو قل عدد المؤمنين . ثم 
ساق أثرا مرويا عن ابن أهى حاتم بسنده عن الشعبى ف قوله ‏ يأيها البسى 
حسبك الله ومن اتبسعك من المؤمنين ) قال حسبك الله وحسب من شهد 
ملف e‏ 


فعليه فالآية مدنية تبعا للسورة . وسورة الأنفال كلها مدنية والله أعلم . 


(۱) تفسیر الرازی ( ۱١‏ : ۱۹۱ ) . 

(۲) تفسر الألوسی ( ٠‏ : ۴ ). 

(۲) لباب النقول فى أسباب التزول للسيوطى ( ص ١۳‏ ) . 
() تفسیر ابن کثیر ( ۳۲۲ ) . 


۲۲ 


سورة التوبة مدنية وقال القرطبى : مدنية باتفاق . 

وقال الألوسى : مدنية کا روى عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقتادة 
وحلق كثير وحكى بعضهم الاتفاق عليه . وقال ابن الغرس : هى كذلك إلا 
ايتين منہا # لقد جاءم رسول من أنفسكم 4 ... الح . وهو مشكل بناء على 

وأخرجه أبو الشيخ فى تفسيو عن على بن زيد عن يوسف المكى عن ابن 
عباس رضى الله عنما من أن اخحر اية نزلت هل لقد جاءم رسول 4 إلح › ولا 
يتأتى هنا ما قالوه فى وجه الجحمع بين الأقوال الختلفة فى آخر مانزل . 

قلت : سورة التوبة كلها مدنية . وقد نص الحديث الصحيح على مدنيتہا 
( حرج البخارى بسنده عن أهى اسحاق قال : معت الباء رضى الله عنه يقول 
خر آية نزلت ‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ” وآخر سورة نزلت 
براأءة 6 

قال ابن حجر : وصح الأقوال فى اخر الآية قوله تعالى # واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله 0 . 

ويوفق بين اية النساء وآية البقرة أن آية النساء اخر ما نزل فى شأن 
ا لمواريث . 

فإذا ثبت أن سورة التوبة من أواخر مانزل من السور دل ذلك على مدنيتها 
لآن أواحر حياته يته كانت فى المدينة . 


(0 تفر الان( (E:‏ . 

. ۷١ النساء:‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاری وہامشه فتح الباری ( ٩‏ : ۳۸1 ) . 

)6( البقرة : ۱ ۰ انظر فتح الباری ( ٩‏ : ۷ س ۲۷۲ ) . 


Y۳ 


ولقد استثنى من السورة الكريمة قوله تعالى ظ لقد جَاءَكم رَسول من 

. مكة‎ e فقيل إا‎ E ماعن‎ ere 
القران . ا فى المستدرك ا ا 3 اخر آية ت ا لقعد‎ 
. إلى آخر السورة‎ ٠ .. جام رسول هن أنفسكم‎ 

قال الحا حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شط الشيخين ول 
بخرجاه . وأقره الذهبى . 

( وروی ابن مردویه عن اى قال : اخحر القران عهدا بالله هاتان الآيتان 
ل لقد جاءم رسول من أنفسكم ‏ إلى قوله [ وهو رب العرش العظم 4 . 

( ويجاب عنه بأنهما اخرما نزل من سورة براءة » أو أنه أخبر بذلك 
بحسب ظنه واجتہاده 6 

فلك : وأحرجه أيضا الامام أحمد فى المسند عن ابن غا ای قال 
اية نزلت ل لقد جاعم رسول ‏ الاية““ . فدل أن الأيتين مدنيتان تبعا 

. والله أعلم .. 

ولقد استشنى من السورة قوله تعالى إ مًَاكان للتّبى ا منوا أن 
ogo‏ يستغفروا لله شرکین . 

د بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لا حضرت 
أبا طالب الوفاة دحل عليه النبى يه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أهى أمية فقال 
النبی عو : أى عم قل لا اله إلا الله أحاج لك بها عند الله . فقال أبو جهل 
وعد الله بن أبى أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال الني ية 


. ۱۲۹ ۱۳۸ التوبة‎ )١( 

(۲) المستدرك للحام ( ۲ : ۳۳۸ ) . 

(۳) المدحل لدراسة القران الكريم الدكتور محمد أبو شبهة ( ٠۲۳‏ ) . 
)٤(‏ مسنذ الامام أحمد بن حنبل وبہامشه الفتح الربانی ( 1۸ : ۱۷٤‏ ).. 
)٥(‏ التوبة : ٧۳‏ . 


٤ 


لاستغفرن لك مام أنه عنك » فنزلت ‏ مَاكَان للتبى والذينَ آمئوا أن سفوا 
للمشركين ولو كائوا أولى قرتى من غد ماتبين لهم لهم أملحابٌُ 
الحم 4 . ) 


فعليه فالاية مكية . والله أعلم . 


(۱) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ٩‏ : ۷ ). 


Yo 


لفل )تابتع 
رات بت چول نوكل 
من لقان 


الفصل الرابع 
دحض الشبه التى أنيرت حول المدنى والمكى 
من القران الكريم 


لوز ورعن اش ردن 


لقد دأب الملاحدة وأعداء الدين من المستشرقين ال وأذنابهم عل 
تشكيك المسلمين فى دستورهم الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ذلك الكتاب الذى أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم . 
وطبیعی کان SS MS EE A‏ 
ربث الفرقة فى صفوفهم # ريون أن يُطْفتوا ور الله بأفراھهم ابی الله إلا 
ن يم وره وَل كر الگافرون 4 . 
والدارس لكتہم ومولفاتہم تتجلى له أساليہم المُمَنَعَةَ والتى اعتادوها ‏ إلا 
من رحم الله بے للنيل من الاسلام وتعالعه ومقدساته : 
فهم عندما يداون بحوثهم يبدأونها بحماتهم على من سبقهم من الدارسين 
أسلافهم ‏ وأنهم ما أنصفوا ولا تحروا الصواب. وغلبت عليهم العصبية والتأثر 
بالعواطف الدينية وما أشبه بهذا التحايل ‏ مما ججعل ذلك القارىء يثق فہم كل 
الثقة ويعتقد كل الاعتقاد أن ما جاء به هذا الکاتب هو عين الصواب الذي 
سيجعل الحق فى النصاب . فيلقى للقارىء بكل سلاح يصلح للمعارضة 


. ۳۲ : التوبة‎ )١( 


3 a 


والتشكيك . فیسلم له القیاد ثم بعد هذا يلقى بسمومه فيقول“ إن القران فى آولى 
سوره يوضح أن كل نبى أرسل إلى قومه فيقول ( رسول الى فرعون ) وقوم 
نوح » ومثل هذا محمد . 

إذا م يكن بدعا من الرسل على حد تعبير القران » فهل كان مرسلا إلى 
عموم البشر ؟ لا بل إلى هل مكة خاصة . 

ومعلوم أن كلامه هذا يخالف أعظم قواعد الدين وأصوله . ويناقض الفكرا 
الاسلامى تماما . 

ومن أشهر المستشقين الذين كان همم الصيت البعيد والجهود العظيمة فى 
لاسلام والحديث الأستاذ ونسنك ( أستاذ كرسى اللغة العربية بجامعة لندن ) 
صاحب كتاب مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لالفاظ الحديث الذى جمع 
فيه الألفاظ المامة للحديث من الكتب الستة ومسند أحمد وموطاً مالك وسنن 
الدارمى ورتبه على حروف المعجم . والذى اشتهر بالانصاف ولاتزان عند كثير من 
الدارسين . نشاهد له موقفا غريبا يناقض تماما موقفه من الحديث إذ ادعى أن 
الرسول ألف القرآن من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التى سبقته » وعلى أثر 
اعلان هذا الرأى طرد من المجمع اللغوى المصرى ورأى الاسلام فى هذا واضح 
معروف . ) 

وهذه الدكتورة ( لورا فاجليى ) الاستاذة بمعهد الدراسات الشقية ميلانو 
والتى قالوا عنها : إنها قد وضعت العدل والانصاف نصب عينيما فى مناقشتما للقم 
الاسلامية وكأنہا عاشت مع الاسلام أمدا طويلا . 

قالت فى كتابها ( تفسير الاسلام ) : ( إنه لا يمكن تجرد المسلمين من 
الروح الفدائية فى تحقيق غزواتهم » لأن ذلك من طبيعة البشر . 

وتقول عن الحديث : إن الأحاديث النبوية تعطى أجمل تعريف للشفقة 
والرحمة ولا يهم كثيرا أن بعض الأحاديث مشكوك فى صحته » وأن بعضها ليس 


. م‎ ٠۹۱۹ كتاب ( قادة الأديان وأقوامهم ) لتوماس كارليل » طبع نيويورك‎ )١( 
۳۰ 


من کلام محمد نه إل غير ذلك من المزاعم الواهية“ . 

دوه اعا الاسلام كثررا من الشبه نحو القران الكري وخصوصا 
المدنى والمكى" بقسميه . وما يؤسف له أن من أبناء الاسلام من يتفوه بتشلك 
الشبه وبہدم بمعوله حصون ون الاسلاه المنيعة ليكون بذلك ابنا بارا بأساتذته وجامعاته 
الى أرضعته تلك السموم وصبغتما على أفكاره . وإليك الرد على تلك الشبه 
ودحضها . 


)١(‏ المستشقون بين الانصاف والعصبية . للدکتور السید محمد علوی المالکی ( ۲٣‏ س ۴١‏ ) م.سحر 
(۲) يلاحظ أننا سنتعرض فى أثناء الكلام على الشبه للقسم المكى بجانب المدنى حيث الارتباط قائم بينہما 
لا يكن صوغ الشبهة الا بشقيما ويقولون ( وبضدها تنميز الأشياء ) . 


۳۹ 


تب الاول 


يقولون : 1 
- إن الباحث الناقد يلاحظ أن فى القران أسلوبين متعارضين لا تربط الاول 
والثانى صلة ولا علاقة » ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب خحضع لظروف 
مختلفة » وتأثر ببيعات متباينة . فنرى أن القسم المكى منه يمتاز بكل مميزات 
الأوساط المنحطة » | نشاهد القسم المدنى منه تلوح عليه أمارات الثقافة 
والاستنارة . فالقسم المكى يتفرد بالعنف والشدة » والقسوة والحدة » والغخضب 
والسباب » والوعيد والتهديد . مل سورة ( تبت يدا أهى هب وتب ) وسورة 
( والعصر ان الانسان لفى خسر ) وسورة ( أهام التكاثر ) ومشل ( فصب عليمم 
ربك سوط عذاب ) » ( إن ربك لبا مرصاد ) . 
الرد على الشببة الأولى : 
تتألف الشبة من ثلاثة جوانب كاذبة وهى : 

أولاً : أن القسم المكى تفرد بالعنف والشدة . 

ثانياً : أن فيه سبابا وإقذاعا . 

ثالتاً : أنه يمتاز یکل يرات الأأساط المنحطة ا المدنى ففيه ثقافة 
واستنارة ومو ورفعة ووقار . 

- والقصد من إلصاق تلك الشبة بالقرآن الكرم الذى لا يأتيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه » هو تشكيك أبناء الاسلام ف القرآن » وبأنه مفكك 
الأجزاء غير متناسب فى الآيات والسور . وأنه خاضع للظروف متأثر بالبيفة 
وغرضهم من بث هذه المزاعم الباطلة هو أن القران ليس كلام الله وليس معجزا 
إا هو کلام النبى ع الذى E‏ بهل مكة فكان كلامه قاسيا بعيدا عن 
المعارف العالية التى اكتسبما من أهل الكتاب فى المدينة . 


. ) 1۹۹ : ١ ( انظر مناهل العرفان للشيخ الزرقای‎ )١( 


1 


اولا : 
فأما دعواهم أن القسم المكى تفرد بالعنف والشدة فتلك الدعوة تنبىء أن 
صاحما لم يطلع على القران الكريم أو أنه اطلع ولكن أعمته عصبيته عن إدراك 
٠‏ الحق المبين . فالقسم المدنى اشتمل على الوعيد والانذار . کا أن القسم المكى 
اشتمل على الدعوة إلى اللين والعفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحسان . 
) فمثلا سورة البقرة وهى مدنية ( فيما الوعيد والانذار ) . 
قال تعالى  :‏ فإف لم فعَلوا وَلنْ تفعَلوا فال مو اثار الى وها القاس 
وَالحجارة أُعث للگافرین . 
وقال فیا محذرا للمؤمنين من اکل الربا » وتحاربا الربا أا الذي 
اموا افوا الله ودروا ما بى , من الربا إن كم مُؤمنين . إن لم تفعَلوا ادنو 
بحَرب من الله وَرَسُوله 4 .. إلى غير ذلك من الوعيد الذى اشتمل عليه 
الق الدن.. 
ثم انظر الى ما جاء فى السور المكية حثاً على اللين والعرف والصفح 
والتساع . قال تعالى فى سورة الأعراف المكية : « ححذ العفو ومر امرف 
وأغرض عن الجاهلين 4^ . وى سورة الحجر قال تعالى : ل والحفض 
جَتَاحك للمُومنين ابة ۸۸ الى أخر السورة“ . 
قال تعالى فى سورة الأنعام وهى مكية أيضا : ل وإِذا الذي 
يۇمئون بايا قل ملام يكم كنب ركم على تفسبه الرخمة أ مَنْ عمل 
منک سوا بجَهالَة ڈ ٿم اب من بعد ه وَأصْلَحَ اله فور رحم 4 . ) 


. ۲٤١ : البقرة‎ 0) 

(۲) البقرة : ۲۷۸ س ۲۷۹ . 

. ۱۹۹٩ : لالاعراف‎ )۳( 

. ) ۴١ س‎ ۱۹۹٩۹ انظر مناهل العرفان لفضيلة الشيخ محمد عبد العظم الزرقای ( ص‎ )٤( 
. الانعام : 4ه‎ )( 


۳۴ 


ومن الملاحظ ف الآيات والسور المكية بشكل واضح أن القسم المكى خلا 
خلواً تاما من تشريع القتال والجهاد والخاشنة . کا خلت أيامه فى مكة على طوها 
من مقاتلة القوم بمشل ما يأتون من التنكيل والمصاولة . 

فلم يسمع للمسلمين فيما صلصلة لسيف » ولا قعقعة لسلاح ولا زحف 
على عدو وإنما هو الصبر والعفو واججاملة وامحاسنة على الرغم من إيغال الاعداء فى 
أذاهم ولجاجهم فى عتوهم وأساهم سبا وطعنا وقتلا ونهبا ومقاطعة ومكابرة( 

والمتتبع لأسلوب القرآن الكرم فى مراعاته لمقتضى الحال فى جانب الترغيب 
والترهيب تجده أحيانا يغلب ناحية الترغيب لمن سلك طريق الاتباع . وأحيانا 
يغلب ناحية الترهيب لمن اعوج ومال عن طريق الحق والصواب . 

إنما قرن سبحانه الوعد بالوعيد وأكثر من ذكرها فى القران لينبه على أن 
اومن لا بد أن يعتدل خوفه ورجاؤه . وليظهر بوعده للطائعین کال رحشه بہم 
( وهذا كان شأنه جل وعلا فى خطابه لأهل المدينة ) وبوعيده للعصاة كال عدله 
وحکمته ( وهذا کان شأنه فى خطابه لأهل مكة من العصاة والمعاندين ) . 

وتجده أحيانا يسوى بينهما حسب المقتضيات وأحوال الخاطبين . 

قال تعالى فى سورة الفتح المدنية ( يجمع بين الترغيب والترهيب ) 
3 يدل المُوُمنينَ والمُومتات جَنّات تجرى من كَختها الأنْهار حالدينَ فيا 
ويكفر عَنهم SUE‏ . يعدب المَُافقينَ 
والمتافقاتِ والمُشركينَ والمُشركَاتِ الظائين باللْه طن السّوء عَلَيْهمْ دائرة 
السوءِ وَغَضِبَ الله عَليْهمْ وَلَتهُمْ واعَد لَه جَهَنّم وَسَاءَث مَصيرا 04 . 


(۱) انظر مناهل العرفان للشیخ الزرقافی ( ص ۲٣‏ ) . 
(۲) الفتح : ١‏ س 


۳٤ 


وقال تعالى فى سورة الدهر المكية يجمع بين الترغيب والترهيب ل إن 
الأنرار رون من کاس کان مزا مها كافُورا عا يشرب بها عِبَاذ الله 
اروها فجي رون باثذر حاو زا كان هطو 0 . 

وأحيانا يقتصر على اسلوب الترهيب لأ المقام يقتضى ذلك . اقراً مشلا 
سورة اهمزة وهى : ل وَل لكل هُمَرَةٍ لمرو ... 4 . 

وأحيانا يقتصر على أسلوب الترغيب إذا اقتضى المقام ذلك أيضا اقرا مثلا 
سورة القدر هل إِنًّا انرا فى ية القذر ‏ الآيات . 
ثانیاً 

أما دعواهم أن فى القسم المكى سبابا . ويريدون من السباب معناه المعروف 
عندهم من البذاءة والخروج عن حدود الأدب واللياقة فهذا عين الكذب والافتراء 
ط يرٿ كَلمَةٌ تحرج من أفواههمْ إن يوون إلا كذباً 4 لان القرآن الكرم 
إنغا جاء ليعلم الناس مكارم الأحلاق » فكيف يكون مشتملا على ما يقولون ؟. 

ولو علموا الظروف والملابسات الى نزلت فيا هذه الآيات البينات التى 
استشهدوا بها لفهموا أن القرآن إنما يعالج النفوس بحسب ما يقتضيه المقام فلكل 
مقام مقال . فمراعاة مقتضى الحال هو الذى يجعل الأسلوب يتسم بالعنف 
والشدة وذلك مع المعاندين للحجج والبراهين . بيد أنه رغم العنف والشدة م 
يخرج عن جادة الأدب » ولم ينحاز عن سبيل الحكمة بل الحكمة تنقاضاه أن 
يشتد مع أمثال هولاء . ومن مصلحتيم هم ومن الرحمة بهم » والخير هم أن يشتد 
عليم ليرعووا عن باطلهم . ويصحوا من غفاتہم . ويسيروا على نهج الحق واهدى 
والرشاد . 

مع العلم أن هذا التقريع الحكم تجده فى السور المدنية »› کا تجده فى 


(0 الدھر ٦س‏ ۷ 


. ٠١ : الكهف‎ )۲( 


0 


الور اة وإن كان فى المكى أكثر من المدنى » لأن أهل مكة كانوا مسفين 
فى العناد والاباء . مکابرین لا يريدون اتباع احق رغم وضوحه هم . لم يتركوا بابا 
من الشر إلا دخلوه ولم يدعوا مسلما إلا آذوه بل بلغ بهم الأذى بالمسلمين الى 
ملاحقتہم خارج وطنہم الذى تركوه . 

ثالغا : 


ما زعمهم أن القسم المکى يتاز بكل میزات 8 المنحطة فهو مردود 
علیہم » وعلی ی وجه قصدوا . 

فإذا أرادوا بانحطاطه الاشارة إلى قصر آياته » أو ال حلوه من التشريعات 
فهذا لا يدل على الانعطاط بل له اعتبار سنوضحه فى الشبة القادمة" . 

واذا أرادوا بما ذكروا أن أهل مكة كانوا منحطين فى الفصاحة والبيان والذكاء 
فلا أدل على كذب افترائهم من شهادة التاريخ لقريش بأنهم كانوا مركز الزعامة 
من جميع قبائل العرب ويذعنون ها بالسبق فى مضمار الفصاحة والبلاغة والذكاء 
والشرف والنبل" . 

وقد شهد القران الكرم تعمدهم الجدل وأنهم هل حجة وحصومة قال 
تال : ( وَلمّا ضربَ ابنُ م ملا ذا قَومُّكَ منة يَصِدُون . وَقَالرا أأمتا 

حير ام هو ما ضْرَبوة لَك إلا جدلاً بل هُمْ قوم حصمُون 4 . 

ولقد أرادوا من إلصاق أمثال هذه التهم الباطلة بالقران تشكيك المسلمين 
فى كتابهم المقدس . حيث انه تا ئر بالوسط والبيعة ما يترتب عليه أنه كلام النبى 
د لا كلام رب العزة . 


)١(‏ انظر علوم القرآن الكريم للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم واخرین ( ص ۱٠۰‏ 2 » ط/ 
- الاولى ٠٤١١‏ ه . مطبعة الحضارة العربية بالقاهرة . 

(۲) ااجع ماسنڌكره فى الشبهة الثانية ( ص ۲۳۷ ) . 

(۳) انظر مناهل العرفان للشیخ الزرقانی ( ص ۲٣‏ س ٣۷‏ ) . 

. ) ۱۳۷ : ٤ ( وانظر تفسیر ابن کٹیر‎ » ٩۸ ٥۷ : الزحرف‎ )٤( 


3 


اہ اشاب 


( إن قصر السور والايات المكية مع طول السور والآيات المدنية يدل على 
انقطاع الصلة بين القسم المكى والقسم المدنى » ويدل على أن القران فى نمطه هذا 
نتيجة لتأثر محمد بالوسط والبيعة . فلما كان فى مكة أميا بين الأمُيين جاءت سور 
اللكى واياته قصية › ولا وجد ف المدينة بين مئقفين مستنرين جاءت سور 
المدينة واياته طويلة ) وغرضهم من إلقاء هذه الشبهة التشكيك فى القران وأنه 
ليس من عند الله . 

رالرد على هذه الشببة على النحو الالى : 


£ 


اولا : 


أن قومم بقصر السور والآيات المكية وطول السور والآيات المدنية لا يسلم 
هم على عمومه ففى القسم المكى سور طويلة مغل سورة الأنعام ويونس وهود 
ويوسف . وف القسم المدنى سور قصية مفل سورة النصر والفلق والناس . 
ولا شك أن قصر الاية أو السورة أو طوها يرجع لمقتضى الحال الذى هو أساس 
البلاغة العربية . وليس تابعاً للبيعة أو الوسط . 
ثانياً ّ 

قومم بانقطاع الصلة بين المكى والمدنى دليل على جهلهم بأساليب البلاغة 
فالصلة يحسها كل صاحب ذوق فى البلاغة فهى شاملة لكافة السور والآيات ولا 
أدل على ذلك من أنك ترى الكثير من الآيات المكية داحلة فى اييات وسور 
مدنية وكذلك العكس ومع ذلك فانه لا یکاد احد یلمس ای تفاوت أو انقطاع 
بل يتجلى الاعجاز القرانى عبر تلك الآيات من حيث الاتساق والانسجام فهو 
بمثابة عقد منظم تناسقت حباته وتالفت لاله ونظم فى سلك من الذهب 
الخالص . 


(۱) فماهل العرفان للشیخ الزرقافی ( ۱ : ۴۹ ). 
(۲) انظر المدخل لدراسة القران الکریم ( ص ۲۳۶۲ ) › مناهل العرفان للشیخ الزرقانی ( ص ۴۹ ) 
۷ 


قال الإمام الباقلانى : ( إن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف فا من ذكر قصص ومواعظ 
واحتجاج وحكم وأحكام .. الخ . 

وقد تأملنا نظم القران » فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى قدمنا 
ذكرها على حد واحد » فى حسن النظم وبديع التأليف والرصف )” . 


)0 اعجار القران للباقلاى ( ۳ هھ ) تحقیق الأستاذ سيد صقر دار المعارف ۱۹٩۳‏ م ( ص 
ENT‏ 


۲۳۸ 


شالت ل 
( أن القسم المكى خلا من التشريع والأحكام على حين أن القسم المدنى 
مشحون بتفاصيل التشريع والأحكام . وذلك يدل على أن القران من وضع محمد 
يه وتأليفه تبعا لتأثره بالوسط الذى يعيش فيه فوجود التشريعات الاسلامية فى 
المدينة كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق دليل على أن هذا أثر من اثار التوراة والبيشة 
الهودية التى ثقفت المهاجرين إلى يزب ثقافة واضحة يشهد با هذا التغيرر 
الفجاف الذى ظهر على أسلوب القران )”“ . 
ونرد على ذلك فنقول : 
أولا : 
قوم إن القسم المكى خلا من التشريع والأحكام هذا زعم باطل فالقسم 
الكى لم يخل جملة من التشريع والأحكام بل عرض ها بطريقة اجمالية وذلك 
عند إشارته إلى أصول التشريعات والأحكام والتى ذكرها القران الكرم فی سور 
الأنعام اة :ال E‏ ت وهی : 
)١ (‏ الاان بالل وعدم الاشراك به . 
( ۲ ) حفظ النفس . 
( ۳ ) حفظ العقل . 
٤ (‏ ) حفظ النسل . 
١ (‏ ) حفظ الال . 


قال تعالی :[ فل تعالوا ئل ما حرم ربكم عَليكم 4 إلى تمام ثلاث 
أيات بعدها والتى جمعت الوصايا العشر هذه المقاصد الخمسة . 


. ) ۲١١ : ١ ( أنظر مناهل العرفان للشیخ الزرقانی‎ )١( 


() الانعام : ٠٥۲‏ س ۱۳ س ٠٤‏ . 


۲۳۹ 


انيا : 

ما کون ان القسم المدنى كت فيه التشريعات فهذا تقتضيه تقتضيه أنجع النظم 
السياسية والتربوية 1 ذلك أن الفترة المكية تعتبر بالنسبة للمسلمين نقطة البداية . 
ولا شك أن التدرج ف تربية أفراد الجتمع أساس نجاحه وتفوقه هذا تدرجت 
التشريعات الالهية فبدأت باصلاح قلوبہم وتطهيرها من الشك والوثنية وتقومها 
بعقيدة الايمان الصحيح والتوحيد الواضح 

ومن ثم فطمهم عن أقبح العادات والأحلاق وأرشدهم إلى أصول الآداب 
وفضائل العادات ثم فرض عليہم أمهات العبادات . هذا ماكان فى مكة . 

فلما استضاءت قلوبہم بالایمان واشربوا حبه وعہیأت نفوسهم للترق والكمال 
عبر الأيام والسنين . وكانوا وقتغذ قد هاجروا إلى المدينة وأمُنوا على أنفسهم وصارت 
هم دولتہم وكيانہم وحريتہم وبعيدا عن الاضطهاد والعسف والظلم » حينغذ جاء 
دور القران المدنى بتفصيل التشريع والاحكام . محققا السعادة لبنى الانسان . 
وأخحذ يصقل أخلاقهم ويزر ع المروءة فى نفوسهم حتى أصبحت الامة الاسلامية 
بحق ( خير أمة حرجت للناس ) . 

أما ما زعموه أن ذلك من اختلاط النبى عييته بأهل المدينة فإن هذا ينقضه 

القران فترى الكثير من الآيات وردت تصحح عقائد أهل الكتاب وأخطاءهم فى 
التشريع وف التحليل والتحريم وف الأحبار والتوارج . 

قال تعال : [ قل يا أل الكقاب عالؤا إلى كَلمَۆٍ سء يتا 
وَتگم 0 . 

وقوله تعالی کل العام کان جلا نی إسرائیل إلا ماحم إسرائيل 
على تفسيه من قبل أن رل القوراة ي الآية . 


(0) ال عمران : ٦٤‏ . 


)۲( آل عمران : ٣۳‏ 


4۰ 


ولا بخفى أن غرضهم الوصول إلى هدف معين من إلقاء أمشال هذه الشبهة 
وهو تشكيك المسلمين فى ديهم وفى كتابهم العزيز حتى يصلو إلى هدفهم وهو 
تحريف وتغیدر بعض آیاته وسوره ولكن الله تكفل بحفظه « إا تَحْنْ برلا الذكر 
وتا لَه َحَافظون 0 ) 


. ۹٩۹ : الحجر‎ )۱( 


ا تارابع 


يقولون ( إن القران أقسم كثيرا بالضحى والليل » والتين والزيتون وطور 
سينون » وكثير من الخاؤقات وا ريب أن القسم بالاشياء الحسية يدل على تأثر 
القران بالبيعة فى مكة لأن القوم كانوا فى مكة أميين لا تعدو مداركهم حدود 
الحسيات . أما بعد المجرة واتصال محمد عي بأهل المدينة » وهم قوم مشقفون 
مستنيرون فقد تأثر القران بهذا الوسط الراق الجديد » وخلا من تلك الايان 
الحسية الدالة على البساطة والسذاجة) . 

ونرد على هذه الشبهة بجا بى : 
ولا : 

أن القسم بالأمور الحسية كالضحى والليل دليل على رعاية مقتضى الحال 
فيما سبق القسم لأجله . فالقرآن بصدد علاج أقبح الخصال وهى عقيدة الشرك 
ولا سبيل إلى استغصال هذه العقيدة الباطلة وإقامة عقيدة التوحيد الخالصة إلا 
بالاشارة إلى عظمة هذا الكون وما أحاطه من مخلوقات عظيمة ليدركوا أن وراء تلك 
الخلوقات العظيمة خالقا ها مدبرا لشعونما وأ فى الحلف والقسم معنى العظمة 
الى أودعها الله فى هذه النعم وفيه تنبيه على مدى انعامه جل وعلا علمم 
فيستيقظوا من غفلتہم وشركهم باتهم الزيفة التى لا تملك ضرا ولا نفعا . 
انيا : 

اما قولمهم إن القوم فى مكة أميون لا تعدو مداركهم حدود الحسيات فقد 
سيت الرد عليہم به ما يغنى عن إعادته ‏ ف الرد على الشبهة الأولى . 


(۱) اا العرفان للزرقانی ( ۲٣۳ : ١‏ س ٣۷١‏ ).. 


(۲) انظر ر( ص ۲۳۹ ) من جنا هذا 


ہہ انا مس 


يقولون ( ان السور المدنية قد الخفضت فيا البلاغة حتى صار بعضها نظا 
عاديا ویستدل اريه بأن حدة الووحى قد هدت وان البلاغة اض حت 
ا 

ونرد علیہم بجا یلى : ) 

ان البلاغة عند العرب عبارة عن مراعاة الخطاب لمقتضى حال الخاطب › 
فاذا كان الخاطب كافرا فله حطاب يقتضى هذا الحال » وإذا كان الخاطب مؤمنا 
فله خحطاب یناسب حاله . 

فالقران فى مكة كان يخاطب قوما يستأهل حالم القرع والزجر والوعيد 
والتمديد أما عند انتقاهم إلى المدينة ودحول الايمان فى قلوبهم وثباتہم عليه كان 
مقتضى خطابم توضيح الشريعة وتفصيلها وعرضها فى اسلوب سهل وهذا 
يقتضى البسط والاطناب . 

قال الدكتور حسن عتر فى معرض الرد علهم : ( فأما زعمه أن القوة 
الخطابية للقران قد فترت حاستها فى المدينة بمحكم المسائل والموضوعات التى 
عالجها . فليس فى هذا _ ان سلمنا به دليل على ضعف البلاغة بل إن 
مراعاة مقتضى الأحوال هو عين البلاغة ولبها . فلا يصلح قوله دليلا على انخفاض 
مستوى البلاغة إلا أن يكون المحصدر للحكم من أمثال هذا المستشق › يعول على 
قوة ايقاع فواصل الكلم » دون فهم لباب معانيه ومراميه وتأمل صوره وفنونه 
ل كَمَکل الى يلع بَا لا يَْمَعُ إلا ذُعَاءُ وَنِداءُ صم بكم عُمْىّ فَهُم لا 
يَعْقلون €^ . 


)١(‏ بينات المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عتر . طادار النصر . حلب الطبعة الأول ۱۹۷۰ م 


( ص ۳۹۱ ) . 
(۲) انظر نفس المرجع السابق ( ص ۳۹1 ) . 
(۳) البقرة : ١۷١‏ . 


Yé 


ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن فى القران المدنى ايات قوية قارعة فيا حدة التهديد 


قال تعالى فى سورة النساء المدنية 


. ( إن الْذِينَ كَفروا بايابا مف 


۾ نليم ° تارا كلما ¢ ن : جُلوذهُمُ لَاهُمْ جلوداً غیرما ليذوقرا العَذَابَ إن 


الله کان عزیزاً حکيماً ٠‏ . 


وأ حيرا تری اخحر ايات التلحدى فى سورة البقرة المدنية يفصح عن ذلك 


قال تعالی  :‏ وان كعم فی ربب مما تزا 


واذغوا شهَداءَكُمْ من دون الله إن کشم 


عَلّى عَبْدتا فأئوا بِسْورَةٍ من مله 
صادقین Og‏ 


وسرعان ما يصدر الحكم عليهم بالعجز الأُدى . يقول تعالى ل إن لم 
تفعَلُوا لن فوا الوا الا الى وَفُوذُها الاس والججَارة أعِدّث 


٠ للکّافرین‎ 


(۱) النساء : ٦ه‏ 
(۲) البقرة : ۲٣‏ 
(۳) البقرة : ٠٤‏ . 


اباب الان 


ورا رع فصول ) 
مقرم ف بیان الہ | جما لرن وت فو الن یع لیے 
ایضل الصد رة وا ہے التساي 


القصلالاول : التتر دیاب التقصرلے ول رمام الہ اة سے 
العبارارے وا لاہ دتے عع بیان ا ذاےتے 
التتر سه . 

النصل الثاى : اما ملالاب وساں الصمارے ی 
رصمر ر مہاالراسے اکر ٠‏ 

النصللثالٹ : بيات ضدال الناختیں ومقیقت ار 
ويا اواب س الصفاب الصبحة ويااأعر 
س الما بے والندال وبا روف الرہولے 
صای ال عل رتا تجا رام ارو ای 
المراة . 

الفصل الالح : بات تو اعرا برا ر دعام ة سريم وارز مام 

التیلمة با ہے والی زوا رےے واصاح 


e 


مقرم 
بیان حال ايع امب وتر ابی 
عل افضلالصلاة داعم 


مات وخحصائص الأيات المدنية لابد لنا أن نتعرف على طبيعة الجتمع الذى عايش 
نزول تلك الأيات . 

فما هى البطون والقبائل التى تا ؟ وماهی معتقداتہم ؟ وما مدی 
العلاقة القائمة بينم ؟ إلى غير ذلك من الامور التى صاحبت تحول هذا الجتمع 
من الظلمات إلى النور ومن الضلال الى الهدى ومن البغضاء إلى الحبمة 
والاخحوة . 

لقد أصبحت المدينة بعد هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه معقل 
الاسلام وحصنه الحصين . ومنطلق الدعوة الاسلامية إلى العام اجمع . وسماها 
الرسول عه طيبة . وسماها الله ر طابة ) كا جاء فى الحديث الصحيح الذى 
أحرجه مسلم عن جابر بن “مرة ( قال معت رسول الله عي يقول : « ان الله 
مى المدينة طابة »“ . ولقد ”ماها الله تعالى ( المدينة ) فى مواضع عديدة من 
القران . 

وكان الجتمع بعد المجرة النبوية يتألف من ثلاث فات : 
الفعة الأولى : 

وهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة فرارا بدينهم إلى المدينة والأنصار 
الذين اووا المهاجرين وضحوا بامواهم وأنفسهم فى سبيل الله من قبيلتى الاوس 


)1( صحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق ( ۲ : 1١۷‏ ) . 
أورد ياقوت الحموى فى كتابه مغجم البلدان تسعة وعشرين اسما ها منها: المدينة» طيبةء لطيب هوائها 
وامحببة وامحبوبة » ويارب والناجية والمباركة والعاصمة  (‏ : ۸۲ ) ط/ دار الكتاب العربي بيروت . 
(۲) کا فى سورة. التوبة : ٠١١ » ٠١‏ الأحزاب : ٠١‏ » المنافقون : آية ۸ . 
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) والخزر ج كان الكت الاصلين . ویرجع أصلهم إلى القبائل الأزدية المنية الذين 
هاجروا من العن بسبب الاضطرابات وغزو الأحباش . 

وعلى سواعد المهاجرين والأنصار كان تكوين الدولة الاسلامية فلقد كانت 
الخطرة الأول للرسول و بعد دخوله المدينة هى بناء المسجد النبوى ( ولم يلبث 
هذا المسجد فترة إلا وقد صار رمزا لشمولية رسالة الاسلام حيث أصبح مركزا 
خا اة اذاف الشعائر الاسلامية ومدرسة علمية وتشريعية نخرج قادة 
الفكر وتجمع أصحاب رسول الله عي على ساحاته وقد عقدت بساحاته الندوات 
وألقى على منبن التعالم والكلمات العطرة » ومدرسة عسكرية لتوجيه علاقة الدولة 
فى الداحل والخارج » ا غدا مؤسسة اجتاعية يتعلم المسلمون فما النظام 
والمساواة 6 

أما الخطوة الثانية فهى أنه سعى صلوات الله وسلامه عليه جاهدا فى دفن 
الأحقاد والكراهية التى كانت مستأصلة بين الأوس والخزر ج حتى إنه وقعت بينم 
حروب كئیرة اوها حرب ( مير ) او E CS 1 ms‏ 
سنوات . 

ركان الباعث لعلك اخلافات الود ( وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات 
وعتو وفساد يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية امجاورة ويغرون بعضها على 
بعض بكيد خفى لم تكن تشعره تلك القبائل فلا تزال فى حروب دامية متواصلة › 
ولا تزال أنامل اليهود تؤجج نيرانہا كلما رأعها تقارب الخمود والانطفاء“ ) . 


© اعفار من كاب مك اة ق اة وعهة الرسال ا ) ص ٠٠١‏ ) للأستاذ أحمد 
الشريف . ) 

)١(‏ من كتاب بحوث موتمر رسالة المسجد الذى عقد فى مكة المكرمة بدعوة من رابطة العام الاسلامى 

٥ E‏ هھ من بحث الشیخ على یی الدین ( ص ٠۹‏ ) بعنوان ( مفهوم 

المسجد فى الاسلام ) : 

() انظر كتاب الكامل ف التارج للامام العلامة أهى الحسن على المعروف بابن الأثير ط/ الثانية 
۷ هه » دار الكتاب العربى لبنان . المتوفى سنة ٤١: ١ ( ٦۳‏ ۷ا ). 

)٤(‏ الرحيق الختوم م بحث فى السية النبوية على صاحبا أفضل الصلاة والسلام النف ‏ فضيلة الشيخ 
صفى الرحمن المبار کفوری( ص ۲۱ ) ط الأوى ٠‏ هه من منشورات رابطة العام الاسلامي . 


€۸ 


وسأتعرض فيما بعد لليهود وهم الفعة الثالة التى كانت تسكن المدينة . 

ومن ( م حى رسول الله عه بين المهاجرين والأنصار فى دار انس بن 
مالك وكانوا تسعين رجلا » نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار » اخحى 
بينهم على المواساة » ويتوارٹون بعد الت دون ذوى الأرحام » إلى حين وقعت بدر 
فلما أنزل الله « وأولوا الأرحام ب بعضهم آولى ببعض ۲ رد التوارث دون عقد 
الالحوة 2 ) 
ومعنى هذا الاحاء ( أن تذوب عصبيات ال جاهلية » فلا حهية إلا للاسلام › 
وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن » فلا يتأحر أحد أو يتقدم إلا بمروءته 
وتقواه وقد جعل الرسول عي هذه الاحوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا وعملا يرتبط 
بالدماء والأموال لا تحية تاژر بها الألسنة ولا يقوم ها أثر ... )° . 

ولا بد لنا من معرفة الحالة الدينية والاجتاعية للأوس والخزر ج فل الاسلام . 

لقد كانوا كبقية العرب تابعين لأهل مكة فى العقيدة ويعتبرون أهل مكة قادة 
وزعماء للدين فهم سدنة البيت وسقاة الحجيج . فكانت الأوس والخزر ج 
متمسكين بالوثنية السائدة فى جزيرة العرب يعبدون الأصنام کا تعبدها قريش 
| وغیرها من القبائل إلا أنه كان لكل قوم صنم تربطهم به رابطة قوية . فكانت مناة 
لأهل المدينة والأوس والخررج أشد إعظاما ها من غيرهم . وكانت اللات لأهل 
الطائف والعزى لأهل مكة وكان من اتخذ ف داره صنا من أهل المدينة من خحشب 
E EE‏ 
سلمة قبل أن يسله . 


: الانفال‎ )١( 

(۲) زد المعاد فى هدى خير العباد لابن قم الجوزية تحقيق الأرناؤوط عبد القادر الأناؤرط ) (WT:‏ 
طا الثانية ٠٤١١‏ ه موؤسسة الرسالة بيروت . 

(۳) فقه السية للشيخ محمد الغزالى ر ص ۱۹١‏ ) خحرح أحاديثه للشيخ ناصر الدين الألبانى ط/ السادسة 
دار الكتب الحديثة . 

)٤(‏ باختصار وتصرف من كتاب ر بلوغ الأب ف معرفة أحوال المرب سنة ٠١٤١١‏ ) للعلامة محمد 
شکری الألوسی ( ۱ : ۳٤١‏ ) »› ۲ : ۸ ) ط ۳ دار الكتب القاهرة . 
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أحرج البخارى فى صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت 
لعائشة زو ج النبى عييثه وأنا يومعذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى « إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما». فما أرى على أحد شيعا أن لايطوف بهما. فقالت عائشة : كلا لو 
کانت کا تقول کانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بہما » إغا أنرلت هذه الأية فى 
الأنصار کانوا يہلون لمناة وكانت مناة حذو قديد » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة . فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله عيية عن ذلك فأنزل الله 
ل إن الصفا والمروة ..ي الاية . 

ا ا والعزى يرتحل 
الناس اليه ک) كان الحال فى مكة . ولم يكن لكل بيت فى المدينة صنم خحاص بهم 
کا كان عليه الحال فى مكة. 


وكانت قريش ينظرون إلى الاوس والخزرج نظرة احترام وتقدير وتبجيل 
aE E LS CC Cg E‏ 
النجار . واشتر لأهل المدينة يومان يلعبون فما فلما قدم النبى عي قال هم 
‹ قد اُبدلکم الله تعالی بہما خيرا منہما يوم الفطر والأضحى ۲ . 

وكان للأنصار بالاضافة إلى عملهم ف الزراعة بحكم خحصوبة أرضهم وكاة 
المياه دور كبير فى التجارة . فكانت المدينة مركزا تجاريا فكثيرا من المواد الغذائية 
والمنسوجات القطنية تجلب من بلاد الشام أضف الى ذلك أنها مركز لممر القوافل 
التجارية القادمة من بلاد الشام والمتجهة إلى مكة فى رحلة الصيف التى ذكرها 


. ٠١۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری وہہامشه فتح الباری ( ۲٤١ : ٩‏ ) . 

٠ )۳(‏ وادی فيه قری صغية لا يزال معروفا كان طريق المدينة الى مكة يمر به . انظر كتاب المناسك وأماكن 
طرق الحج تحقيق حمد الجاسر ( ٤٠٥‏ ) من منشورات وزارة الحج والأوقاف سنة ٠٤١١‏ هى . 


. )۱۸١ أخرجه ااي فی کتاب صلاۃ العیدین ( ۳ : ۱۷۹ س‎ (٤( 


0٠ 


القران الكريم والوحدة المتعارف عليما بينهم كأداة للوزن هو المكيال وكير من تجار 
المدينة تفشى بينہم إنقاص المكيال . 
أحرج الحا وابن ماجة بسندهما عن ابن عباس قال لما قدم الى ا 
المدينة كانوا. من أحبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه وتعالى ‏ ويل للمطففين ) 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك )© . 
هذه نبذة يسية عن الاؤس والخزر ج ت وخم هذه النبذة بنظم الدولة 
الاسلامية وقواعدها الركيزة التى أزاحت كل ماكان من حزازات الجاهلية والنزعات 
القبلية وة ڪ قضت على کل التقالید الخحاهلية . ونقتصر على بعض بنود هذا النظام : 
قال ابن هشام ( وكتب رسول الله َه كتابا بين المهاجرين والأنصار 
وادع فيه يهود وعاهدهم واقرهم على دينہم وامواهم وشرط هم واشترط علہم . 
( بسم الله الرحهمن الرحم » هذا كتاب من محمد النبى عه بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وياب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ( وتلخيص ذلك 
الكتاب ( : ) 
۱ ا أ واحدة من دول الاس . 
١‏ و من قریش r a‏ وهم يفدون 
معاقلهم 
۳ - إن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم . وإن ايديم عليه جميعا ولو كان ولد 
أحدهم . 


)١(‏ اخرجه الحا فى المستدرك ( ۲ : ۳۳ ) وصححه الذهبی »› وابن جریر ( ۲۹ : ٩۱‏ ) » سنن ابن 
ماجه ( ۲ : ۷٤۸‏ ) رقم الحدیث ( ۲۲۲۳ ) ط/ دار احياء الكتاب العرهى عيسى الباهى الحلبى 
سر5 

(۲) الحال التى جاء الاسلام وهم عايا . 

(۳) العاقل : الديات » الواحد معقلة . 

)٤(‏ العانى : الج 

۲۵١ 


. ا يقعل ممن معنا فى كافر » ولا ينصر.كافرا على مؤمن‎ - ٤ 
ه - وآن من اتبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين‎ 
. ونه لا یبر مشرك مالا لقریش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن‎ - > 
. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول‎ - ۷ 
ر و و ومن نص أو اواه فان عليه‎ 
. لعنة الله وغضبه يوم القيامة‎ 
رکم مهما اغطنم فیه من شی فان مده إل ال عر وجل وال عمد‎ - ۹ 
. 
-وإن ياب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وإن ال جار كالنفس غير مضار‎ ١ 
. ولا‎ 
وبهذه الحكمة وبمذه الحنكة السياسية أرسى رسول الله عه قواعد س‎ 
کشم حير امج‎ ( : TROL gr 
. الحرجَث لتاس امرون بالمَغروف وئنهؤن عَنْ ..4 الاية‎ 
ومافتیء رسول الله ع يتعاهد أمته بالتعلم والتربية وتزكية النفس والحث‎ 
على مکارم الأحلاق ويؤدبهم باداب الانحاء والحبة والايثار والطاعة . ولقد ضرب لنا‎ 
الصحابة الكرام أعلى مقامات الايثار والتضحية عندما آأخى رسول الله عإيل بين‎ 
. المهاجرين والأنصار‎ 
 مدق‎ : أحرج البخارى بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال‎ 
| عبد الرحمن بن عوف فآخى النبى عه بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى‎ 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك فى أهلك‎ 
. ومالك“‎ 


. ) ۱6۹ س‎ ۱٤۷ : ۲ ( باختصار وتلخيص من كتاب السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
.) ۷۰ ( : آل عمران‎ )( 
. ) ۲۷٤ : ۸ ( صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری‎ )۳( 


oe 


وف رواية أيضا للبخارى ( فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع 
فقال : أقاسمك مالى وأنزل لك على إحدى امرأتىّ قال بارك الله فى مهلك 
ومالك 6 د 


هذا امتدحهم المولى عز وجل فى كتابه الكريم بقوله : ) 
والذِينَ تبوأوا الذار والإيمان من لهم ُحبون مَنْ هَاجَرَ يهم وَلاَ يدون 
فی عورم حَاجة مما أولوا وؤ رون علی ایهم وز گان بهم حمتامتة صَة 
َمَن بوق شح تفسيه فأوَلِك هُمْ المُفْلحون چ  .‏ 

وقال تعالى 3 والسًابقون ولون مِنَ ت¿ المهاجرين والالصار والذزينَ 

العوهُمْ بإحسانِ رضي الله عَنهُم وَرَضوا عَنة وَأعَد لَهُمْ جنات تخرى نها 

الألهار حالدِينَ فيها أبداً ذلك الفَوْرُ القظم ي . 
الفعة الثانية : 

وهم اليهود . كانت المدينة تضم ثلاثة بطون من الود وهم ( بنو قينقاع ) 
و ( بنو النضير ) و ( بنو قريظة ) . 

وقد تفرعت من هذه القبائل عشرات الجماعات کبنی عوف » وبنی 
النجار » وبنى ساعدة » وبنى ثعلبة » وبنى جفنة » وبنى الحارث ‏ . 

قال ابن كثير : ( وكان نزومم بالحجاز قبل الأنصار أيام بختنصر حين 
دوخ بلاد القدس )“ . 


(۱) صحیح البخاری وبہامشه فتح البارى ( ۷ : )٠6١‏ . 

. ٩ الحشر‎ )۲( 

) ) . ٠١ : التوبة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر كتاب وفاء الوفاء فى أخحبار دار المصطفى ( ١١ ۷١۳ : ١‏ ) للسمهودى 

(ه) البداية والنہاية لان کثیر ( ۳ : ۲۲١‏ ) ط/ مكتبة المعارف بيروت . وانظر وفاء الوفاء للاممام 
نور الدين على بن أحمد السمهودى المعو عام ( ٩١‏ ) و ( ٠١١ : ١‏ ) حققه محيى الدين 
عبد الحميد ط/ دار احياء التراث العرهى س بيروت . 


YoY 


ولم تكن العلاقة حسنة بين تلك القبائل eT‏ 

وقع بين بنى قينقاع وبقية القبائل من الیہود وسبہہا أن بنى قينقاع کانوا قد حاربوا 
مع الخزرج فى يوم بعاث ‏ وقد انقض الود على ( بى قينقاع ) ومزقوم م شر 

تمزيق . وقد استمرت هذه العداوة بين البطون الهودية بعد يوم ( بعاث ) وأخيرا 
وقعت الحرب بين الأنصار وبين بنى قينقاع فلم ينمض أحد من اليهود فى تحاربة 
الأنصار“ . 

والاحقاد بين الود بعضهم لبعض قدية ومتوارثة . 

وکانت ا حصون منيعة واطام" فسيحة . وكانت الأطام عز اهل 
المدينة ومنعتهم التى كانوا يتحصنون فيما من عدوهم .. وقال شاعرهم : 
نطقت يوما قباء لبرت بأنا نزللسا قل عاد وتبع 
واطامنا عادية مشمخرة تلوح فتنكى من نعادى وققنع' ° 

ويسكنون فى أماكن خاصة بهم . فكانت بنو قينقاع فى داخل المدينة . 
وبنو قريظة فى جنوب المدينة فى منطقة ( مهزور ) . وبنو النضير على بعد ميلين أو 
ثلاثة من المدينة بوادى ( بطحان )“ وطبيعى لقد كانت همم تشريعاتهم 
ومعاملاتهم الخاصة بهم . 

فلقد اتخذوا أماكن خاصة يقيمون فيا طقوسهم الدينية وهم أعيادهم 
واحتفالاتيم أما معاملاتم فكان أغلا يقوم على المراهنة والتعامل بالربا . 

ومن أشنع وأقبح ما وصلت اليه مراهنات الود هو تراهنهم بالنساء 
والأظفال . 


(1) باخحتصار وتصرف م کتاب ) اهود ف باد العرب وصدر الاسلام ( للدكتور اسرائیل ولفنسون 
) ( أبو ذؤيب ) ( ص ٩‏ ) مطبعة الاعتاد بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 
(۲) الاطام : قال ابن الاعرانى : الاطوم القصور وفى حديث بلال انه كان يؤذن على اطم » الأطم بالضم 
بناء وجمعه اطام . لسان العرب ( ص ۱۳۱۹ ) . 
(۳) باختصار من وفاء الوفا للسهمودی ( ۱ : ۷٩۲‏ س ۷٣۳‏ ). 
)٤(‏ بتصرف من كتاب ( بنو اسرائيل فى القران والسنة ) د. محمد سيد الطنطاوى ( ص ۷۷ ) . ط/ 
الاولی ۱۳۸۹ ه . دارحراء القاهرة . 


Yo 


أخرج البخاری بسنده قال عمرو : معت جابر بن عبد الله رضی الله عنه 
يقول : ( قال رسول الله عة « من لكعب بن الأشرف فانه آذی الله ورسوله 
قال بد بن سلمة اا اناه فال آوتا أن افا وس ار وق 
فقال ارهنونى نساءم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا » وأنت أجمل العرب . قال : 
فارهنونی أبناءم » قالوا : كيف نرهن أبناءنا فيسب أُحدهم فيقال رهن بوسق أو 
وسقين ؟ هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللامة . قال سفيان : يعنى السلاح ا 
أن تیه فقتلوه م توا به النبى عي فأحبو “٠)‏ . 

ولقد استطاع اليہود تکوین نشاط تجاری کو الد د .انت هم 
الأسواق وأنشطها ( سوق بنى قينقاع ) وكانوا بارزين فى صياغة الحلى وبيعها وهناك 
أسواق أخرى لبيع المنتوجات الزراعية ساعد عليه خصوبة أرضها وكاة بساتينما 
المكتظة بالنخيل وأنواع أخحرى من الهار وحوانيت عديدة لبيع المنسوجات القطنية 
والحريرية . 

وبعد أن تشرفت المدينة بمقدم ابی عه کانت نظرة اليهود إلى الاسلام 
ونبيه نظرة a‏ الرسول عه م يكن من جنسهم ولا يدعو إلى 
ماتدعو إليه أهواؤهم . وكانوا على علم بمعرفة الشرائع . واليهود عرفوا منذ الأزل 
بكرههم وقتلهم الانیاء بغیر حق ل : ( قد ممع الله فل لين 
الوا إن الله قر وحن أغْنْيّاء سَنَكَسّب ما قَالوا وقتلهم الانبيَاءَ پیر حق وقول 
وفوا ذا الحريق ¢„ 

ولقد رسم صلوات الله وسلامه ANO CE E‏ 
البشر فلقد أبرم معهم معاهدة وادعهم فيا وأقرهم على دينهم وأمواهم وإليك بعض 


فقرات هذه المعاهدة : : 


(۱)( م لخا وہامشه فتح الباری ( ٦‏ + ۸ ) . 


(۲) آل عمران : ۱۸۱ . 
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. إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين‎ )١1( 

)۲( أن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليمود ديهم وللمسلمين دينهم ثم عدد 
جماعات أخری من اليهود كبنى النجار » وبنى حارثة » وبنى ساعدة » وبنى 
جشم » وبنی الأوس » وبنى ثعابة . e‏ 

(۳) إن على الود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بينهم النصر على من 
حارب آهل هذه الصحيفة . 

() وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم . 

(ه) وإن ياب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

)١(‏ وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 

فان مرده إلى الله عز وجل . ولل محمد رسول الله عو ..اع( . 

هذه لحة خحاطفة عن اليمود وماكانوا عليه وسوف أفصل الققول فى فصل 

كامل عن أهل الكتاب وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثاني . 


ثم ظهر بعد ذلك وبعد ان قو وكة المسلمين : 
الفغة الغالغة : ) 

المنافقون : وهم الذين يظهرون الاسلام وبيطنون الكفر والعداء والبغضاء 
للاسلام 1 ) 


والنفاق : الدحول فى الاسلام من وجه والخروج من ار ... وهو اسم 
إسلامى لم تعرفه العرب بالمعنى الخصوص به . وهو الذى يستر كفره ويظهر إعانه 
وإن كان أصله فى اللغة معروفا" . 

وقد ظهر بعد انتقال الاسلام إلى المدينة واستقرار المسلمين فيا . 

( وكان ظاهرة طبيعية نفسية لابد منها فإنما تظهر بادرة « النفاق » فى بيعة 


 ىرعلا ط/ دار احياء التراث‎ ) ٠٤۹ : ۲ ( باختصار وتصرف من كتاب السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. برروت‎ 
.) ۳٣۹ : ۱۰ ( اسان العرب‎ )۲( 
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تجمع بين دعوتون متنافستين » وقيادتين متقابلتين » هناك يوجد عنصر مضطرب 
تأرجح بين هاتين الدعوتين » ويتردد فى إيثار إحداهما على الأحرى » وقد ينحاز 
إلى دعوة » فيكون فى معسكرها ويعطيما ولاءه وحبه العاطفى » إلا أن مصالحه 
المادية » وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارها لا يسمح له بإعلان موقفه » والانضواء 
إلى الدعوة الأو وقطعه للحبال التى تربط بيئته الأرلى . قال تعالى : 3 ومن 
الاس من يعْبُد الله عَلّى حرف فإن أصابة خير اطْمَأن به رَإِن أصابشة فة 
القلبَ على وَجهه » حر الذكا وَالآحرة » ذلك هُو الخسران المُبين چ 
وهم الذين وصفهم بقوله ل مُذَبْذَيينَ بين ذلك لا إلى هَولاءِ ولا إلى 
هَولاءِ ¢ Mf‏ وسوف أعقد فصلا كاملا للحديث عن المنافقين فى الفصل الغالث 
من هذا الباب إن شاء الله : 


١١ : سورة الحج‎ )١( 
. ٤۳ : سؤرة النساء‎ )۲( 


(۳) السية النبوية للشيخ ابو الحسن على الحسنى الندوى ( ص ۱١۸‏ ) ط/. دار الشروق . 


ov 


اده الأول 
تتش روا انتما الاک راا 
ی الجارات ا معا ملا تع ان1 ر 


ا 2 
مقاص دالا ات2٠‏ لسو را درز 


م 

عندما أتناول ( مقاصد السور المدنية ) بالببحث ليس المراد حصر المققاصد 
فى هذه المقاصد الأربعة فقط . فالقران الكرم لا ينضب فيضه ومهما تعاقب 
العلماء والمفكرون والدارسون هذا الكتاب العزيز بالبحث على مر الدهور فانه 
لا يزداد إلا جدة وطرافة ولا يزال غضا طريا کا أنزل . 

وسأقتصر ف بجحثى هذا على أربعة مقاصد أصلية ومن خلاها يفهم غيرها 
من المقاصد الكثية . 


الفصل الأول 
التشريعات التفصيلية والأحكام العملية 
فى العبادات والمعاملات 


س : ل اذا لم يكن فى العهد المكى تشريعات ک) هو الحال فى العهد المدنى ؟ . 

إن إقامة الشرائع وتنفيذ جزئياتها رهن باستقرار الحكم وقوة السلطة 
والسلطان » ولم يكن للمسلمين دولة فى مكة . بل كانوا مستضعفين وكثير منم 
كان يخفى دينه بخلاف الجتمع فى المدينة . فإن القوة فيه كانت للرسول عل 
ولصحابته رضوان الله عليہم . لذلك استطاع الرسول ع أن يى تعمالعه على 
المسلمين فى حرية كاملة وأن يقم الحدود على من يخالف هذه التعالم ما دام ملتزما 
بالعقيدة الاسلامية . 

وحشى حول التشريع فى العبادات والمعاملات يتركز وينصب حول بعض 
الأيات المدنية المعنية بتلك التشريعات وليس غرضنا التفصيل ف المسائل الفرعية 
فهذا به فى كتب الفقه والأصول . وأحيانا أتعرض للحكمة التشريعية . 


ونشرع ألا ف الركن الثانى من أركان الاسلام ألا وهو ( الصلاة ) . 


لصت لاه 


الصلاة لغة : الدعاء والاستغفار . وبه سميت الصلاة لتضمنا هما . 
قال : ابن منظور, : الصلاة من الله الرحمة . 

وقال ابن الاعراهى : الصلاة من الله رحمة » ومن الخلوقين الملائكة والانس 
واجن» القيام والركو ع والسجود والدعاء والتسبيح . 

الصلاة فى الشرع : هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير وختعمة بالتسلم 

بشرائط خصوصة . 

وللصلاة مكانتا العظمى فى الاسلام فهى عموده التين . وهى الصلة بين 
العبد وخالقه . فالصلاة طهارة للقلوب . ومفتاح لباب الغيوب وهى محل المناجاة 
ومعدن المصافاة تتسع فيما ميادين الأسرار وتشرق فما شوارق الأنوار »> علم وجود 
ضعفنا فقلل أعدادها . وعلم احتياجنا إلى فضله فكثر امدادها › ولا تصلح إلا 
باستيفاء أركانہا وشروطها . 

قال ابن القع عن مكانة الصلاة : 

( انها حك الأحوال وميزان الابمان » بها يوزن إيان الرجل ويتحقق حاله 
ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه » فإنها محل المناجاة » والقربة ولا واسطة 
فيها بين العبد وبين ربه » فلا شىء أقر لعين الحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه" 
منہا إذا کان عبا فإنه لا شىء اثر عند الحبين ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه 
ومناجاته له ومثوله بین يديه وقد أقبل بوبه عليه » وکان قبل ذلك معذبا بمقاساة 
ارو ا ل ف 6 و می ع ا 
واوی عنده واطمأن بذکره وقرت عینه بامثول بین يديه ومناجاته فلا شىء أهم إليه 
من الصلاة كأنه فى سجنوضيق وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح 


. ) ٤1٤ : ١٤ ( انظر لسان العرب‎ )١( 
مغنى الحتاج الى معرفة ألفاظ الهاج » تأليف شمس الدين محمد بن أحهمد الشربينى الخطيب ر( ت‎ )۲( 
.) ١۴ : ١ ( م‎ 1۹١۸ هھ ) القاهرة _ مطبعة الباهي الحلبی عام‎ ۷ 
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وانشرح واستراح ٩)‏ . 
وأول ماجحاسب عليه اومن يوم القيامة ا : يذکرها القران ف دعاء 
الخليل ابراهم 3 رب اجْعَلنى مُقَيم م الصلاة ومن درا U‏ وبل ذعاء af‏ 
ومدح بما الذبيح اسماعيل ل کان يمر اَهَل بالصلاة وَالرَكاة كان عند رَه 
مَرضیا 
وار الله کلیمه موسی باقامتہا أول ما يأمر به ف ساعات الوحى لرل : 
3 راتا ا حرا تك ك فاستمع لما یوی ا آنا الله ل إله إا آنا فَاغبذنى واقم 
اة لذکری 4 . 
وي وصية لقمان لابه یا بف اقم الصلاة ومر وق واه عن انکر 
رايز عَلى ما أصاك إن ذلك من عزم الأمُور ‏ . ونطق بها المسيسح 
عیسی ابن مریم ف مهدہ 3 وَأؤصانی بالصلاة والرّكاة ما دمت يا“ ویامر 
لله بہا حاتم أنبيائه : #آثل ما أوحىّ إليْك من الكَاب ب اقم الصَلاَةَ إن 
الصّلاة تنهی عن الفخشتاء والمنکر وَلذنكر الله اک والله 
ما AY‏ تصتعون Wat‏ ۵ 
رما یزید فی مکاتتما لمظمی أن ل يرك الجال لتركها حعى ف أحلك 
الظروف وأعسرها ففى الحضر والسفر والامن والخوف وف السلم والحرب وفى 
الصحة والمرض . 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين ( ص ٥٤۳‏ ) . للامام شمس الدين محمد بن أى بكر بن قم 
ا ا ال انی رهه الله مطابع 
الدوحة الحديثة . 

(۲) ابراهم : 
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. ۱٤ہ طه : ۳ا‎ )٤( 

() لقمان : ۱۷ . 

() ميم : 

e (۷) 

() انظر e‏ فی الاسلام ( ص ۲۱۰ س ۲١۱‏ ) د. يوسف القرضاوى ط/ مؤسسة الرسالة › 
ط/ التاسعة ٠٤١١‏ ه . 


ففى السفر تخفيفا وتيسيرا للمسافر رخص بججمعها وقصرها . 

وفى الحرب هما كيفيتما الخاصة وتؤدى ججماعة وما أحوال عدة . 

وف أثناء المرض ورد الحديث فيا ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن 
م تستطع فعلى جنب )7 .. الح . 

وعن أهى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عي قال صلاة اللجماعة أفضل 
من صلاة أحدک وحده بخمس وعشرين جزءا . وفى رواية ابن عمر عن النبى ی 
قال صلاة الرجل ف الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين . وعن أهى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عيته فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال لقد 
ممت أن امر رجلا يصلى بالناس ثم حالف الى رجال يتخلفون عنہا فامر بهم 
فيحرقوا عايہم جعزم الطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه بيد عظما سينا لشهدها 
یعنی صلاة العشاء . 

وقد توعد الله سبحانه وتعالی المماون فيها والساهى عنها فضلا عن الذى لا 
دیما فقال تعالى ل فول لِلمُصَلينَ الْذِينَ هُمُ عن صلاتهِمْ سَاهُون ي . 

وقد صور القران الكرم مشهداً من مشاهد القيامة بين فيه عاقبة تاركى 
الصلاة وهو حديث يدور بين أصحاب المين وأهل النار . 

قال تعالی : [ ما سكم فى سقر ؟ قَالوا لَمْ ك من المُصّين . وَلَمْ 
ك طم المسكينَ ....الآيات چ0 . 

أما عن الأثار الواردة فيما فهى كثية ونقتصر على بعضها . 

فلقد جعلها ا لمصطفى صلوات الله وسلامه عليه الحد الفاصل بين المسلم 

والكافر . 


.) ٠٤١ : الفتح الربانى ( ه‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ( ٠٥١۲ ٠١۱ : ٥‏ س ۱۹۳ ) . 
(۳) الاعون : ٤‏ سه 

. س ٣ج٤ س{‎ ٤٣ : للمدثر‎ )٤( 


1 


أخحرج مسلم في صحيحه عن أبي سفيان قال معت جابراً يقول معت 
رسول الله عييتهُ يقول : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ٠»‏ . 

وأخحر ج الترمذى بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول 
لله عي  :‏ العهد الذى بيننا وبينيم الصلاة فمن تركها فقد كفضر») . 

وبلغ من مكانة الصلاة في الإسلام أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنم 
اجن لايرون شیا ترکه کفر غير الصلاة ‏ . 


. )۸۸ : ١ ( صحيح مسلم بتحقيق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباق‎ )١( 

(۲) سنن الترمذی ( ہ : ۱٤‏ ) . 

() أنظر كشف الغمة عن جميع الأمة لأهى المواهب عبد الوهاب الشعرافى الانصارى ( ٦۹ : ١‏ ) 
ط/الأحية سنة ٠۳۷١‏ ه البابى الحلبى . 


۲۹٦ 


2 ا‎ $e» 
سر کے الازان‎ 


الأذان لغة : الإعلام . قال تعالى : «إوأدَان من الله وَرَسوله ‏ واشتقاقه 

من الأذن بفتحتين وهو الاستاع . 
وشرعاً : الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . 

ول برع الأذان إلا بعد هجرة النبى عيخي إلى المدينة وقد جزم بذلك ابن 
لمنذر . 

قال ابن حجر ر فد جزم أبن المنذر بأنه ع کان يصلى بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور فى ذلك فى 
حدیث عبد الله بن عمر ٹم حديث عبد الله بن زيد )7 . أ.ه . 

أحرج البخاري بسنده عن نافع أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى هما فتكلموا يوما فى ذلك 
فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مل ناقوس النصارى . وقال بعضهم بل بوقا مشل قرن 
الہود . 

فقال عمر : ألا ت e‏ بالصلاة . فقال رسول الله عي : 
« يابلال قم فاد بالصلاة ... 7۲ 

والمراد بقوله عي ( قم فاد بالصلاة ) ليس الراد قم فأذن الأذان 
المعروف . وإغا المراد إعلام الناس بحضور وقت الصلاة وذلك بقوله ( الصلاة 
جامعة )° . 


(۱) فتح الباری ( ۲ : ۲۷ ). 

(۲) فتح الباری ( ص ۲٣۸‏ ہ ۲۱۹ ) ج ۲ . 

(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ص ۲۴ ) ج ۲ . 
)٤(‏ انظر فتح الباری ( ص ۲۲۲ ) ج ۲ . 


۲۹۷ 


أخرج الامام أحمد فی مسنده عن عبد الله بن زید قال )ا أجمع رسول الله 
عي أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف 
بی من اللیل طائف ونا نام رجل عليه ثوبان أخحضران وی يده ناقوس يحمله قال 
فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس قال : وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة 
قال فلا أدلك على خير من ذلك؟ قال فقلت بلى» قال: تلل الله ا كبر الله كبر 
الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله.أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد 
أن محمد رسول الله ءأشهد أن حمداً رسول الله . حى على الصلاة »حى على 
الصلاة . حى على الفلاح» حى على الفلاح . الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 
قال ثم استأخرت غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر .. ( وذكر 
صيغة الاقامة ) قال فلما أصبحت أتيت رسول الله به فأحبه با رأيت قال 
فقال رسول الله عت إن هذه لرؤیا حق إن شاء الله . ثم أمر بالتأذين فكان بلال 
موی اى بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله عه إلى الصلاة ...)0 . 
وف روایة لای داود ر إنہا لرؤيا حت إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه 
ما ریت فليؤذن به فإنه أندى صرتا منك ) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه 
ويؤذن به قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی الله عنه وهو فی بیته » فخرج 
بجر رداءه ويقول : ( والذى بعثك باحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال 
رسول الله ی « فلله الحمد )0 . 
فهذا الحديث يدل على أن الأذان منقبة من مناقب الأمة المحمدية فكانوا فى 
بادیء الأمر ( کا سبق أن بينت ) يتحينون أوقات الصلاة إلى أن تعددت المرا 
حول ذلك وأقرها رسول الله ع ومن يوم ن شرع والأذان شعية من شعائر 
الاسلام وه تصير الدار دار الإسلام. ومذا كان النبى عة إذا مع الأذان مسك 
والا غار وبذلك کان یوصی أصحابه رضوان الله عليہم أجمعين . 


. ) ٤ج۳‎ : ٤ ( مسند الامام أحمد‎ )١( 


(۲) سنن ای داود ( ۱ : ۷٩‏ ) . 


۲۸ 


قال الزخشرى فى تفسير قوله تعالى  :‏ وإِذًا ادم إلى الصَلاةٍ آنخَذومَا 
هُرُواً وَلَهبًا ذلك بالَهُمُ قَرْمٌ ل يعْقلون 4“ فيه دليل على ثبوت الأذان بنص 
الكتاب لا بالمنام وحده" . | 

وسورة المائدة مدنية . وسبب نزول الأية کا أحرجه ابن جرير عن السدى 
كان رجل من النصارى بالمدينة إذا “مع المنادى ينادى : أشهد أن محمداأ رسول 
الله قال : حرق الكاذب . فدخحلت خادمة ذات ليلة من الليالى بنار وهو نام 
وأهله نيام فسقطت شررة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله" . 

قال ابن العرهى فى تفسير الأية : ( كان المشركون واليمود والمنافقون إذا “معوا 
النداء إلى الصلاة وقعوا فى ذلك وسخروا منه فأخبر الله سبحانه بذلك عنهم › 
ولیس فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا فى هذه الآية » أما إنه ذكرت الجمعة 
على الااحتصاص )“ . ) 

وقال تعالى  :‏ يأيهَّا الذينَ اموا إذا وى للصلاة من يَوْم الجْمْعَةٍ 
فاسعوا إلى ذکر الله وَذَرُوا البَيّعَ ذَلِكَمْ حير لَك إن کشم تعْلَمُون 4 . 

ففى هذه الآية الكرية خطاب للمكلفين بفرض الجمعة بالاهتام والمبادرة 
إلى أداء فريضة الجمعة عند “ماعهم للأذان . 


| . 0۸ : لال ائدة‎ )١( 

© فر الكقاف 7$ :004-5 

(۳) تفسیر الطبری ( ٦‏ : ۲۹۱ ) . 

4 أحكام القرآن لأهى بكر محمد بن عمر المعروف بابن العرهی ( ٤٦۸‏ س ٥٤١‏ ) تحقيق على محمد 
البجاوی ( ۲ : ٦۳٤‏ ) طا/عيسى الباهى الحلبى . 

. ۹٩۹ : الجمعة‎ )٥( 


صلاة اع 


فرضیتا : 

فرضت صلاة ال جماعة فى المدينة ولم تكن فى مكة وذلك لأن المسلمين فى 
المدينة كانوا يصلون فى المسجد بدون خحوف من أحد لان المجتمع مجتمع مسلم 
متآخ يحب الواحد منم لأحيه مايحب لنفسه بخلاف الجتمع المسلم فى مكة فقد 
كان مغلوبا على أمره ولا يأمنون على أنفسهم الجماعة ف المسجد . 
فضيلة صلاة الجماعة : 

ليس هناك طاعة من الطاعات أت شأنا ولا أعظم برهانا من الصلاة لذا 
أوجب إشاعتہا والاجتاع هما . ففى الاجتاع نما يكون هناك علماء يقتدى بهم 
وجهال متعطشون إلى موعظة وفقراء يلتمسون مد يد المساعدة هم ومتهاونون لو م 
يكلفوا أن يؤدوها على أعين الناس لتهاونوا فما . وفى اجتاع الاس هما تفقد لأأحوال 
المسلمين بعضهم لبعض فإذا تأخر أحدهم سعل عن سبب تأخره فإذا كان 
مريضا عادوه وإذا کان مسافرا دعوا الله له وإذا كان محتاجا ساعدوه . أضف إلى 
ذلك ما ها من عظم الأجر فبالاجتاع هما تتنزل الرحمات والبركات وفى الخطا ها ترفع 
الدرجات ويحط با السيئات . 

) حرج الامام مسلم فى صحيحه عن أبى الاحوص قال عبد الله بن 

مسعود : ( لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق » قد علم نفاقه أو مريض 
إن كان المريض بمشى بين رجلين حتى ياتى الصلاة » وإن رسول الله عي علمنا 
سنن الهدى . وإن من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه ؟ 

وأحر ج أيضا عنه» قال: من سو أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هولاء 
الصلوات حیث ينادى بهن. فإن الله شر ع لكم سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى › 
ولو أنكم صليع في بيوقكم ا يصلى هذا العخلف في بيعه لعركم سنة نبيكم ولسو 
تركتم سنة نبيكم لضللتع» ومامن رجل يتطهر فيسحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد 
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من هذه المساجد » إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفعه بها درجة » ويحط 
عنه بها سيئة . ولقد رأيتنا وما يتخلف عتا إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل 
يوی به یہادی بين الرجلين حتى يقام فى الصف )”' . 
فرضیتہا : 

فرضت الصلوات الخمس بمكة ليلة الاسراء . وقد ثبت ذلك فى الحديث 
الصحیح الذی أخرجه البخاری فى صحيحه المروى عن أهى ذر رضى الله عنه" . 
وكان ذلك قبل الهجرة بسنة وحكى ابن حزم الاجماع عليه . وقد فرضت ألا 
خمسین صلاة ثم خحفضت حتى صارت خمس صلوات . 

أحرج الترمذى بسنده عن أنس بن مالك قال : ( فرضت على النبسى 
يه ليلة أسري به الصلوات مسين » ثم نقصت حتى جعلت خمساء ثم 
نودى : ياحمد » إنه لا يبدل القول لدي › وان لك بہذه الخمس خمسين ) قال 
بو عیسی : حدیث انس حديث حسن صحیح ( غریب )0“ . 

أحرج البخارى بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة قالت : فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين . ف الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد 
فى صلاة الحضر ( . 

قال ابن حجر: ( والذى يظهر لى وبه تجعمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت 

ليلة الأسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهمجرة عقب المجرة إلا الصبح 
روى ابن خزية وابن حبان والبمقى من طريق الشعبى عن مسروق » عن عائشة 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووى ( ٠١١ : ٥‏ ) . 

(۲) انظر صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۲ ٤:‏ ) . ) 

) ٠١۸ : ١ ( انظر الفكر السامى ف تارج الفقه الاسلامى محمد بن الحسن الحجوى الثعالبى الفاسى‎ )۳( ٠ 
. الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها محمد بن سلطان الفنكانى‎ 

( من الرمدى 177 5 0۷ : 


(°) صحیح البخاری وہامشه فتح الباری ( ۲ : ٩‏ ). 


۲۷۹ 


قالت : « فرضت صلاة الحضر ركعتين ركعتين » وتركت صلاة الفجر لطول 
القراءة » وصلاة المغرب لأا وتر النهار » أ.ه . 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية حفف منها فى السفر عند نزول الآية 
السابقة وهى قوله تعال « فليس عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة ‏ 
ويؤيد ذلك ما ذکره ابن الأثير فى شرح المسند أن قصر الصلاة كان فى السنة 
الرابعة من اهجرة )7 . 

ولا بخفى ما للصلاة من مهام اجتاعية فهى تعتبر أعظم رابطة جمعت 
المسلمين وألفت بين قلوبهم ووحدت صفوفهم بسبب ماسن فيا من الاجتاع 
اليومى خمس مرات ثم الاسبوعى يوم الجمعة ثم مرتين فى السنة للعيدين فبهذه 
الاجتةاعات أمكن للرسول عييثُ تهذيب أمعه وبث الخير والقرآن فى قلوبهم وزالت 
كل نفرة وضغينة كانت ساكنة بهم وعمل على ترقية أفكارهم وجمعهم لنهضة 
واحدة كرجل واحد حتى أصبحوا الجحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى . 

ولولا الصلاة ما اضمحلت منم بقايا الوثنية التى أفسدت أفكارهم وكانت 
الأثر الأكبر فى ابتعادهم عن المعاصى والفجور وحلت مكانما الطاعات وحب 
الطيبات . وإلى هذا يشير القران الكرم بقوله [ إن الصلاة تنهى عن الفىخشاء 
والمُنگر 4 . 
التوجه إلى القبلة والحكمة منها : 

لقد حث الاسلام على تعظم شعائر الله . قال تعالى  :‏ ومن يُعَظّم 
شَعَائُر الله فانها من قو ق وى القَلوب 4 وبیت الله من أعظم هذه الشعائر قال 


. ) ١١: ۲ ( فتح الباري‎ (١) 
٤١ : العنكبوت‎ )۲( 
. باختصار وتصرف‎ ) ٠۸ : ١ ( انظر الفكر السامى‎ )۳( 
٣۲ : احج‎ )٤( 
V4 


تال : « إن أل يت وضع لاس لذي ية ماركا دى 
للْعَالْمينَ چ . 

ولا كان البيت رمزا لصاحبه . ولا كان من الأدب عند التخاطب التوجه 
صوب الخاطب ( ولا كان التوجه فى الصلاة إلى ما هو مختص بالله لطلب رضاه 
والتقرب منه أجمع للخاطر وأدعى للخشوع وأقرب لحضور القلب مع الله لان 
الحشوع لا يكون إلا مع السكون والركون إلى جهة معينة لا التوجه من جهة إلى 
جهة » هذا كله اقتضت الحكمة الإهية أن يتوجه المسلمون فى صلاتهم الى 
م 

CG‏ ذلة نفسه وعزة ربه فينكس 

اسه ا 

وف توجه المسلمين الى قبلة واحدة فى صلواتيم رمز الى وحدتيم وتالفهم إذ 
لوك لمر وة واخ دن لاان الراب ,اة فو ردي 
المصلى ى الجهات أفضل أو ا إلى الله ولكان ذلك مظهرا من مظاهر الفرقة 
والحلاف . 

وأخيرا کا لا يتوجه الوجه إلى القبلة إلا بالانصراف عنغيرى من الجهات 
كذلك فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه . 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه طوال فترة إقامته فى مكة يتوجه ف 
صلاته إلى بيت المقدس وكان من فرط حبه للكعبة وشغفه بها يجعلها بينه وبين 
يت المقدس واستمر هدا الال حى اجر إل المذية ومكت فبا ستة أو دة 
عشر شهرا وهو يستقبل بيت المقدس . وكان ذلك امتحانا للمسلمين ولكن الله 
لبتم فقالوا : « معنا وأطعنا ) »> وقالوا « امنا به کل من عند رہنا ) . 


٩٩ : آل عمران‎ )١( 


(۲) روح الصلاة فى الاسلام الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة ( ١١١‏ ) . 


۲۷۴ 


وفى بقاء القبلة على ماهى عليه بعد الهجرة فيه تألف لقلوب يود المدينة 
وإشارة الى وحدة الدين والرسالة ولكن هذه المعانى السامية لم جد فى قلوب 
وصفها الله بأنا كا لحجارة أو أشد قسوة » بل زاد الطين بلة فقد اشتد حقد 
اهود وحسدهم للرسول عو على ما وهبه الله من فضله وما أحاطه من عنايته 
وازداد عداء الود يوما بعد يوم فتشوقت نفس الرسول عه أن يؤمر باستقبال 
الكعبة وألا يشارك الود فى وجهة العبادة لاسيما بعد أن أمعنوا فى الفساد 
والعناد . 

قال تعالى « وَين أت الذي أوئوا الاب يكل آية ماتيُوا فبك وَمَا 
ألك بتايع بهم وما َغْضهُم بابع َة تغض وَين بغت أهواءهُمْ من يغد 
مَاجَاعّك من العِلْم إِلّك إذاً لَمِنَ الظالمين 4© . 

قال ابن كثير : ( وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله عي أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة 
وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينما فأمره 
اه اة إل .يت ادن قله ابن غاس امور اف 

وکان ا يترقب الورقت الذى ينصف فيه عن مشاكلة الود . ومن م 
تصبح قبلة المسلمين الكعبة وذلك لمكاتما العظيمة فى نفسه ولأنها رمز التوحيد 
الذى أقامه إبراهم عليه السلام لذا كان ديدنه الدعاء والابتمال أن يوجه إلى الكعبة 
فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق . 

ال تعال : [ قذ تى تقَلْبَ وَجهك فى السّماء فلويّئّك فة 
زضاها قول وَجُهك شَطْر المَنجد الحَرام وَحَيْتُ مَاكشم فووا وجُوهكم 
شط وَإِنٌ الْذينَ أوئوا الكتابَ ليعْلَمُون أله الح من رهم وَمَا الله بغافِلي 
عَمّا يعْمَلون چ . 


. ٠٤١ : البقرة‎ )١( 
. ) 1۸۹ : ۱ ( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ٠٤٤ : البقرة‎ )۳( 
V٤ 


أی والیہود الذين أ روا استقبالکم الكعبة وانصرافنکم عن بيت المقدس 
ذلك قرام مل الها عن القاس امم عن تلهم المی کال 
لبها فل لله المَشرق والمَعْربُ يهى من يَشاءُ إلى صراط قم ٠4‏ . 
يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليما بما فى كتهم عن أنبيائهم من النعت والصفة 
ل ل ا واج اع ل و ا ا ا 
ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك ينهم حسدا وكفرا وعنادا وهذا تہددهم تعالی 
بقوله ‏ وما الله بغافل عما يعملون ې" . 

أحرج الإمام أحمد فى مسنده بسنده عن السيدة عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله عه ( يعنى فى أهل الكتاب ) ( إنہم لا يحسدوننا على 
شىء کا يحسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا الله ها وضالوا عنما وعلى القبالة التى 
هدانا الله ما وضلوا عنہا وعلى قولنا حلف الامام آمين )7 . 

وكان توجهه إلى الكعبة عند زيارته لبنى سلمة فى ضواحى المدينة أثناء 
صلاته للظهر وبعد ركعتين من الصلاة نزلت عليه اية تحويل القبلة فقرت عينه 
وطابت نفسه ومحول وهو فى الصلاة شط ر الكعب ةو مى المسجدمنذذلل الين 
مسجد القباتين وكان ذلك ف يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا. 

حرج ابن سعد بسنده عن ابن عباس س إلى أن قال زار رسول الله 
E UE‏ 
الظهر فصلى رسول الله ع بأصحابه ركعتين » نم أمر أن يوجه إلى الكعبة 
فاستدار إلى الكعبة واستقبل اليزاب » فسمى المسجد مسجد القبلتين » وذلك يوم 


. ١٤١ : البقرة‎ )١( 

(۲) بتصرف من تفسیر ابن کثیر ( ۱ : ۱۹۳ ) . 

(۳( مسند الأمام أحمد ر ٠۴١ : ٦‏ ( . 

)٤( )‏ واسمها خليدة )ا قرره ابن حجر فقال والذى يظهر لى بعد الببحث أن خليدة والدة بشر بن البراء . 
To DS GS ES‏ ( . وقال ابن عبد آلبر ( ام بشر ) 
ابنة البراء بن معرور الانضارية وال غا أم تر أيضا قيل اسمها (رخليسدة) ولم يصح» روى عنا 
عبد الله بن کعب وحاهد . انظر الاستيعاب فى معرفة و الات لابن عبد البر المرى القرطبى الوق 
سنة ٤١١ : ٤ ( ٤۳‏ ) فى هامش الاصابة . 

YVo 


الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا وفرض شهر رمضان فى 
شخان غل راس اة ر شا 

قال خمد بن غر 2 ودا أت عفدن : 

صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله ع بحب 
أن يوجه إلى الكعبة . فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك ف السماء _ 
الى كانوا عليما قل لله المشرق وا مغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقم ‏ 
ا ب E‏ : 
فصلى مع النبى عه رجل ثم حرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار فى 
صلاة العصر نحو بيت المقدس ( قلت : دل ذلك على أن الصلاة التى تم فيا 
التحويل هى صلاة الظهر ) فقال : وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله عو ونه 
توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة )“ . 


)١(‏ محمد بن عمر بن واقد السهمى الواقدى : من أقدم المؤرحين فى الاسلام ومن أشهرهم . ومن حفاظ 
اوک اد ن ا ق ا و ق ا 9 رار یرویت 
كاتبه محمد بن سعد ( صاحب كتاب الطبقات الكبرى ) . الاعلام ( ٣١١ : ٦‏ ) . ) 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ( ۱ : ۲٤١‏ ) . 

(۳) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۲ : ٤۸‏ ) . 


۲۷٦ 


الول الصلواست 
سبق أن تحدثنا عن الصلاة ومكانتما فى ٠‏ وعن مشروعية الآذان وعن 

القبلة E‏ للبیحث سوف أتحدث ته الله عن ڊ بعض الصلوات التى شعت ف 
العهد المدنى ولاسيما التشى e eS a‏ 
والجنائز > والمسافر . 
صلاة الجمعة 

قال تعالى ایا الذينَ امشو إذا وى للصلاة من يوم الجْمْعَةٍ 
فَاسْعوا إلى ذكر الله رَذروا الِيْعَ ذلكم خير خر لم إن کشم تغلمُون . فاذا 
قضيَت الصَلاة اشوا فى الأزّض راتوا | من فضْلٍ الله واذکروا الله كشا 
لگ تفلځون وإ رؤا تاره أو لهوأإنفضوا إِلها وئركوك قائماً فل 
ما عند الله خير من اله ومن القَجَارة وال حير الرازقين ٠4‏ . 

قوله تعالى ‏ يأا الذين منوا 4 حطاب تشريف للمكلفين بأداء فريضة 

حرج ات داود عن طارق بن شهات عن ال ا قال ) الجمعة جى 
مریض )“ . 

وأخر ج الدارقطنى بسنده عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله ا قال 
( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو 
امرأة أو صبى أو ملوك » فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى 
چ ) 


)١(‏ الجمعة : ٩‏ س هللا 

(۲) سنن أهى داود للحافظ المنذرى ( ۲ : ٩‏ ) تحقيق محمد حامد الفقى ط/ مكتبة السنة الحمدية 
القاهرة . 

(۳) سنن الدارقطنی ( ۲ : ۲ ) تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى وبذيله التعليق المغنى على 
الدارقطنى ط/ دار الحاسن للطباعة س القاهرة سنة ۱۳۸١‏ ه . 


VV 


قوله تعالی إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة % . 


قال الرازى ( إذا نودى ) يعنى النداء إذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة 
وهو قول مقاتل انه کا قال لاأنه لم یکن فی عهد رسول الله عة نداء سواه کان 
إذا جلس عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن بلال على باب المسجد وكذا على 
عھد ایی بکر وعمر ) . | 
وقوله ( للصلاة ) أى لوقت الصلاة يدل عليه قوله من يوم الجمعة وا 
بكرت الادة من اليئ اوغا بكرن وها من الي 
وقوله ( من يوم ا وا لمم وهى قراءة الجمهور”" لغة أهل 
الحجاز وهى قراءة عاصم( 
واخحتلف فى سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم : 
قال الحافظ ابن حجر : احتلف فى تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه 
کان يسمی فى الجاهلية ل > بفتح العين المهملة وضم الراء وبا موجدة. 
)١(‏ فقيل سمى بذلك لان کال الخلائق جمع فيه ... وهذا أسانيده ضعيفة . 
(۲) وقيل لأ خلق ادم جمع فيه .. وهذا أصح الأقوال . 
(۳) وقيل إنما مى بذلك لتجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه يوم 
اجمعة . يوم العروبة فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه 
واستدل قائله بما رواه الحافظ أبوبكر عبد الرزاق الصنعانى فى مصنفه عن 
يوب عن ابن سيين قال ا ة قبل أن يقدم رسول الله عه 


)١(‏ وقد أحدث سيدنا عثان رضى الله عنه ( على الاذان والاقامة ) اللذين على عهد رسول الله عو أذانا 
ثالثا جعله قبل الوقت عندما كثر الناس بالمدينة ليتأهب الناس للصلاة ويستعدوا ها . 

(۲) تفسیر الرازی ( ۸ : ٣۴‏ ). 

(۳) انظر فتح القدیر للشوکانی ( ۰ : ۲۲۷ ) » وكذلك روح المعانی للألوسی ( ۲۸ : ۹۹) . 

)٤(‏ عاصم بن بهدلة الأسدى شيخ القراء بالكوفة واحد القراء السبعة توف سنة ٠۲۷‏ ه . انظر غاية 
النهاية فى طبقات القراء لأهى الخير شمس الدين الجزورى . توق سنة ۸۳۳ ط/١‏ القاهرة مكتية 
الخانجی ۱۹۳۳م . 


VA 


قل اال ال وي الا عر ا ا 


)٤(‏ وقيل مى بذلك لاجتاع الناس للصلاة فيه وبمذا جزم ابن حزم » فقال إنه 


اسم إسلامى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة | .ها" 


وأرجح من الأقوال السابقة ( والله أعلم ) القول الثانى وهو أنه مى بذلك 


لان خلق آدم جمع فيه لا ورد فيه من الآثار . 
مہا : 


(۱) ما آخرجه ابن خزية في صحيحه عن سلمان الفارسى مرفوعا آنه قال: قال 


(1) 


(۱) 


(۲) 
(۲) 
(٤( 
)°) 


رسول الله ع ياسلمان ما يوم الجمعة ؟ قال قلت الله ورسوله آعلم (كرر 
ذلك مرتين ) قال ياسلمان يوم الجمعة به جمع أبوك ‏ أو ابو 
أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر يرم الجمعة کا أمرتم ثم جخرج 
من بيته حتى ياتى الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضى صلاته إلا كان 
كفارة )ا قبله من الل 


قال ابن حجر فى الفتح أخرجه من حديث سلمان ابن خزية وأحمد وغيها 
وله شاهد عن اى هريرة ذكره ابن أي حاتم موقوفا باسناد قوى وأحمد 
باسناد ضعيف وهذا صح الأقوال . 

وما أخرجه الحافظ أبو یک ا لخطیب ا ف عن حمد 


E ل‎ E 


المصنف لعبد الرزاق )١١١١١۹:۳(‏ بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى من منشورات الجلس 
العلمى ط/ الأول ٠۳۹١‏ ه ط/ المكتب الاسلامي ‏ لبنان 

انظر فتح الباری ( ۳ : ۳ ٤‏ ). 

صحيح ابن خزمة ( ۳ : ١۸‏ ) تحقيق د. محمد فؤاد الأعظمى . ط/ المكتب الاسلامى . 
فح الباری ( ۳ : ۳ ). 

تاریخ بغداد للحافظ ابی بکر أحمد بن على الحطیب ( ۲ : ۳۹۷ ) ط/ ET‏ 
العرلى . 


۲۷۹ 


وكانت أول جمعة جمعها رسول الله ع بأصحابه ف المدينة فى بنى سال 
ابن عوف . قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله عي بقباء فى بنى عمرو بن 
عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده . 

ثم أخحرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة .. فأدرکت ت رسول الله ا 
الجمعة فى بنى سالم بن عوف . فصلاها فى المسجد الذى في بطن الوادى » وادى 
رانوناء فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة . 


قوله تعالی ( فاسعوا إلى ذكر الله ) . 
قال ابن كثير ( أى اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيرم إليها ويس الراد 


بالسعى هنا المشى السريع إنما هو الاهتام بها كقوله تعالى ( ومن أراد الأخرة 
وسعی ها سعیا وهو مؤمن ) . 


وقال البغوى: قوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا إليه واعملوا له وليس 

المراد من السعى الاسراع إنما المراد منه العمل والفعل کا قال ( وإذا تولى سعى فى 
الأرض ) . 

وقد نهى عن المشى السريع إلى الصلاة عموما فقد أخرج البخارى بسنده 
عن أهى هريرة رضى الله عنه قال ( إذا مع الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )0“ . 

قوله ( إلى ذكر الله ) قال الرازى ( إلى ذكر الله ) الذكر هو الخطبة عند 
الاكار من أهل التفسير . وقيل هو الصلاة(“ . 


. ) ۱۳۹ : ۲ ( السية النبوپة لابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹیر ( ۸ : ٣٣۳‏ ) وہامشه تفسیر البغوی . 

(۳) تفسير البغوى ر( معام التنزيل ) للامام البغوى المحوفى سنة ۳٠۳ : ۸ ( ٥١١‏ ) . ط/الاولى فى مطبعة 
المنار بمصر ۱۳٤١‏ ه على هامش تفسير ابن كثير . ) 

. ) ۲٣۷ .: ۲ ( صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری‎ )٤( 

. )۸ : ۴ ( تفسیر الرازی‎ )٥( 


YA‘ 


قال أبو السعود : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة 
والصلاة( ٠,‏ 

وقوله تعالى ( وذروا البيع ) 

قال الألوسى : أى اتركوا المعاملة على أن البيع مجاز عن ذلك فيعم البييع 
والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات .. والامر للوجوب فيحرم كل ذلك . 

( ذلكم.) أى المذكور من السعى إلى ذكر الله وترك البيع . 

وقوله تعالى ( خير لكم إن كنع تعلمون ) أنفع من مباشة البيع فإن نفع 
الأخرة أجل وأبقى . 

وقوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأزض وابتغوا من 

فضل الله أى إذا ا يوم الجحمعة ( فانتشروا فى الارض ) . 

هكذا بصيغة الأمر بمعنى الاباحة لا أن إباحة الانتشار زائلة بفريضة أداء 
الصلاة فإذا. زال اا عادت الإباحة فيباح هم أن يتفرقوا ف الأرض ويبتغوا من 
فضل الله وهو الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله تعالى ل وذروا البيع 4 . 

وعن مقاتل : أحل مم ابتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج ومن شاء 
بخرج .. والأفضل فى الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق أو الولد الصاح 
أو العلم النافع رلت مو اور الحسنة والظاهر هو الأول . 

واذكروا الله کنیرا لعلکم تفلحون 4 قال ابن جریر : أى 
بالحمد له » والشكر على ماأنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه ت 
فتدرکوا طلباتکم عند ربكم وتصلوا الى الخلد فی جناته۵ . 

قوله تعالى ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليما وتركوك قائما . 

وسبب نزول هذه الأية الكرية خروج الناس من بين يدى رسول الله 
وهو يخطب قائما يوم الجمعة . 


. الجلد الرابع ط/ دار احياء التراث العرنى  لبنان‎ ) ۲٠۹ : ۸ ( تفسير أبو السعود‎ )١( 
. ) ۱١۰۳ : ۲۸ ( تفسیر الالوسی‎ )۲( 

(۳) تفسیر الرازی ( ۲۰ : ٩‏ ) باختصار وتصف . 

(( تفسیر الطبری ( ۲۸ : ۱١۳‏ ) . 


۲۸1 


أحرج مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبى عي كان 
يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل ‏ الناس اليما حتى لم يسق 
إلا اثنا عشر رجلا ف رواية أنا فييم ‏ فأنزلت الآية التى فى الجمعة ل وإذا 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما ي . 

وفى الاية عتاب لما وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة الى التجارة 
ولابد أن أشير إلى أن هذه القصة وقعت لا كان رسول الله عة يقدم الصلاة يوم 
الجمعة على الخطبة فكان هذا هو السبب الذى رخحصوا به لانفسهم فى ترك ”ماع 
الخطبة . 

حرج أبو داود فى مراسيله قال : كان رسول الله عه يصلى الجمعة قبل 
الخطبة مشل العيدين » حتى كان يوم جمعة والنبى ع بخطب » وقد صلى 
الجمعة » فدحل رجل فقال : إن دحية بن خليفة الكلبى قدم بتجارة » وكان 
دحية إذا قدم تلقاه هله بالدفاف فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس فى ترك 
الحطبة شىء فأنزل الله عز وجل ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليما ) فقدم 
النبى عي الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة" . 

وقوله تعالى ل فل ما عند الله حير من اللْهْوٍ وَمِنَ الجارة وَاللَهُ حير 
ا 

أى ما عند الله من الفواب على الصلاة والثبات مع النبى عيثل خير من 
اللهو ومن التجارة ( والله خير الرازقين ) لأنه موجد الارزاق فإياه فاسالوا ومنه 
فاطلبوا(<° 

ونختم هذا التفسير الموجز هذه الأيات الكرية ببيان حكمة مشروعية صلاة 
الحمعة . قال القفال : 


() انفتل : الفتل : لى الشىء كليك الحبل وكفتل الفتيلة . يقال انفتل فلان عن صلاته أى انصرف . 
ا.ه . لسان العرب ( ١‏ : 4ا٥‏ ) . 
)۲( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق ( ۲ : ٥۹‏ ). 
(۳) روه ابو داود فی مراسیله . 
)٤(‏ تفسیر البغوی ( ۸ : ۳٣۳‏ ) . 
۸1۲ 


( وهى أن الله عز وجل خلق الخلق فأخرجهم من العدم الى الوجود وجعل 
منم جمادا وناميا وحيوانا فكان ماسوى الجحماد أصنافا منها بهائم وملائكة وجن 
وإنس ثم هى مختلفة المساكن من العلو والسفل فكان أشرف العام السفلى هم الناس _ 

لعجب ترکيبهم ولا كرمهم الله تعالى به من النطق وركب فيم العقول والطباع 
تى بب غاية اتعيد بالشرائع وم خف موضع عظمم السنة وجلالة قدر الموهبة هم 
فأمروا بالشكر على هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة التى فيم انشعت الخلائق 
وتم وجودها ليكون ف اجتاعهم فى ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله تعالى به 

علييم . ولكل أهل ملة من الملل المعروفة يوم منها معظم فلايهود يوم السبت 

وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين يوم الجمعة ٠,‏ 

| ولا جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظم نعمة احتيج فيه إلى 
الاجتاع الذى به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنة ف الأعياد واحتیج فيه 
إلى الخطبة تذكير بالنعمة وحثاً على استدامتبا بإقامة مايعود بآلاءِ الشكر ) . 


(۱) باختصار من تفسیر الرازی ( ۴ : ۹ ). 


YAY 


صلاة لازم 


إن من إ کرام الله هذه الأمة أن رفع عنم إصرهم فلم یکلفهم ما لا یطیقون 
ذلك لأنهم الوا ل مسمغتا وأطغتا خُفرانك رتا وَإيّك المصبير 4 . 

فمنذ أول عهد الرسالة فرض عليمم سبحانه وتعالى قيام الليل وذلك بقوله 
تعالى ظط ايها المُرْمَل . فم الل إلا قليلاً . نِصْقَة أو القص من قليلاً . أو زذ 
عليه ورل القرآن تزتيلاً 4 . فكان النبى َه وطائفة معه يقومون الليل على 
تلك المقادير المشار الما فى الاية وشق ذلك عليهم فكان الرجل لايدرى ك صلى 
أو ک بقى من الليل»فكان يقوم الليل كله حتى انتفخت وتورمت أقدامهم وانتقعت 
ألوانهم » فرحمهم وخحفف عم . 

فأنزل الله تعالى ل عَلمَ أن لن تُخْصْٰة تاب عَلَيْكمْ 4 أى من عليكم 
بالعفو ورحص لكم فى ترك القيام . ) 

( فاقرأوا ما تيسر من القران ) أى فاقرأوا فى الصلاة بالليل ما حف عليكم 
وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا . ثم ذكر سبحانه عذرهم ودواعى التخفيف 
لم 

فقال تعالى [ عَلِمَ أن کون مِنْكُمْ مَرْضى وآخرُون يبون فى 
الأزض يعون من فض الله ) أى يسافرون فيا للتجارة والأرباح يطلبون من 
رزق الله ما يحتاجون إليه فى معاشهم“ فلا يطيقون قيام الليل - ومن هنا كان 
التخفيف على المسافر بقصر الصلاة الرباعية . 

ف واخرون يقاتلون فى سييل الله ) يعنى الجاهدين فلا يطيقون قيام 
الليل . 


. ۲۸١ : البقرة‎ )١( 
.٤س‎ ١ : المزمل‎ )۲( 
0 المزمل‎ (۳) 
. ) ٥٦ ہ‎ ٥۲ : ۲۹ ( انظر تفسیر القرطبی‎ )٤( 
YA ) 


ومن هنا کان التخفيف علرہم وفرض صلاة ا غوف باخحتلاف صورها د 

ومن هذا الباب الذى خفف الله فيه على الأمة صلاة المسافر . 

قال تعالى  :‏ وإذا ضرم فى الأزض فيس عَلَيكمْ. جتاخ أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتُمْ أن فيكم الْذِينَ كوا إن الگافرپنَ کارا ٣‏ عَذواً 


مبینا . 
يقول تعالٰ :3 وإذا ضربتح ف اض 4% ای . عن موضح اقاتک. 
وقوله ا ا من الصلاة 4 : للعلماء 
فى هذه الأية قولان : 
القول الأول : 


قال ابن کثير ( أى تخففوا فيما إما من كميتما بأن تجعل الرباعية ثنائية کا 
فهمه الجمهور من هذه الأية ) واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفر“" . 

قال القاسمى : ( ذهب الجمهور إلى أن الآية عنى با تشريع صلاة 
السفر . وأن معنى قوله تعالى ظ أن تقصروا a‏ 
وذلك بأن تجعل الرباعية ثنائية . قالوا : وحكمها للمسافر فى حال الأمن 
كحكمها فى حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتما مطلقا . روى الترمذى 
والنسانى وابن أى شيبة عن ابن عباس ( أن النبى عي حرج من المدينة لا يخاف 
الا الله رب العالمين فصلى ركعتين ) قال أبنو عيسى هذا حديث حسن 
ا ا 

وروی البخارى“ والبقية عن انس قال ) و ى رسول اله ا من 


. ١١ الساء:‎ )( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱ : ٥٤1‏ ) . 

(۳) سنن الترمذى باب ماجاء فى التقصير فى السفر ( ۲ : ٤۳١١‏ ) . 

)٤(‏ اخرجه البخاری وعلى هامشه فتح البارى فى كتاب تقصير الصلاة باب ماجاء فى التقصير و يقم 
حتی يقصر ( ۳ YN:‏ (. 


Ao 


لدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة . قلت : أقمت 
مكة شيعا ؟ قال أقمنا بها عشرا ٠()‏ 
القول الثانى : 

إن المراد بالقصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية وهو ادحال 
التخفيف فى كيفية أداء الركعات . 

وهو قول مجاهد والضحاك والسدى . واعتضدوا با رواه الامام مالك عن 
كيسان عن عروة بن الزير عن عائشة رضى الله عنها نها قالت فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين فى السفر والحضر فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر° . 

فاذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الثنتين فكيف يكن المراد بالقصر 
ههنا قصر الكمية لأ ماهو الأضل لا يقال فيه [ فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ¢ 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا مارواه الأمام أحمد بسنده عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : صلاة السفر ركعتان » وصلاة الضحى ركعتان »› 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 
n‏ 

( أحرجه النسائى وابن ماجه ورجاله ثقات » قال الحافظ ابن القم فى 
ادى هو ثابت عنه ( يعنى عن عمر ) قال وهو الذى سأل النبى ع ما بالنا 
تفر وقد آمنا ؟ فقال له رشول اله ل « دة تصق اله ا عليكم فاقلا 
صدقته ) . 


)١(‏ تفسر القاسمى ( محاسن التأويل ) ( ٠١١١ : ٠‏ ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ط/ البابى الحلبى الأولى 
سنة ۱۳۷۷ ه . 

(۲) اخرجه البخاری على هامشه فتح البارى ( ۳ : ۲۲١‏ ) واللفظ لالك . أخرجه الامام مالك فى الموطاً 
۱٤١ : ۱ (‏ ) انظر تفسیر ابن کثیر ( ٥٤٥١ : ٥‏ س اک٥‏ ). 

(۳) مسند الامام أحمد بشرح الساعاتی ( ٩۳ : ٥‏ ) حديث رقم ( ٠.) ۱۳١۷‏ 


۸٦ 


قال : ولا تناقض بين حديثيه » فان النبى ع لا أجابه بأن هذا صدقة من 
الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الأية قصر العدد کا فهمه 
کثير من الناس . 

قال ( صلاة السفر ركعتان غير قصر ) وعلى هذا فلا دلالة فى الأية على أن 
قصر العدد مباح منفى عنه الجناح فإن شاء المصلى فعله وإن شاء أتمه . وقد كان 
ی یواظب ف اسفاره على رکعتین رکعتین .. )0 . 

وقد فصل هذا القول الرازى ورد على القائلين به . 

فقال ( القول الفانى ) إن المراد من القصر إدحال التخفيف فى كيفية أداء 
الركعات وهو أن يكتفى فى الصلاة بالايماء والاشارة بدل الركوع والسجرد وأن يجوز 
المشى فى الصلاة » وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الوب بالدم » وذلك هى الصلاة 
التى يوتى بها حال شدة التحام القتال وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس.. 
واحتج هولاءِ على صحة هذا القول بأن خحوف الفتنة من العدو لا يزول فيما يو 
بركعتين على إتمام أوصافها وإنما ذلك فيما يشتد فيه الخوف فى حال التحام القتال 
وهذا ضعيف » لأنه لا بمكن أن يقال : إن صلدة المسافر إذا كانت قليلة الركعات 
فیمکنه أن a GSS LS Gh‏ 
طالت المدة ولا يمكنه أن اتی بها على حين غفلة من العدو . 


ثم رجح رأى القائلين بالقول الأول : 

( واعلم أن حمل لفظ القصر على اسقاط بعض الركعات أولى). ويدل عليه 
وجوه : 

الأول : حديث عمر بن اللخطاب ( قول النبى عي ‹ د دق اه ا 
عليكم فاقبلوا صدقته » وهذا يدل على أن القصر المذكور ف الآية هو القصر فى عدد 


الركعات . وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الأية . 


. ) ٩٤ : ٥ ( الفتح الربانی‎ (۱( 


YAY 


الثانى : أن القصر عبارة عن أن يؤق ببعض الشىء ويقتصر عليه فأما أن يؤق 
بشىء احر » فذلك لا يسمى قصرا ولا اقتصارا . ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود وتجويز المشى فى الصلاة » وتجويز الصلاة فى الوب الماطخ 
بالدم » ليس شىء من ذلك قصرا » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشىء 
مقام شىء اخر فكان تفسير القصر با ذكرنا أوى . 

الثالث: ان (من) في قوله (من* الصلاة) للتبعيض» وذلك يفهم منه جواز 
الاقتصار على بعض الصلاة . 

الرابع : أن لفظ القصر كان مخصوصا ني عرفهم بنقص عدد الركعات ومذا لا 
صلى النبى عي الظهر ركعتين » قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟7 . . 

الخامس: ان القصر بمعنى تغيير الصلاة مذكور في الآية القى بعد هذه الآيةء 
فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لفلا يلرم 
التكرار . 
ومذ الوجوه السابقة يكون تفسير التقصير بإسقاط بعض الركعات أولى من 
تفسيو بما ذكروه من الايماء والاشارة” . 

وقوله تعالى ‏ إن خفمم أن يفتتكم الذين كفروا ‏ . 

ففى تفسير هذه الفتنة قولان : 
الأول : حفم أن يفتنوة عن اتمام الركوع والسجود فى جميعها . 
الثانق e‏ > والحاصل أن كل محنة وبلية 
وشدة فھی فتنة . 

وهذا حرج خرج الغالب حال نزول هذه الآية » فإن فى مدا الاسلام بعد 
المجرة كان غالب أسفارهم خوفة بل ماكانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية 
حاصة وسائر الأحجيان حرب للاسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج خرج الغالب أو على 

حادثة فلا مفهوم له کقوله تعالى خولاتکر هوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا). 


* جوز أن تكون ( من ) زائدة . 

(۱) انظر تفسیر الرازی ( ۱۱ : ۱١۷‏ ۱۸) . 

(۲) انظر تفسیر الرازی ( ۱١‏ : ۲۲ ) . 
YARA‏ 


وقوله تعالى ‏ إن الكافرين كانوا لكم عدوا ميينا ‏ لأنكم دخلع فى 

الاسلام فهم لكم أعداء هذا أقدموا على محاربتكم . فإن طالت صلاتكم فرما وجدوا 

الفرصة ف قتلكم فعلى هذا حصت لكم ف قصر الصلاة » وإنا قال ( عدواً ) ول 
يقل أعداء لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع” . 


(۱) انظر تفسیر الرازی ( ۷ : ۲۳ ) . 
YA‏ 


صلاة اض 


قال تعالى :ظ حافظوا عل الصلَوّات وَالصَلةٍ الوْسْطى وفَومُوا له قانتين 
ُن حفتمْ قرالا أو رانا فاا امم قاروا الله ك عَلْمكّم ما تكونوا 
تعلم ن 4( . 

لا أمر تعالى بالقيام له فى الصلاة محافظين عليہا فى أوقاتها ومؤدين هما 
بطمأنينة ووقار وسكينة وهذا فى حال الأمن والاستقرار ذكر حالة الخوف والفزع 
الطارئة أحياناً . وفى هذا إشارة إلى أن الصلاة لا تسقط عن العبد فى جميع 
الأحوال ورحص لعبيده فى الصلاة رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل 
ونحوها إياء وإشارة بالرأس حيغا توجه » وهذه هى صلاة الفذ الذى قد ضايقه 
ES‏ 

حرج البخاری بسنده عن ابن عمر عن النبى ع ( وإن كانوا أكثر من 
ذلك فليصلوا قیاما ورکبانا )“ . 

قال ابن حجر ر أى إن كان العدو والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو 
إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينعذ بحسب الامكان وجاز 
ترك مراعاة مالا يقدر عليه من الاركان فينقل عن القيام إلى الركوع » وعن الركوع 
والسجود إلى الإاء إلى غير ذلك . وبهذا قال الجمهور“ ) . 


(0) البقرة : ۲۳۸ س ۲۳۹ . 

(۲) انظر تفسير القرطبي ( ۳ : ۲۲۳ ) باختصار وتصرف . 
)۳( صحیيح البخارى وعل هامشه فتح الباری ( ۳ : ۸٩‏ ) . 
)٤(‏ فتح الباری ( ۳ : ۸٩‏ ). 


۹۰ 


قال تعالی : [ وإِذًا كنت فيهمُ فَأَقَهْتَ هم الصلاة قلقم طابفة نهم نه 
مُعَكَ وَلياحدُوا سهم اذا سدوا فلیگووا من وَرَائكُمُ وَلْمَأتِ طَائِفة 
ری ل صلا يصو مَعَكَ ليأ حذُوا جرهم الُم وذ الْذِينَ كَفُروا 
لو تغفلون عَنْ امنا تک وام یمیا ن عَلَيْكَمْ مَيْلَةَ وَاجدةٌ ولا جاح 
يكم إن کان بكم اذى من مُطّر أؤ كنم مرضى أن تضَغُرا أنلحكْمْ 
وَحذُوا جِذركَمُْ إن الله اَعَد للْگافرينَ عَذابا مُهيناً چ . 

هذه الآيات الكريمة مدنية فى سورة النساء المدنية وتتحدث فى سياقها عن 
صفة صلاة الخوف . تلك الصلاة التشى تبرز مدى أهمية فريضة الصلاة فى 
الإسلام فهى تعتبر أبلغ مثال فى الحافظة على الصلاة بل فى أدائها جماعة » حيث 
إنه أمر بالإتيان بها حتى فى الحرب فى حالة الالتحام مع العدو وإن دل ذلك على 
شىء فإنغا يدل على ما للصلاة من منزلة كى فى الدين الإسلامي وكذلك ما 
للعبادة من أثر فعال فى تقوية معنويات الجيش التى هى من الأسباب الرئيسية 
للنصر . فالصلاة تغرس فى نفس اجاهد اليقين والصبر والثبات والتضحية وتجعله 
على يقين بلقاء ربه وما سوف يفوز به من منزلة الشهادة وما أعد له من النعم . 

فقوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت همم الصلاة ) . 

احتلف العلماء فى أنه هل صلاة الخوف خاصة للرسول عي أو انبا تجوز 
نيو . کک 

الرأى الأول ٠‏ قال أب يوسف ا لسن بن اد اة اشرف انت 
خاصة للرسول مييه ولا تجوز لغيو . وقال المزنى كانت ثابتة ثم نسخت . 

واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين : الأول أن قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة ) ظاهره يقتضى أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون 
النبى e‏ فيم لأن كلمة ( إذا ) تفيد الاشتراط . 


. ٠١١ : الأنساء‎ (1( 


الثانى : أن تغيير هيعة الصلاة أمر على حلاف 9 > إلا آنا جوزنا ذلك 
فى حق الرسول عي لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه 

الرأى الثاني : وأما سائر الفقهاء فقالوا : لما ثبت هذا الحكم فى حق النبى 
عي بحكم هذه الآية وجب أن يثبت فى حق غيو لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا 
تری أن قوله تعالی ‏ ځذ من أموالهمُ صدقة رُم 4 لم یوجب کون 
الر i‏ 

وأما السك بلفظ ( إذا ) فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت أما 
العدم عند العدم فغير مسلم به» وأما اتمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف النبى 
يه فليس يجوز أن يكون علة لإباحة تغيير الصلاة » لأنه لا يجوز أن يكون 
طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض فاندفع هذا الكلام" . 

قوله تعالى ر فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ) يعنى غير المصلين من الطائفة التى م تصل مع النبى عر 
وذلك لحراستهم ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . 

وف هذه الاية يشرع لنا ا لموى عز وجل كيفية صلاة الخوف . وقد فصلت 
السنة المطهرة أنواعاً كثية لصلاة الخوف . فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة › 
وتارة يكون فى غير اتجاهها » ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلحم الحرب فلا يقدرون 
على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة وغير مستقبلما ورجالا وركبانا . 
وهم أن يمشوا ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة » ومن العلماء من قال : 
يصلون sS‏ لحديث ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على 
لسان نبیکم محمد ع ی فى الحضر أربعاً وف السفر ركعتين » وف الخوف 
ركعة )° . 


. ٠١۳ : التوبة‎ )١( 
.) ۲٤ : ا١‎ ( انظر تفسیر الرازی‎ )۲( 
. ) ۱۹٩ : ٩ ( صحیح مسلم على هامشه شرح النووی‎ (۳) 


۲۹۲ 


قال النووى ( هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منم 
الحسن والضحاك وإسحق بن راهويه » وقال الشافعى ومالك والجمهور إن صلاة 
الخوف كصلاة الأمن ف عدد الركعات فإن كان ف الحضر وجب أربع ركعات 
وإن كانت فى السفر وجب ركعتان . ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة فى حال 
من الأحوال . وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة 
اجى بان ا و ا جات ادت الي ق ع ال ا 
وأصحابه فى الخوفی(' . | 

قال الحافظ ابن عبد البر ( انفرد به بكير بن الأحنس وليس حجة فيما 
ينفرد به والصلاة ولى ما احتیط فيه » ومن صلی رکعتین ف خوفه وسفره خرج 
من الاحتلاف إلى اليقين ) . 

وقد وردت فى كتب السنة عدة روايات وضحت فا صفة صلاة الخوف 
باحتلاف صورها بحسب موقع العدو وتحاشيا من الاطالة سأقتصر على بعض ما 
اخحرجه البخارى ومسلم فى صحيحمما . 

أحرج البخارى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنما قال : غزوت مع 
رسول الله عييهُ قبل نجد فوازينا العدو فصافقناهم » فقام رسول الله ع يصلى 
لنا . فقامت طائفة معه تصلى وأقبلت طائفة على العدو » وركع رسول الله عا 
بمن معه وسجد سجدتين ثم انصفوا مكان الطائفة التى لم تصل . فجاءوا فركع 
رسول الله ع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم » فقام كل واحد منهم فركع 
لنفسه ركعة وسجد سجدتين" . 

وفى هذه الصورة محتمل أن العدو كان فى حلاف جهة القبلة . 

وأحرج مسلم فى صحيحه عن سهل بن أهى حثمة أن رسول الله عي 
صلى بأصحابه فى الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام 
(۱) شرح النووی على صحیح مسلم ( ٩‏ : ۱۹۷ ) . 


(۲) تفسر القرطبی ( ۳ : ۲٣٤‏ ). 
(۳) صحیح البخاری على هامشه فتح الباری ( ۳ : ۸۲) . 


۹۳ 


فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخحر الذين كانوا قدامهم 
فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صل الذين تخلفوا ركعة ثم سلم . 

وفى هذه الصورة يحتمل أن العدو كان جهة القبلة . 

قال النووی : ( وقد روی ابو داود وغيو وجوها أحرى فى صلاة الخوف 
بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها وقال الحطابى : صلاة الخوف أنوع 
صلاها النبى عه فى أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى فى كلها ما هو 
أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة . فهى على اختلاف صورها متفقة المعنى ) . 

الآ خر قال و ب لوی : ااا س ات وا 

وهؤلاءِ كلما رأوا احتلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبى 
عي وإنما هو من اختلاف الرواة* . أ . ه. 

وهذا هو المعتمد وإليه شار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها ‏ . ولنعد إلى 
تفسير بقية الاية . 

وقوله تعالى ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) . 

قال الرازى : ر فان قيل : لم ذكر ف الآية الأول « أسلحتہم » فقط وذكر 
ف هذه الآية حذرهم وأسلحتهم ؟ . 

قلنا : لأن فى أُول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين ف الصلاة » بل 
يظنون كونہم قائمين لأجل الحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونيم 
فى الصلاة فههنا ينتهزون الفرصة فى المجوم عليهم فلا جرم حص الله تعالى هذا 
الوضع بزبادة تحذير فقال ( وليأعذوا حذرهم وأسلحمة“ . 


(۱) صحیح مسلم على هامشه شرح النووی ( ٦‏ : ۱۲۸ ) . 

(۲) شرح النووی على صحيح مسلم ( ۱١١ : ٦‏ ) . 

)۳( فتح البارى شرح صحیح البخاری ( ۳ : ۸۳ ) . 

.) ۲١ : ١ ( تفسیر الرازی‎ )٤( 

* أنظر زاد المعاد فی ھدی خیر العباد لإہن قے الجوزی ( ۱ : ٥۳۲ ›» ٥۳١‏ ) 
٤‏ ۲۹ 


م قال تعال < وڈ الذي قروا و افون عن أل کُم وَأمْيعتكمْ 
ن ليك مَيْلهَ واحدة ‏ أى بالقتال . 

ل ماه ا آل 6ة هوا ا الامام أحمد فى مسنده عن 
: الزرق قال : كنا مع رسول الله عي بعسفان فاستقبلنا المشركون 

بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله عي الظهر فقالوا : قد 

r ph i E Fe 
من أبنائهم وأنفسهم قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الأية ( وإذا كنت فيم‎ 
فأقمت فمم الصلاة ) قال فحضرت فأمرهم رسول الله ع فأحنذوا السلاح‎ 
O E 
. الحديث‎ 


م قال تمالی : ولا تاح ْم إن كان بكم اى ين مر أ 
کم مزضی أن تضغوا | اگم ) والحنی آنه إذا تعذر حمل السلاح إما لأنه 
يصيبه بلل السماء فيسود وتفسد حدته أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل 
على لابسه إذا ابتسل بالماء أو لأجل أن الرجل كان مريضا فيشق عليه همل 
السلاح » فههنا له أن يضع السلاح . 

م قال ( وَحُذوا جِذْرَكمْ ) أى إنه حص هم ف وضع السلاح حال المطر 
وحال المرض ثم أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر » ملا 
بجترىء عليهم العدو استغناما منہم لوضع المسلمين أسل حت . ثم خم الله 
الأيات الكريمة بقوله : 
( إن الله اعد لگافيي انا ميكل ` فة فة لقلرب المسلمين وان: اله 
سيخذل الکافرین ا a aa‏ ألبتة 


)0 مسد الاما أحمد بن حنبل ( ٤‏ : ۹ ) وال حا في المستسدرك ( ۱ : ۳۳۷ ) وقال صحيسح على 
شرطهما وأقره الذهبى . 
(۲) أنظر تفسیر الرازی ( ۲١ : ۱۱١‏ ) . 


46 


صلا: اا 


قال تعالی : ولا صل على أحَد نهم مات أ گا وَل قم عَلَّى فَبْرهِ 
نهم كفروا بالله وَرَسوله وما واوَهُم قامقون چ . 
وسبب نزول هذه الاية الكرية ما أخرجه البخارى بسنده عن عمر بن 
الحطاب رضی الله عنه أنه قال : ما مات عبد الله بن ایی بن سلول دُعی له رسول 
الله عي ليصلى عليه » فلما قام رسول الله ع وثبت إليه . قلت : یا رسول 
a e E E‏ 
E e‏ : أحر عنى يا عمر » فلما أكثرت عليه قال : إ 


حرت فأ خترر ث 7 


O OO OT 
_ رسول الله عه م انصرف فلم يمكث إلا يسيل حتى نزلت الآيتان من براءة‎ 
ولا تصل على أحد منم مات أبدأً  إلى قوله وهم فاسقون  قال : فعجبت‎ 
. بعد من جرأق على رسول الله عي والله ورسوله أعلم"‎ 
واحتلف العلماء فى الأية هل يؤحذ من مفهومها وجوب الصلاة على‎ 
. المؤمنين مع أن الظاهر أنها نص ف الامتناع من الصلاة على الكفار على قولين‎ 
والذى أرجحه أنه يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله‎ 
إَِهُمْ كفروا بالله وَرَسُوله  فاذا زال الكفر وجبت الصلاة . وهذا‎  : تعالل‎ 


. ۸٤ : التوبة‎ )١( 

(۲) وذلك ف قوله تعالى : ( استغفر هم أولا تستغفرم ان تستغفر هحم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم) . 

)۳( صحیح البخاری وعلی هامشه فتح الباری ( ٤١ : ٩‏ ). 


۲۹٦ 


غو قوله تعالی : [ كلا الُم عن رهم يمذ لَمَخجوون 7 يعنى 
فدل على أن عير الكفار پرونه وهم المؤمنون فذللك مثله . والله أ 

ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وترکه 

ما الدليل من ٠‏ السنة ما أخرجه الامام مسلم ف صحیحه بسنده عن جابر 
ابن عبد الله قال قال رسول الله عه : ( إن أحا لكم قد مات فقوموا فصلوا 
عليه ) قال : فقمنا فصفنا صفين ) يعنى النجاثى . 

والحمهور من العلماء على أن اكيبير أريع . روی الدارقطنى عن أهى ابن 
كعب أن رسول الله عه قال : ( ان الملائكة صلت على آدم فكبت عليه أربعا 
وقالوا هذه سنتکم يا ب بنی ادم 6 1 

وقوه تعالى ( وا تقم على قو ) كان رسول الله تل إذا دفن الميت وقف 
على ق ودعا له با E‏ )5( : 

اهم كفروا باله وَرَسُولِه وَمَائوا وَهُمٌ فاسقون ) وهذه علة ليه 
ع عن الصلاة على المنافقين فكأنه قال سبحانه وتعالى لا تصل علييم لانم 
كفروا بالله ورسوله وخرجوا عن جماعة المسلمين . 


ر 


٠١ : المطففين‎ )١( 

)۲( صحیيح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق ( ۲ : ٦٥۷‏ ) حديث رقم ٦‏ كتاب الجناثر . 

(۳) سنن الدارقطنی ( ۲ : ۷١‏ ) للامام على بن عمر الدارقطنى تعقيق السيد عبد الله المدنى » ط/ دار 
احاسن بالقاهرة . 

. ) ۳۱۸ : ۸ ( انظر تفسیر القرطبی‎ )٤( 


۹۷ 


ثانيا : الركاة 


الركاة فى اللغة : قال الزبيدى ( زكا ) المال والزرع وغيما ( يزكو : زكاء ) 
بالمد ( وزکوا ) بالفتح . وکل شیء یزداد ویسمن فھو یزکو زکاء . 

( وزکاه الله تعالى ) تزكية ( وأزكاه ) أنماه وجعل فيه بركة . 

( وزکا ) الرجل یرکو زکوا ( صلح ) »› وبه فسر قوله تعالی ( ما زکا منکم 

( والركاة ) ما أحرجته من مالك لتطهر به » كذافى المحكم وف المصباح 
سمى القدر الخرج من الال زكاة . لأنه سبب يرجى به الركاء . 

وقال ابن الأثير ( الركاة ) ف اللغة الطهارة واتماء والبركة والمدح وكل ذلك 
قد استعمل فى القران والحدیث”' . 
الزكاة فى الاصطلاح : 
بشرائط معلومة تؤخحذ من مظانها ) وسميت بذلك لأن امال ينمو ببركة إخراجها 
ودعاء الأحذ « ولأنہا تطهر خرجها من الام وتمدحه حين تشهد له بصحة 
الان 


(0) تاج العروس للعلامة محمد مرتضى الزبيدى ( ٠٦٤ : ٠١‏ ) ط/ منشورات دار مكتبة الحياة س بيروت 
ت 

(۲) مغنى الحتاج إلى معرفة الفاظ الهاج تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب 
( ت ۹۷۷ ) القاهرة » مطبعة البانی الحلبی عام ۱۹۰۸ م ( ۱ : ۲٣۸‏ ) . 


۲۹۸ 


ماز الراة في السام 


تعتبر الزكاة ركنا من أركان الإسلام الأساسية فهى فى المنزلة الثالثة بعد الشهادتين 
وإقامة الصلاة وإيتائها مع الشهادتين وإقامة الصلاة إيذان بدخول المرء فى الإسلام 
واستحقاقه لأحوة المسلمين . قال تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وا توا الركاة 
فإخوانكم فی الد , 

وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة فى القران الكرج ف ثلاثين موضعا 
والمتتبع للمواضع الفلاثين الى ذكرت فما الزكاة يجد أن ثمانية منها ف السور 
المكية وسائرها فى السور المدنية" . 

وقد فرضها الله تعالی بقوله ع الصلاة وآئوا الرّكاة 
وما دموا فيكم من حير تجدوةُ عند الله إن لله بما تَعْمَلون بصیر 4 . 

وجاءت السنة مو كدة ها ومفضلة لاأنصبتا . 

أخرج البخاری بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى عه بعث 
معاذا رضى الله عنه إلى المنء فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افقشرض عليمم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة › فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افقترض 
علهم صدقة فى أموالهم تؤخد من أغنيائهم وترد على فقرائهم .) 

ENE Cl E dl 


) . ١١ : التوبة‎ )١( 
.) ٤١ : ١ ( باختصار حقق ذلك الدكتور يوسف القرضاوى فى. كتابه فقه الركاة‎ )۲( 
) ) . ١٠١٠١ : البقرة‎ )۳( 


.) ٤ : ٤ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح البارى‎ )٤( 


۹۹ 


فالركاة فريضة واجبة يكفر جاحدها » ويفسق مانعها » ويقاتل تاركها وليس 
أدل على ذلك من أن الخليفة الصديق جهز أحد عشر لواء لمقاتلة من امتنعوا عن 
أدائها . وقال رضى الله عنه ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فان الركاة 
حق المال والله لو منعونی عناق“ کانوا یژدونما إلى رسول الله عيیخ لقات اتهم على 
منعها ) . 

( والركاة ليست « تبرعا » يتفضل به غنى على فقير أو يحسن به واجد على 
معدم إنها أبعد من ذلك غوراً وأوسع أفقا . 

إنها جزء هام من نظام الأسلام الاقتصادى » ذلك النظام الفريد الذى عاج 
مشكلة الفقر أو مشكلة المال على وجه عام » قبل أن تعرف الدنيا نظاما عنى بعلاج 
هذا الجانب الخطير من حياة الأنسان ) . 

ومن أأعظم الأدلة على عناية الاسلام بالركاة مع أن فرضيتها كانت ف العهد 
المدنى س هى عنايته بالزكاة منذ العهد المكى . 

ولا بد لناأن نشيرإلى أن الركاة فى مكة كانت زكاة مطلقة من القيود وا لحدود وكانت 

NE:‏ الشخص وم يكن هناك داع للتحديد فقد کانوا رضى الله عنهم 
يضحون بأنفسهم وأموالهم وأهالهم فى سبيل الله . 

وأشير إلى بعض الايات المكية التى حضت على الانفاق أو ذمت الامساك . 
قال تعالى : ل[ كل تفس بمَّا كَسَبّث رهينة » إلا أصحاب المين فى جات 
يتساءلون عن الجرمين : ماسلككم فى سقر ؟ قالوا م نك من المصلين › ولم نك 
نطعم المسكين ي . 


.) ١٤ : ٤ ( بفتح المهملة وهى الصغية من الغنم . فتح البارى‎ )١( 
ه بتحقيق احمد عبد الغفور عطار‎ ٠٤١١ الطبعة الرابعة‎ ) ٠٠١١١ : ٤ ( وقال الجوهرى فى الصحاح‎ 
. العناق : الانشى من ولد المعز . والجمع اعنق » عنوق‎ 

(۲) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح البارى ( ٤‏ : ۸) . 

(۳) انظر العبادة فی الاسلام ( ص ۲۳۹ ) د. يوسف القرضاوى . 

. ٤٤ ۳۸: للمدٹر‎ )٤( 


قال تعالی ا ا ی ا 


یدخانپا الوم علیکم مسکین 04 . 
وى سورة الذارييات قال تعالى : ™ فى أموالهم حَق للسائل 
والمَخروم af‏ 


وف سورة فصلت ينىذر الله المشركين اویل لعدم إيتائهم الركاة وَوَبْلّ 
للشركين. الْذينَ لا يوون ¿ الرّكاة وهم م بالا خرة هُم کافرون . 


وف سورة الأنعام ينبه سبحانه إلى نعمه الى يخرجها من الأأض من الزروع 

لال ۴ رَه ر ای أ الغا جات مَغْروشات وَغَير مَعْروشابٍ وَاقَحلَ 
والزرع ا که واي والرمان متشابها وَغَيْر ممَشابه » كوا مَنْ تَمَرهِ إذا 
لمر واوا حَقَهُ َم حَصادِه » ولا رفوا إل المسرفين 4 . 

وهنا يتبادر الى الأذهان سؤال وهو أن المعروف ف تاريخ التشريع الاسلامى 
أن الزكاة فرضت فى المدينة فكيف نوفق بين هذا وذكر القران ها فى أيات كثية من 

وا جواب : أن الركاة التى ورد ذكرها ف القران المكى . لم تكن ذات الرَكاة 
التى شرعت فى المدينة وفصلت وحددت مقاديرها » وأرسل السعاة والجباة جبايتها 
وصرفها وأضبحت الدولة قائمة على تنظيمها وجعل بيت الال مكانا لحفظها . 

فالركاة فى محة كانت مطلقة عن التحديد بالزمان والكم موكولة إلى إيمان 


الفرد وأرجحيته وشعوره بواجب الاخحوة نحو اخوانه من المؤمنين . 


. ۲٤ القلم : ۲۳ س‎ )١( 

. ۱۹٩ : الذاریات‎ )۲( 

(۳) فصلت : ٦‏ س ۷. 

. ١6١ : الانعام‎ )٤( 

. ) ١١ ١ بتصف انظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاهئ»‎ )٥( 


۳۰۹ 


وإن الدارس للقرآن الكرم من جانب عرضه لتشريع الأحكام وبيان الحلال 
والحرام وأحص بذلك تشريعه لفريضة الزكاة نجد نه منذ أول عهد الدعوة توالت 
لآيات فى الحض على الزكاة ففى مطلع سورة لقمان المكية قال تعالى إ الَذِينَ 
بُقِيمُون الصلاة يوون الركاة وَهُم بالأجرّة هُمْ يُوقئون 4 . وى عطف إيتاء 
الركاة على إقامة الصلاة دليل على أنها زكاة امال كا هى سنة القرآن . 

وف سورة الأعراف المكية أيضا قال تعالى ل وَرَحْمَيّى وَمِعَث کل شىء 
فساكتبها للُذِينَ فون ويون الرَكاة والْذِينَ هُمْ باياتتا بۇمئون 4 . 

وى سورة الروم وهى مكية أيضا « وَمَاآبيْشُمْ من رَكَاةٍ ريدون وَجة الله 
فأولىك هم المُضعَفون . ) 

ثم تتحول الدول الاسلامية الى دار الهمجرة وف المدينة أصبح السلرن ف 
ام لاقامة دولتهم وسلطانہم هذا أحذت التكاليف الاسلامية صورة جديدة على 
حلاف ماکانت عليه ف السابق . فتميزت بالتحديد والتخصيص بعد الاطلاق 
والتعمم . وتميزت بالالزام والحتمية بعد أن كانت وصايا توجيمية واعتمد ف تنفيذها 
على القوة والسلطان بجانب اعتادها على الضمير والايان . 

ومن تلك الآيات المدنية الآيات التى نزلت بشأن الركاة فحدد الشار ء 
نصاب الزكاة من الأموال وغيرها التى تجب فيما » وشروط وجوبما والمقادير المعينة 
E‏ يستحقونها بل تحرم عليهم » والفعة المكلفة 
بتنظيمها وإدارتا . 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسيو لسورة المؤمنون فى قوله تعالى « والذين 

هم للرکاة قًاعلون , 


ON O 


. ٠١١ : الاعراف‎ )۲( 


(۳) اروم : ۳۹ 
() المؤمنون : > 


الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال » مع أن هذه الآية مكية 
وإنما فرضت الركاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة والظاهر أن التى فرضت بالمدينة 
هى ذات النصب والمقادير الخاصة . وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة . 
قال تعالى فى سورة الأنعام ‏ وهى مكية ‏ ل وَآئوا حَقَهُ يوم حَصاوه که“ ٩‏ . 

وقد وردت اثار تؤكد ماجاء به القران من وجوب الزكاة وذلك منذ العهد 
اللكى نذكر منہا على سبيل الااحتصار ماأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن أم سلمة 
بنت أمية رضى الله عنها ( فى الحديث الطويل عن هجرة الحبشة عندما تحدث جعفر 
ابن اى طالب رضی الله عنه عند خخاطبته للنجاشی ونخبن رسول الله ا ويقول له 
فيما قال له « وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » ) . 

قال ابن حجر (وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة ) أن المراد بقوله يأمرنا 
بالصلاة والركاة والصيام أى فى الجملة » ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة 
الصلوات الخمس » ولا بالصيام صيام رمضان » ولا بالزكاة هذه الزكاة الخصوصة 
ذات النصب والحول واللّه عل“ . 


إذ أن هذه الفرائض لم تكن شرعت بعد . 


. ١6١ : الأنعام‎ )١( 
€ 27 سیر ابن کو‎ ©7 


. ) ٩ : ٤ ( فتح الباری لابن حجر‎ )٤( 


۳.۴ 


رض اة 


تبين لنا ما سبق أن الركاة المطلقة غير المقدرة فرضت بمكة . لكن متى 
فرضت الزكاة احدودة ؟ . 

احتلف العلماء ف ذلك على أقوال وأرجح هذه الأقوال وأشهرها أنها فرضت 
فى السنة الثانية من الهجرة . 

الان کر ا کی کا ما روت س ن ال وا 
فرضست الر5ة ذات التضب ¿٤‏ . 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى : « إنها ( أى الركاة ) فرضت ف السنة 
الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة ‏ وذكر 
e‏ 

وفی تاريخ الطبرى أنها فرضت فى السنة الرابعة من المجرة" . 

وجزم ابن الأثير فى تاريخه أن فرض الركاة كان فى السنة التاسعة من الهجرة . 
وفيه نظر » وقوى بعضهم ماذهب اليه ابن الأثير بجا وقع فى قصة علبة بن حاطب 
لمطولة ففما ( لما نزلت آية الصدقات بعث النبى عه عاملا فقال : ما هذه إلا 
جزية وأحت الحزية ) والجزية إنما وجبت فى السنة التاسعة فتكون الزكاة فى التاسعة ) . 


قال ابن حجر : ( ولکن الحدیث ضعیف لا يحتج به )0 . 


. ) ۳٤۷ : ۳ ( البداية والنہاية‎ )١( 

(۲) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن يونس البموت المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه ط/ مطبعة الحكومة 
بمکة سنة ۱۳۹٤‏ هھ . أنظر ( ۲ : 1۹۲ ) . 

(۳) فتح الباری ( ٤‏ : ۸ ). 


الرا 5 ى إعتا لر 


قبل الحوض فى الآيات الوردة فى الزككاة لا بدأن أشير إلى أن 
الركاة الشرعية قد تسمى فى لغة القران والسنة صدقة وإلى ذلك نوه الماوردى فقال 
( الصدقة زكاة . والركاة صدقة » يقترن الاسم ويتفق المسمى ) . 

قال تعالى : # حذ حل من ماهم دة طا هُمْ رَزکیھم بها چ . 

وقال تعالل ‏ إلّما الصدَقاث للفقراء وَالمَساكين وَالعاملينَ عَليهَا 
وَالمُوَلفَةَ فلو بهم ¢ 7" . . إلى أخر الآية . 

وق حديث إرسال معاذ إلى العن : ( أعلمهم أن الله افترض عليمم ف أمواهم 
صدقة تؤحذ من آغنيائهم ¢ 

والايات الواردة بشأن الصدقة والركاة كثية وسوف أستعرض بعضها لنعرف 
مدى عناية القران الكرم ولا سيما المدنى منها بفريضة الزكاة . 

قال تعالى ‡ وَأقِيمُوا الصلاة واوا الركاة واركغوا هم مع الراكعين 8 

وقال تعاى } وأقيمُوا موا الصلاة واوا الركاة ة وما هدموا لألفضيكم من خير 
تجدوهُ عند الله إن الله بمَا تُعْمَلونَ بصیر . 

وف الايتين السابقتين يحث سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الاشتغال با 
ينفعهم وتعود عليہم عاقبته يوم القيامة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن هم 
النصر فى الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد . 


. باب لاية الصدقات‎ ) ١ ( الاحكام السلطانية الباب‎ )١( 
۳ : التوبة‎ )۲( 

“٠ : التوبة‎ )۳( 

. ) ٤ : ٤ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ )٤( 
٤۳ : البقرة‎ )٥( 

٠١ : البقرة‎ )0( 


وقد اث نی الحق سبحانه وتعالی على الانفاق فى سبیله فى عدة آيات متتالية فى 
سورة البقرة بدأها بقوله تعالٰی : ۱ 

عل ان غو ویز نی سیل اله کل عت أت ت ستل 
فی کل سبل مَائةُ حب واللَةُ يضاف لِمْنَ ياء واللهُ واس علم 4 . 

وقد حذر من الانفاق المصاحب للأذى فيحبط عملهم . 

قال تعالى ل اَي نفو أمولهُمْ فى سيل الله ا نم لا يعون ما فقوا 
نا ولا اى لهم أجرْمُمْ عند رهم ولا لا حف يهم ولا هم تخزون فول 
غوف وَمَعفِرة حير من صدقَةٍ يها أذَى وَاللهُ عن حلم . ايها الذِينَ آمنُوا لا 
بطلا صدقاتكمُ بالمَن والأذى کكالذى ينف ماله راء الاس 4 . . الآية. 

وخم سبحانه وتعالی الايات بقوله « الذي فقون ماهم بالل اهار 

سوا وَعلانية فَلَهُمْ أَجْرْهُم عند بهم ولا حف عَلَيَهِمْ وَلاً هُمْ يَخرثون ^ . 

وفى سورة ال عمران المدنية توالت الآأيات فى الحث على الانفاق فی سبیل 
الله . وأنه السبيل لدخحول ال جنة ولاسيما إذا كان الانفاق ما يحبه المنافق وكان ذلك 
عزيزا إلى نفسه وأن الله مطلع على ماينفقه عباده وعلم به . ) 

فقال تعالى : لن تاوا ابر حى نوا مما بون . وَمَا أنفقوا من 
شىء قَإِنٌ الله به غلم چ0 . 

واحتلف ف المراد من ( البر ) فقيل الجنة. بو ا ا سو اد 
عباس وعمرو بن ميمون والسدى . والمعنى ( لن ا الى الجنة 


وتعطوها حتی تفقوا مما تحبون ) 7 
)١(‏ البقرة : ۲١۱‏ . 

(۲) البقرة : ۲۹۲ س ۲٣٤‏ . 

. ۲۷٤ : البقرة‎ )۳( 


٩۲ : آل عمران‎ )٤( 


. ٠٠١ صحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق ( ص ۱۳ س ۴ ) حديث رقم‎ )٥( 


۳۰٦ 


وقيل ( البر ) العمل الصاح وف الحديث الصحيح ( عليكم بالصدق فإن 
الصدق يہدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة ) . 

قلت البر : اسم جامع للخير كله . والله أعلم . 

وبعد أن بين سبحانه وتعالى نوعية الانفاق ما تكون توالت الآيات بیان حال 
و وما ينتظره المنفق من الأجر عند الله تعالى . 

قال تعالى «( الّذِينَ فقون فى السراء والضراء رالگاظمَ اظ 
العاف عن الاس اله حب المُخسبنين 4| إلى قوله ل أولئك جَرَاوكُمْ مَعفِرة 
من رهم وَجَنات تجرى من تَخْتهًا الاله از خالدين فيه ا ؤنغفم الجر 
العاملين ي . 

فا مراد من الايات أن المؤمنين المحقين ينفقون أموالهم فى ET‏ ف 
الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة وا لمرض ف الليل والنهار فى السر والعلانية فلا 
يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والانفاق فى مراضيه ٍ . لذا اعد الله هم جنات تجرى 
من تحتا الأنمار حالدين فييا“ . 

وعدا ع ا و ي ا ا ان اتن 
ذكرت السورة الكريمة نفقة الكافرين وصورتما فى بطلانها و وعدم منفعتا 
بالزر ع الذى أصابه ر باردة أو نار فأحرقته وأهلكته فلم ينتفع ع اصحابه بشیء 
بعدما کانوا یرجون فائدته 0 

قال تعالى # مغل ما ينْفِقَونَ فى هَذه الحَيَاة لديا مکل یح فا مر 
صاب حَرْتَ قوم ظَلَمُوا الهم فَاهُلَكَنَة وَمَا ظِلَمَهُمَ الله ركن الفسهُم 
يَظْلمُون 0 


. ) ١۳۳ : ٤ ( انظر تفسير القرطبى‎ )١( 
TATE آل‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر ابن کشیر ( ۱ : ٤١٤‏ ). 
)٤(‏ انظر تفسیر القرطبی ( ٤‏ : ۱۷۸ ) . 
() آل عمران : ۱۱۷ . 


وفى سورة النساء المدنية جخبرنا عز وجل عن المنافقين الذين ينفقون أمواهم 
ireir a PSE‏ ا 
سرهم والذین و فقون رة أنوالهم راء اشاس رل يۇمنون بالل رل i‏ الآخر 
ومن يكن الشَيْطان له قريناً اء ريا 4 والقرين هو الصاحب والخليل ‏ وَمَاذا 
عَليهم لو اموا ب بالله ۾ واليوم الآجر وَألفقوا مما ررقم الله وَكَانَ الله بهم 
ليما 0 . 

أما سورة الأنعام فهى مكية بلا خلاف ما عدا بعض الآيات اختلف فيا 


والتى سبق ن وضحتا فى أول البحث”“ . ومن تلك الايات قوله تعالى # وَهُو 
اذى ألثاً جنات مَغروشات والتحل وَالرَرع مُحتلفا اكه والرشُون وَالرْمّانَ 
متشتابهاً وَغْرَ مشاب كوا من تَمَرِهِ إا أَلْمَرَ وآلوا حَقَه يوم حَصادِه ولا رفوا 
نه لا يحب المُسرفين 4 . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية وأن قوله تعالى ‏ واتوا حقه 
يوم حصاده 4 يعنى الركاة » والزكاة م تفرض إلا فى المدينة وقد فصل القول فى هذه 
الآية أبو جعفر النحاس ورد على من زعم أن المراد من الآية الزكاة . 

قال : ( أما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة 
مكية والركاة فرضت بالمدينة لانناز ع بين العلماء فى ذلك .. ومنها أن قوله إ يوم 
حصاده ‏ لو كان للركاة المفروضة وجب أن يعطى وقت الحصاد وقد جاءت السنة 
وصحت أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل . 


(1) النساء: ۳۸ ۳۹ . 
)۲( راجع ( ص ۱۲۸ ) من جنا هذا . 


(م) الأنعام : ئ 


وأيضا فإن فى الآية ( ولا تسرفوا ) فكيف يكون هذا ف الزكاة وهى معلومة . 
وأيضا فلو كان هذا فى الركاة لوجب أن تكون الزكاة فى الفمر وفى كل ما أنبتت اض ٠‏ 
وهذا لا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء إلا بعض المتأخرين ممن ٠‏ 
خرج عن الاجماع 1 

ولم جختلف العلماء فى أن فى أربعة أشياء منها الزكاة ( الحنطة والشعير » والقر 
والزبيب ) فهذا اجماع )7 . 

وأحيرً فإن المراد من الآية الصدقات وليس الركاة والله أعلم . 


(۱) باختصار من کتاب الناسخ والمنسوخ لای جعفر النحاس ( ص ۱۳۹ س ٠٤١١‏ ) . 
۳۰۹ 


وزج من )سور ل نر عتا ابا لرک5 


وتعتبر سورة التوبة من أأعظم السور المدنية عناية بفريضة الزرككاة 
ففى مطلع هذه السورة الكرية يأمر عز وجل بقتال المشركين الناكشن للعهود 
ومظاهرتهم العداء على رسول الله عييه فقد جعل هم مهلة وهى انقضاء الأشهر 
الحرم . يختارون لأنفسهم مايرضيہم . قال تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم )“ أى فإذا انقضى ومضى وخرج ويعنى بالأشهر الحرم : ذا القعدة وذا 
الحجة وامحرم . واريد فى هذا الموضع انسلاخ الحرم وحده »› لان الأذان كان بيراءة 
يوم احج الأكبر فمعلوم أنهم م يكونوا أجلو الأشهر الحرم كلها . ولكنه لما كان 
متصلا بالشهرين الاخرين قبله الحرامين وكان هو هما ثالثا وهى كلها متصلة بعضها 
ببعض قيل : ل فاذا انسلخ الأشهر الحرم . 

وحلاصة معنى الآية : ( فاذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا 
عهد هم . أو عن الذين كان هم عهد فنقضوا عهدهم مظاهرتيم العداء على رسول 
الله ع وعلى أصحابه رضى الله عنهم أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم ( فاقتلوا 
المشركين ) أى حيث وجدتموهم فى الحرم وغير الحرم فى الأشهر الحرم وغير الأشهر 
الحرم ( وخذوهم ) اى وأسروهم ( واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد ) ای واقعدوا 
فم بالطلاب لقتلهم أو سرهم کل مرصد يعنى كل طرق ل إن ابوا . وأقاشوا 
الصلاة وَآئوا الرَكَاة فَحَلوا سَييلَهُّم إن الله عَفُورّ حم ) i:‏ 
للكف عن قتال هؤلاء وتخلية سبيلهم . 

الأول : ( فإن تابوا ) أى فإن رجعوا عما نهاهم عنه من الشك بالله وجحود 
نبوة نبيه محمد ا إلى توحيد الله وإخحلاص العبادة له دون الالمة والأنداد 

الفافى : ( وأقاموا الصلاة ) وأدوا مافرض الله عليهم من الصلاة بحدودها 


۰ 


الثالث : ( واتوا الركاة ) أى وأعطوا الركاة التى أوجما الله عليهم فى أمواحم . 
( فخلوا سبیلهم ) آى فدعوهم يتصرفون فى أمصارك ويدخلون البيت ارام 
( إن الله غفور رحم ) لمن تاب من عباده" . 
وعد ست آیات من السورة نفسها قال سال ق دادن ار 
المشركين ل فإن ابوا اموا الصلاة وائرا و فإلحوائكة فى الڏين رفصل 
الآيات لقوم يغلمون ي . 
فلا يتحقق لكافر الانضمام ا وتثبت له أحوتهم الدينية e‏ 
حقوقه الاجتاعية إلا بالتوبة عن الشرك وإمانه بالله ورسوله وإقامة الصلوات بفرائضها 
وسننها . وايتاء الركاة التى بها يتكافلون ويتحابون . 
حرج الطبى بسنده عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال ( أمرتم 
بإاقامة الصلاة وليتاء الركاة > ومن . يزك فلا صلاة له 0 : 
ثم ذكر عز وجل يمتدح عمار المساجد الذين امنوا بالله واليوم الاخر من أهل 
القبول غنده وهؤلاء لا يكونون عمروها بحت إلا باقامة الصلاة وايتاء الرّكاة وحشية الله 
وحده فأولئك عمارها . 
قال تعالى [ إِلّما يَعَمَرُ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ باللّه ي واليؤم الآخر َأقَامَ 
الصلاة ئى الركاة ولم د حش إلا الله . تى اوليك أن يکرو من 
المهتدين 4 . _ 


(۱) بتصف انظر تفر الطبری ( ١‏ : ۷۷ س ۷۸ ) . 
(۲) التوبة : ١‏ 

(۳) تفسیر الطبری ( ۲۰ : ۸۷) . 

۱۸ : التوبة‎ )٤( 


۳۹4۹ 


/ مالع الركام 

a a LR E 8‏ د و ر ھە 

قال تعالى ‏ ولا يخسن الذِينَ يلون بِمَا ائاهُم الله من فضله هو حيرا 
و 2 A RE A e E a.‏ و د ر ت 
لهم بل هو شر لَهُمْ سَيْطَوقون مَا نخلوا به يوم القِيامَة وله ميّراث السَمَواتِ 
OE‏ کو E‏ 
والازض وال بجا تعملون جر ¢ 
عیب من آتاه الله مالا فلم يد زكاته مل له يوم القيامة شجاعا أقر ع له زبيبتان › 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأخحذ بلهزمتیه یعنی بشدقیه » ثم يقول : أنا مالك » أنا 
كنزك » ثم تلا س لا يحسبن الذين ييخلون ‏ الأية" . 

: که ر و ۴ ا ت ۰ 5 ةَ 
وقال تعالى فى سورة التوبة : # وَالذينَ يَكيزون الذهَب والفضة ولا 


e و‎ 0# TY 
هھ‎ ۰ 


ر ۰ م “OE‏ £ رە ss‏ 0ے O‏ 8 4« ر ق م 
ينفقوتها فى سَبيلٍ الله فبشرهم بعذاب اليم ٠‏ يوم يحمَى عليها فى ار جهنم 
کو بها جاهُهُم وَجهُم وَطَهُورهُم حًا ازم يكم قوفو اكش 
تکێژون 4 . 
قال العلماء : ( إنما عظم الوعيد فى هذا الباب نما فى اخحتلاف العباد من 
الشح على المال والبخل به » فإذا خافوا من عظم الوعيد لانوا فى أداء الطاعة )0“ . 
واحتلف العلماء فی المال الذی أدیت زکاته هل یسمی کنزا أو لا ؟ فقال قوم 
نعم .. وقال قوم ما اديت زکاته منه او من غیو عنه فليس بکنز قال ابن عمر : 
ما ادى زکاته فلیس بکنز وإن کان تحت سبع ارضین . وکل ما م تؤد زکاته فهو کنز 
وإن كان فوق الارض .. وهو الصحيح . 
(۱) آل عمران : ۱۸۰ . 
(۲( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری كتاب الزكاة ( CMe NM: ٤‏ . 
(۳) التوبة : ۳٤‏ س ٠١‏ . 
)٤(‏ أحکام القران لابن العری ( ۲ : ٩۳١‏ ) . 


(ه) تفسير القرطبى ( ۸ : ٠٠١‏ ) » تفسير سورة التوبة . 


۳1۲ 


ومن الوعيد الشديد لانع الركاة ماحكاه لنا القرآن الكرم فى سورة التوبة أيضا 


ال تعال : ومهم من اد اله ين آمائا من عله مَس کون من 
الصَالحينَ فما آاهُمْ من فضله . بَخلوا به وتوا وَهُمْ مُغرضون فَأعَبهُّم ناقا 
فی قلوبھم إلى یوم فونه با احلھوا ال ا وَعَدوۂ وما کالوا يكذبون 04 . 

قال الألوس © فی تفسیں : 

( أحرج الطبرنى والبمقى ف الدلائل وابن المنذر وغيرهم عن أهى امامة 
الباهى قال: ... وذكر الحديث بطوله ) .. ( وكذلك أحرجه ابن جرير وابن 
مردویه من طریق العو عن ابن عباس وذكر الحديث بطوله أيضا ) . 
وذكر القصة أيضا السيوطى ف لباب النقول وضعفها وقال : ( بسند 
د | 

اك الق ج واه الف ر أن اة ي اطي لاان قل 
پارسول الله ادع الله ان یرزقنی مالا فقال النبی ع قلیل تؤدی شکرہ خیر من کٹیر 
لا تطیقه فدعا له رسول الله عیت واتخذ غنا فن کا ینمو الدود حتی ضاقت به 
المدينة فخرج منها وتخلف عن الصلاة ونما وكثر غنمه حتى جاء عامل الصدقة 
رلا من سول آله عة حن فرت ال اة لا خد ركاه فال هده 9 نحت 
الجزية ونزلت فيه الآيات السابقة من قوله # ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من 
فضله ) الى قرله [ وبا کانوا یکذبون 4 . 

وف القصة ذكر أن النبى عه مات ولم يقبل منه الصدقة ولا أبوبكر ولا عمر 
انه مات فى خلافة عثان . ) 


. ۷۷ س‎ ۷١ : التوبة‎ )١( 

OEE aa © 

(۳) صدى بن عجلان ويقال ابن عمرو ( أبو امامة الباهلى ) الصحابى روى عن النبى عي وعمر وعثان 
وعللى. . قال ابن سعد سكن الشام » وقال ابن عيينة هو آحر من مات من.الصحابة بالشام واحتلف فى 
سنة وفاته . عهذيب الهذيب : ( ٤۴ : ٤‏ ). 

. ) ۷۱ س ۱۹۰ ) » والواحدی ( ص ۱۷ س‎ ۱۸۸ : ٠١ ( : تفسیر الطبری‎ )٤( 

(ه) لباب النقول فى أسباب التزول ( ص ٠١١‏ ) . 

ا ۳۹۴۳ 


قال ابن حجر : بعد أن ذكر ترجمته وطرفا من القصة ( ولا أظن يصح أى 
أن صاحب القصة هو ثعلبة بن حاطب هو البدرى .. وقد ثبت أن النبى قال لا 
يدحل النار أحد شهد بدرا والحديبية : وحکی عن ربه انه قال لاهل بدر ( اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)' فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا فى قلبه 
وینزل فيه ما نزل . فالظاهر آنه غیو . واللّه أعلم ) . 
قلت : لاشك فى صحة القصة وأنها وقعت فعلا ونزل فيا قران لكن ليست 
ثعلبة من المنافقين واللّه أعلم . 
أمية بن زيد » من أهل بدر وليسوا من المنافقين » فيما ذكر لى من أثق به من هل 
العلم . وقد نسب ابن اسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد ف أسماء أهل 


بدر 0 1 


(۱) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۸ : ۳۴۳ »› ۴۷ ) فى كتاب المغازى م غزوة بدر . 
(۲) الاصابة فى تييز الصحابة ( ١‏ : 1۹۸ ) . 
)۳( ا النبوية لابن هشام ( ۲ : 10٩۹‏ ) . 


۳1€ 


صا اة 


قال تعالی: انما الصَدَقَات للفْقَرَاء والمَسّاكين والعَاملِينْ ليها والمولّة 
هم فى الرٌقاب رالقارمین فی سَبیلٍ الله ان السِْيلٍ فپ من الله والله 
ليم کي ¢ . 

جخبر سبحانه وتعالى عن الذين ينبغى ان تة تقسم عليهم الزكاة من الفقراء 
والمساكين وبقية الاصناف الثانية . فلا يجوز أن يعطى مہا غيرهم وفهم ذلك من 
قوله تعالى ( إنما ) وهى تفيد الحصر فى وقف الصدقات على الاصناف الثانية . 
وقوله تعالى ( للفقراء والمساكين ) وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى 
الفرق بين الفقير والمسكين . قال أبو جعفر الطبرى بعد أن ذكر العديد من 
الأقوال ( وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب من قال الفقير : هو ذو الفقر أو 
الحاجة ومع حاجته يتعفف عن مسالة الناس والتذلل هم فى هذا الموضح). 

والمسكين : هو الحتاج المتذلل للناس بمسألتهم . ولمسألة خلافية" . 

قال تعالی ( او مسکینا ذا متربة ) ای لا شیء له » حتی کأنه قد لصق ` 
التراب من الفقر » ليس له مأوى إلا التراب . قال ابن عباس : هو المطروح على 
الطريق الذى لا بيت له . قال ماهد ا ا وو ا ا 
غیو ٩‏ . 

( والعاملين عليما ) وهم السعاة لجحباية الصدقة قال الطبرى وهم السعاة 
فى قبضها من هلها ووضعها فى مستحقيما يعطون ذلك بالسعاية أغنياء كانوا أو 
فقراء( . 


. ٦0 : التوبة‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبری ( ۲ : ٠١۹‏ ) . 

(۳) براجع تفسیر الرازی ( ص ۱۷ س ۷١‏ ) . 
)٤(‏ أنظر تفسير القرطبى ( ۴ : )۷٠‏ . 

. ) ۱٠١ : ١ ( تفسیر الطبری‎ )( 


( والمؤلفة قلوبهم ) هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله عو 
ليتألف قلوبهم على الاسلام . أخرج الطبرى بسنده عن الزهرى قال : قال صفوان 
ابن أمية لقد أعطانى رسول الله ع وإنه لا بغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى 
إنة لاحت الاس إل : 

( وفى الرقاب ) أى وفى فك الرقاب لتخليصهم من الرق . ` 

( والغارمين ) أى الذين استدانوا فى غير معصية الله »ثم لم يجدوا ما يقضون 
e‏ 

( وف سبيل الله ) أى الجاهدين والمرابطين وماتحاج إليه الحرب من 
السلاح والعتاد . 

( وابن السبيل ) الذى انقطع ف سفره عن ماله . 

( فريضة من الله ) ى فرضها الله جل وعلا وحددها فيحرم إخراجها عن 
هذه الأصناف التى فرضها الله تعالى لعباده وهو العلم بهم والمطلع على أحوالحم ولم 
يترك تقسيمها لأحد بل تولى قسمتها بنفسه ( والله علم حكم ) فلا يفل إلا 
ما تقتضيه الحكمة من الأموز الحسنة التى من جلما إعطاء الحقوق لمستحقيا" . 


. ) ۱١۲ : ۱٠١ ( تفسیر الطبری‎ )۱( 


© الط شو الالرى و 5 ١:‏ 


۳۱٦ 


رمش روکټ 


م يشر ع الله لنا فريضة من فرائض هذا الدين الحنيف إلا وها حكمة تعود 
على الفرد والجتمع . ولفريضة الزكاة حكم وأهداف من وراء مشروعيتا . وتلك 
الحكم تعود على المعطى وعلى الأاحذ فى ان واحد. 

اما بالنسبة للمعطى ولمتصدق . فلقد عبر القرآن الكريم عن المقصود 
والهدف من زكاته فأجمل ذلك فى كلمتين » ينطوى تنما الكثير من أهداف 
الركاة وهاتان الكلمتان هما ( التطهير » والتركية ) قال تعالى ف حذ من أموالهم 
صدقَة نهرف شم ورکیم با ٠4‏ . ومن تلك الأهداف العائدة إلى المعطى ما 
لى : 

ر ١‏ ) كسر سورة النفس جما للمال : 

إن المال محبوب بالطبع . وإن الاستغراق فى حبه يذهل النفس عن حب 
الله وعن التأهب للاآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج 
طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاحراج كسرا من شدة الميل إلى المال » وتنبيها 
للنفس على أن سعادة الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال . وإنما تحصل 
بإنفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى . 

فايجاب الزكاة علاج صالخ متعين لازالة مرض i hg‏ فال 
سبحانه أوجب الركاة لمذه الحكمة وهى اراد من قوله ل حل من الهم صد فة 
طهرهُم وئرکیھم بھا 4 ای تطھرهم وتزکہم عن الاستغراق فى طلب الدنيا . 


. ٠۳ : التوبة‎ )١( 
. )١١ س‎ ٠١ : ۱٦ ( انظر تفسیر الرازی‎ )۲( 


۳۹۷ 


( ۲ ) القسوة والطغيان من أسبابها كثرة المال : 
إن كثة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة فى القلب وإلى ذلك أشار 
قوله تعالى إ كلا إن الالسَان لَيَطَْى . أن رَه استغتى 4 فاججاب الركاة يقلل 
الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن“ . وفى ذلك تدريب للنفس على 
خحلق البذل والعطاء والانفاق ومن ثم تصبح صفة الانفاق صفة أصيلة من صفاته 
وخحلقا عريقا من اخلاقه . 
ر ۳ ) الانفاق فى سبيل الله من صفات الكمالات : 


إن الانسان إن استطاع أن يخلع عنه ثياب الشح والبخل وارتدى ثياب 
البذل والانفاق بذلك يكون قد ارتقى من حضيض الشح الانسانى ( وان 
الانسان ا ا ) واقترب من أفق الكمالات ( الربانية ) فان من صفات الحق 
تبارك وتعالى إفاضة الخير والرحهمة والجود والاحسان دون نفع يعود عليه . فاكتساب 
هذه الصفات ومارستما بقدر الأمكان تخلق بأحلاق الله وذلك منتى الكمالات 
لأا 
قال الرازى : ( إن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى › 
والسعى فى تحصيل هذه الصفة بقدر القدرة تلق بأخحلاق الله وذلك متهى 
مكملات الانسانية ر 
(4) توفر النعم فى يد الانسان توجب شكر المنعم سبحانه : 
الزکاة تو قظ فى نفس معطبما معنى الشكر لله تعالى والاعتراف بفضله عليه 
و[حسانه 


قل الخال ف شكر العمة ( إن له عر وجلل عل عبده نممة فى فب 


.۷ س‎ ٦ : العلق‎ )١( 
. ) ١٠١ : ۱١ ( انظر التفسیر الکبیر للرازی‎ )۲( 
1 ¢ الاسراء‎ (۳) 


. ) ٠١ س‎ ٠١ : ۱١ ( التفسیر الکبیر للرازری‎ )٤( 


۳۹۸ 


وفى ماله فالعبادات البدنية شكرا لنعمة البدن والمالية شكرا لنعمة المال وما أخس من 
ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج اليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر 
لله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيو إليه بربع العشر أو e‏ 
ماله 2 
)٥(‏ إخراج الزكاة وعدم کنز الشموال مدعاة إلى زشاط الحركة التجارية : 

إلى غير ذلك من الأهداف السامية من نشر روح الأحوة والحبة بين طبقات 
الجتمع » وتحصين المال من الأحطار والبلواء ولاسيما فى هذا العصر الذى ادهمت فيه 
الخطوب وكارت فيه الفتن . وقد قال عو فيما بروى عنه ( حصنوا أموالكم 
بالرکاة ) ویفهم منه ان امال الذى تؤدى زكاته يكون Ca‏ 2 والحریق 

والغرق وغير ذلك . SS‏ 

أما الأهداف والمصاح العائدة إلى من يأخذ الركاة فمنها 
)١(‏ الزكاة تحرر آخذها من الوقوع فى الحرمات : 

شاءعت حكمة الله احتلاف الناس فى الأرزاق فتجد الغنى والمتوسط والمكتفى 
وتجد الفقير الذى لاجد مايكفيه . « واللهُ فصل غضم علس بض فى 
الرزق 4 . وقال تعالى : الله سط الرزق لِمَنْ يَشَاءُ من عباده وَيقدر 
له )° . فعندما فرض الاسلام الزكاة وأوجبما على الأغنياء منہم حتی ياوا ل 
الفقير ويعاونوه على مواجهة الحياة ومتطاب اتا فإذا حرم الأغنياء الفقراء زكاة أمواهم 
كان ذلك سببا فى هلاك الفقير وحرمانه فيحمله ذلك الحرمان على السقة والب ٠‏ 
ورا أودى به الى القتل وريا باع عرضه وشفه لأجل لقمة عيش . 

فالزكاة حصن حصين للفقير من الوقوع فى كثير من امهالك والشرور . 


(0 ` الاحياء للغزالى ( ٠١ : ١‏ ) ط/ دار احياء الكتب العربية الباى الحلبی وشرکاه ٠,‏ 2 
(۲) رواه أبو داود فى المراسيل وروا الطبرنى واليمقى وغيرهما من الصحابة مرفوعا متصلا . قال المشسذرى : 
٠‏ المرسل أشبه ١.ه‏ . فقه الركاة للقرضاوى ( ۲ : 6۸1۷ . 

۷١ : النحل‎ )۳( 

1۲ : العنكبوت‎ (٤( 


۳1۹ 


( ۲ ) الزكاة تطهير لأخذها من الحسد والبغضاء : 

كذلك من المساوىء التى تقع لحرمان الفقير من الركاة وقوعه فى آفات نفسية 
حطية كالحسد والمقت . فقد يحصنه إيمانه من الوقوع فى تلك الحرمات الى سبق 
الاشارة ليها من القتل والسلب والنهب » لكن قد لا يسلم من داء الحسد 
والكراهية . فاذا ما عضته أنياب الفقر والحرمان ورأى حوله جيرانه بل رما أقاربه 
ينعمون با خير ويعيشون فى الرغد ولا ينظرون إلى حاله وما يقاسيه من الفقر والحرمان 
فإن هذا الانسان لا يسلم قلبه من البغضاء والحقد والمقت على ممجتمعه ولا يخفى 
ما للحسد والبغضاء من آفات فتاكة قاتلة . فالفرد الذى يغزو قلبه الخسد وتحتله 
الضغينة لن يكون إنسانا كامل الايمان . لأن القلب لا يسسع الابمان بالله مع الحقد 
على عباد الله . 


° 


ثالثاً : الميام 


الصيام فى اللغة : 

الإمساك عن الشىء والترك له . 

قال أبوعبيدة : كل مسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صا . 

قال تعالى برا عن مرم عليما السلام إ إلى تذَزْث لِلإَحْمَن صما فن 
كلم اليم إسياً 4 اى سكوتا عن الكلام . 

والصيام فى الشر ع“ : 

الامساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » وتمامه وکاله باجتناب الحظورات » وعدم الوقو ع فى الحرمات لقوله عور : 
( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه )”“ . 

وقيل للصام صائم لإمساكه عن المطعم والمشب ولمنكح . 

وقال الراغب : الصوم فى الأصل الامساك عن الفعل ولذلك قيل للفرس 
المبك ف الرهاة. 

وفى الشرع : إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم وال مشب والاستمناء 
ETT‏ 

فرضیته 


کان وجوبه فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة" . 


) (۱) انظر لسان العرب ( ص ٠٠١‏ س ٠١١‏ ) » الصحاح للجوهرى ( ۱۹۷١ : ٠‏ ) تحقيق العطار . 
() مرم : ۲١‏ . 
(۳) تفسیر القرطبی ( ۲ : ۲۷۳ ) . 
)٤(‏ رواه البخارى ف كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به ف الصوم » صحيح البخارى وعلى 
هامشه فتح الباری ( ٩‏ : 1۸ ) . 
)٥(‏ المفردات للراغب ( ص ۲۹۱ ) . 
)١( ٠‏ انظر البداية والنہاية ( ۳ : ۲٠٤‏ ).. 


وفیه نزل قول الله تعالی : ظ يها الَذِينَ آمنوا كِب عَلَيكَمٌ الصَيَامٌ - إلى 
قوله ‏ لعلُهم یرشدون چ٩‏ 
ماجاءِ فى وجوب صوم رمضان 

قال تعالى : ظإ يها الْذِينَ آمئوا كيب عَليْكَمُ الصتام 4 . 

هذه الآية الكرية مدنية من سورة البقرة المدنية باتفاق . حيث شرع الله 
سبحانه وتعالى عبادة الصيام على الندب م إن تعالى أوجبہا بقوله ‏ شَهُر رَمَضَان 
اذى زل فيه القرّآن .. الاآية . 

وقد حاطب سبحانه وتعالى عباده مناديا هم بلفظ الايمان ليحرك فيہم مشاعر 
الطاعة فتستجيب نفوسهم وأفدتمم لما كتبه الله عليہم حيث فرض عليمم الصيام . 

وقولہ تعالی ‏ کما کیب على الَذِینَ من قبلکُمْ 4 ای فرض علیکم > 
فرض على الأم ممن قبلكم ممن كانوا أصحاب كتب ورسالة . 

( ومذهب الجمهور أن الذى كتب على الام قبلنا مطلق الصوم لا رمضان 
فة . 

وحكمة e‏ تا کید الحكم والتسلية لعباده . 

وأما التشبيه فإنما وقع على الفرضية وذلك أن من كان قبلنا نفا فرض 
عليهم الصيام مثل الذى فرض علينا سواء . 

لعلكم تتقون ) أى لتكونوا من التقين لله الجتنبين لحارم . 

قوله (أیاما معدودات) ای ایام شهر رمضان. وهی ایام معدودات قلائل 
فلم يفرض علينا الدهر كله رحة بنا . ثم بين الأسباب القى تبيح للمكلف الفطر ‏ 
ها . قال تعالی ( فمن کان منکم مريضا ) ى مرضا يعسر عليه الصوم معه ( أو 
على سفر ) يث يشق عليه الصوم فيه فأفطر ف كلتا الحالتين ( فعدة ) أى فعلية عدة 


() البقرة : ۸۳ س ۸ . 
(۲) الفکر السامی تألیف محمد بن الحسن الحجوی الثعالبی الفاسی ( ۱۲۹۱ س ۱۳۷۹ ه) ( ٠٠١: ١‏ ) 
الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة للنمنكافي . 
(۳) انظر الطبری ( ۲ : ۱۳۲ ) . 


Y۲ 


ماأفطر ( من يام أخر ) يصومها بدله . 

( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) أى وعلى الذين يستطيعون 
صيامه إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين لكل يوم“ . وكان ذلك فى بدء الاسلام 
فلقد خيروا بين الصوم وبين الافطار والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم . ٠‏ 

vee‏ بن الأكوع عن سلمة قال لا 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين _ كان من أراد أن يفطر ويفتدى 
الآية التى بعدها فنسختها“ . 

وقد روى البخارى أيضا فى كتاب التفسير باب قوله تسان اسا 
معدودات). . الخ عن عطاء مع ابن عباس رضى الله عنه يقول : ( وعلى الذين 
يطوقونه(" فذية طَعَامٌ مسلكين ) . قال ابن عباس : ( ليست بمنسوخحة هو الشيسخ 
الكبير والمرأة الكبية لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا) . 

قال ابن حجر : ( هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر وكان هذا فى أول 
الأمر عند الأكار ثم نسخ وصارت الفدية للعاجر إذا أفطر )“ . وقد ذكر ذلك فى 
كتاب الصيام من حديث ابن أبى ليلى قال حدثنا أصحاب محمد عه لا نزل 
رمضان شق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص 
هم فى ذلك فنسختا وأن تصوموا خير لكم . 

م يقول ابن حجر ( وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لأنه بجعل الفدية على 
من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ویْكفر وهذا الحكم باق ٩)‏ . 

وقوله ‏ فمن تطسوع خیرأفهو خير له ) بأن زاد على المد أو فى عدد 
المساكين فهو خير له ل وان تصوموا خير لكم ‏ من الافطار والفدية ( إن كنج 


. للشيخ الصابونى‎ ) ٠١١ : ۲ صفوة التفاسير‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح البارى كتاب التفسير باب قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
( ۷:۹ . 

(۳) يطوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبيناً للمفعول وهذه قراءة ابن مسعود أيضاً . 

. ) ۲٤۷ » ۲٤١ : ٩ ( فتح الباری‎ )٤( 

. ) ۲٤۷ : ٩ ( فح الباری‎ )( 


۳۲۴۳ 


تعلمون % ما فى الصوم من الفضيلة . 
ونستطيع أن نلخص العاتى السامية التى وردت ف الأية فى نقاط : 
(0) أن الآية الكريمة دلت على عظم فضل الله وسعة رحمته بعباده فقد بين الله 
سبحانه فى أول الآية أن شريعة الصيام لم تكن بدعا من الشرع بل كانت لنا 
فيا أسوة فقد كانت مكتوبة على من قبلنا من الأم . 
(۲) ثم بينت الآية وجه الحكمة فى إيجاب الصوم وهو أنه سيب قوى فى حصول 
التقوى . ) ) 
(۳) أنه سبحانه وتعالی لم یکلفنا بما یشق بل کلفنا أیاما معدودات وهی وإن قلت 
فجزاؤها جزيل . وفضل الله واسع والله ذو الفضل العظم . 
ثم بين جل شأنه أنه حص هذه الأيام بالشهر الذى أنزل فيه القران لمزيد 
الشرف فقال تعالى [ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 4“ ومعنى أنزل القران 
فيه وقد أنزل القران فى غي أا نة ادا إنزاله فى رمضان والحوادث الجسام تؤرخ 
وتنسب إلى أول أوقاتما . 
وف الآية إشارة إلى العلة من تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة ذلك أن الله 
سبحانه أنزل القرآن الكريم وهو من أعظم آيات الربوبية فلا يبعد أيضا تخصيصه 
بنوع عظم من آيات العبودية وهو الصوم وبذلك ثبت أن بين الصوم وبين نزول 
القران مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصا بنزول القران » وجب أن يكون 
ختصا بالصوم" . 
وقوله تعالی ‏ هدی للناس وبينات من الهدى والفرقان ‏ حالان من القران 
أى أنزله حال كونه هداية با فيه من الاعجاز وغيو › وايات واضحة مرشدة إلى 
الحق فارقة بينه وبين الباطل با فيه من الحكم والأحكام . وهذا ثناء ومدح للقران 
الذی أنزله الله هدی لقلوب عباده ممن امن به وصدق با جاء فيه . 


. 1۸١ : البقرة‎ )١( 
. ) ۸٤ : ٩ ( انظر تفسیر الرازی‎ )۲( 


4 


وقوله تعالى ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ أى من شهد الشهر 
عنی حضر ولم یکن مسافرا ( فليصمه ) . 

قال جمهور اة : ( من شهد أو الشهر وآخره فليصم مادام مقيسا » إن 
سافر أقطر . وهذا هو الصحيح وتدل عليه الأحبار الثابعة )7“ والآية عامة ويخصصه ٠‏ 
قوله تعالی # ومن کان مريضا أو على سفر فعدة من ایام خر . ای من کان به 
مرض فى بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه ( أو كان على سفر ) أى فى حالة 
السفر فله أن يقطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره ز فى السفر من الأيام . 

وهذا قال تعالی  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ أى إا 
رخص لكم فى الفطر فى حالة امرض والسفر مع تحتمه فى حق المقم الصحيح تيسيرا 
عليكم ورحمة بكم . 

( ولتكملوا العدة ) أى لتكملوا عدة شهرم . 

( ولتکبروا الله على ماهدآم ) اى ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم . 

( ولعلکم تشکرون ) اى إذا قمع با أمرك الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
حارمه وحفظ حدوده فلعلکم تکونون من الشاكرين بذلك” . 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۲ : ۲۹۹ ) . 


(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر ( ۱ : ٢١۷‏ س ۲۸ ) . 


Yo 


کان شروو اعيام 


لاشك أن لجميع العبادات من وراء مشروعيتا حكمة تعبدية وهى الأضل »› 


لكن العلماء استشفوا ما وردت بين يديهم من النصوص حكما لتلك العبادات 


0) 


(") 


(") 


(( 
ر( 


الصيام يحرر الانسان من عبودية العادات » فإن الصيام يقلب العادات رأسا 
على عقب ويعلم الانسان نوعا من المرونة حتى لا يتصرف تصرف الالة . 
الصيام له تأثير بالغ فى تخفيف الأمراض التى تناب الأعضاء الظاهرة 
والباطنة . ولقد استفاد الطب من ناحية الصوم مالم يستفده من ناحية العلاج 
الا 

الصيام ينبه الأغنياء المُمسيكين فيجعلهم يحسون بألم ا لجو ع فيحسنون إلى 
الفقراء وبذلك يتم العطف والودة » وينشاً عنها تماسك الجتمع وسعادته . 
الصيام ينمى لدى الفرد الارادة ويقوى العزمة ويكسب الاحلاص والصبر . 
وأخيرا فإن الصيام يذب النفوس ويصفى الروح . 

والدارس للآيات الكرية الواردة فى مشروعية الصوم يستوحى منها الحكمة 


المنشودة من الصيام . 

قال تعالى 4 يها الذین آمنوا كيب عَليكُمٌ الصیامٌ کا كيب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون )ی فقوله تعالى 4 لعلکم تتقون 4 .. قال البقاعی اى تجعلون 
بینکم وبين إسخاط الله وقاية بالمسارعة إليه رجاء لرضى ربكم وخوفا ممن سبق من 
قبلكم » لتكون التقوى لكم صفة راسخة فتكونوا من جعلت الكتاب هدى م فإن 
الصوم يكسر الشهوة فيقمع اهوى فيرو ع عن موافقة السو )" . 


(0) 


(۲) 
(") 


انظر العبادة احکام واسرار ( ص ۳۷٣ ۳۷٣‏ ) للدكتور عبد الحلم محمود رحه الله ط/ دار الكتاب 
اللبافن . 

البقرة : ۱۸۳ . 

تفسیر البقاعی ( ۳ : ٤٤‏ ) . 


۳٦ 


فالحكمة من مشروعية الصيام هو رجاء حصول التقوى فإن الصوم يضعق 
الشهوة ويردعها كا قال عليه الصلاة والسلام ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه 
وجاء له ٩)‏ . 
وكذلك ف قوله تعالى # وان تصوموا خيرا لكم ‏ فى الآية إشارة إلى أن 
الصائم ينال كل الخير من الصيام . والخير نكرة فى الآية فیشمل کل أنواع الخیر فینال 
الخیر فی رزقه وجسمه وصحته کا جاء فی الحديث ( صوموا تصحوا ) . وكذلك 
الحديث القدسى ( كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لى . 
وقوله [ وإذا سالك عِبَادی عَنّى فَإِنّى قريب اجيب غو الا ع إذا دَعَانِ 
لا بد قبل الخوض ف تفسير هذه الآية الكرية من الاشارة إلى منساسبتما بين 
ايات الصيام . ذلك أن شهر رمضان موسم من أعظم المواسم للتعرض لنفحات 
احق سبحانه وتعالى وهو شهر أوله رحهمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار . 
حرج الامام حمر(“ فی مسنده والترمذی فی سننه عن ای هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله ) ثلائة لا ترد دعوتېم الامام العادل والصائم حتى يفطر 
ودعوة المظلوم .. )الخ الحديث . إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى فضل هذا 
الشهر وأنه شهر الدعاء والمغفرة قناسب ذكر هذه الآية إشارة إلى أن شهر رمضان 
موطن هذا الدعاء وأنه عز وجل رقيب على عباده وقريب منهم يسمع دعاءهم 
فيستجيب لعباده الطائعين الصائمين الذين استجابوا لأوامره وانتهوا عما نهاهم عنه 


والله أعلم . 


)١(‏ صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فلسيصم 
(NY: N)‏ 

(۲) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۲۳١‏ . وعزاه إلى ابو نعم فى ( الطب ) . 

(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۱۲ : ٤٩4۱‏ ) كتاب اللباس . 

. ۱۸١ : البقرة‎ )٤( 

(ه) مسند الامام أحمد ( ۲ : ٠١‏ ) . 

(1) سنن الترمذی ( ٤‏ : 1۷۲ ) . 


YY 


اما :معب زل الأية فقد حرج ابن اى حاتم وابن جرير الطبری“ أن أعرابيا 
قال يارسول الله قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه . فأنزل الله ( وإذا سالك عبادى 
عنی فإنی قريب ) . 

وقوله ‏ فإنی قريب 4 آى فقل هم إنى قريب . وهو تمثيل لكمال علمه 
بأفعال العباد وأقوامم واطلاعه على أحوام حال من قرب 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )“ . وسبب نزول هذه 
الآية الكريمة ما أخرجه البخارى بسنده عن البراء رضى الله عنه قال : كان أصحاب 
محمد عي إذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
يومه حتى يمسى وأن قيس بن خرمة الانصارى كان صائما فلما حضر الافطار أت 
امرأته فقال ها : أعندك طعام فقالت : لا » ولكن انطلق فاطلب لك . وكان يومه 
يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته : قالت خيبة لك . فلما انتصف انار 
غشى عليه فذكر ذلك للنبى عه . فتزلت هذه الآية ‏ أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائکم ‏ ففرحوا بہا شدیدا- ونزلت ‏ وکلوا واشربوا حتی یتبین 
لک اة ايض عن اط اكد م اف 

( والرفث ) كناية عن الجماع . وايثاره هنا على ماكنى به عنه فى جميع القران 
من التغشية والمباشة واللمس والدخحول ونحوها استقباح . لما وجد منهم قبل الاباحة . 
a a E‏ ا و ا 
وأنتم سكن هن . 


(۱) تفسیر الطبری ( ۲ : ۱١۸‏ ) . 

(۲) ابن کثیر ( ۱ : ۲۸ ) . 

(۳) انظر تفسیر اہی السعود ( ۱ : ۴۰ ) . 

. 1۸۷ : البقرة‎ )٤( 

. كتاب الصو‎ ) ۳١ : ٥ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ )٥( 


۸ 


علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم ‏ الاحتيان ابلغ من الخيانة ومعنى 
ختانون تظلمونها بتعريضها للعقاب رتنقيض حظها من الثواب 
وقوله تعالى ‏ وَكلُوا واشروا حى َي لَكُمْ الَْيْطُ ابيص مِنَ الحيَطٍ 
الأسود ر آخرج البخاری بسنده عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال E‏ 
حتی یتبین لکم الط اض من الط ارذ ت عمدت إن غقال اسو وال 
عقال أبیضفجعاتہما تحت وسادتى » فجعلت أنظر فى الليل فلا يستبين لى فغدوت 
على رسول الله عي فذكرت له ذلك فقال : إنما ذلك سواد الليل وبياض النہار" . 
وقوله « وابتغوا ماکتب الله لکم ‏ أى واطلبوا ماقدره الله لكم فى اللوح من 
الولد . 
وقوله ل ولاتباشروهن وأنع عاكفون في المساجد) . 
الاعتكاف : لغة الملازمة . 
وف الشرع : ملازمة طاعة خصوصة فى وقت مخصوص على شط خصوص 
فی موضع خصوص . 
وعن قتادة ( كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فوا 
عن ذلك وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير مختص ببعض دون 
بعض وأن الوطء فيه حرام مفسد له . لأ النهى فى العبادات يوجب الفساد )0“ . 
) تلك حدود الله فلا تقربوها ) ای هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها . 
( كذلك ببین الله ایاته للداس ) أی کا بين هذه الحدود يبين جميع 
الأحكام لتتقوا مجاوزتما . ) 
( لعلهم يتقون ) أى لعلهم يتقون مخالفة أوامره ونواهيه ولعل سائلا i‏ 
ماهى الحكمة من ذكر الاعتكاف بعد ذكر بعض أحكام الصيام ؟ 


(۱) تفسیر اه السعود ( ۱ : ۴ ) . 
(۲) العقال المراد به الخيط . 
(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۳٤ : ٥‏ ) كتاب الصوم . 


. ) ۴۲ : ۱ ( انظر ایی السعود‎ )٤( 
۹ 


والجواب ک) قال البقاعى : 

( )ا کان الصوم شديد اللابسة للمساجد والاعتكاف وكانت المساجد مظنة | 
للاعتكاف . وكان سبحانه قد أطلق فى صدر الآية الاذن ف الوطء فى جميع الأماكن 
والأحوال غير حال الصوم خص من سائر الأحوال الاعتكاف ومن الأماكن المساجد. 
فعقب ذلك بأن قال 3 ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى المساجد ي ٩‏ . 


(۱) البقاعی ( ۳ : ۸٩‏ ) ( نظم الدرر ) . 
(۲) من أراد معرفة بعض أحكام الاعتكاف فعليه مراجعة كتب الفقه . 
۰ 


راعسا : الحج 


الحج لغة : القصد . ورجل محجوج أى مقصود . 
قال ابن السكيت : يكأرون الاحتلاف إليه » هذا الأصل . ثم تعورف 
استعماله فى القصد إلى مكة للنسك » والحج إلى البيت خاصة ٠٠,‏ 


الحج شرعا : القصد الى البيت الخحرام على وجه التعظم بأفعال ج 
كالطواف والسعى والوقوف بعرفة محرما بنية احج" . 

مشروعيته : احتلف العلماء فى السنة التى شرع فيا . فالجمهور على أن 
سنة ست لأنها نزل فيا قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله وهذا ينبنى على أن 
ابتداء الفرض یوید قراءة علقمة ومسروف وإبرا هم النخعی راف ظ — 

وقيل المراد ta‏ 8 بعد د الشروع وهذا ھی تقدم فرضه قبل 
ذللى° , `۰ 

) وقالت طائفة من ت انه انر نزول فرضه إل السنة التاسعة 2 
النووى ف الروضة والماوردى ف الأحكام السلطانية وصححه القاضى عياض 
والقرطبى وصوبه ابن القم فقال: إن الحج فرض سنة تسع وإن آية فرضهقوله تعالل 
الصلاة والسلام لم يؤر الحج بعد فرضه عاما واحد وهذا هو اللائق بهديه وحاله 


ما0 . 


(۱) انظر لسان العرب ( ۲ : ۲۲۹ ) » الصحاح للجوهری ( ۱ : ۴۳ ) . 

(۲) انظر بلوغ الامافى للبنا ( ١١ : ١‏ ) » مغنى الحتاج للنووى ( ٤٥۹ : ١‏ ) . 

. ) ۱١١ : ٤ ( فتح الباری‎ )۳( 

3 انظر اسعاف أهل الاسلام بوظائف الحج الى بيت الله الخحرام للعلامة الشيسخ حسن مشاط ( ص ۷) 
الطبعة ۳ » ۱۳۹۷ ه . 


۴۳۱ 


قال تعالى « إن أُوْل بَبْتٍ وضع لقاس لَلَذِى َة ماركا رَهُدى 
للْعَالمين ‏ يخبر سبحانه عن أول بي بيت وضع للناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به 
ويصلون إليه ويعتكفون عنده ( للذى ببكة ) يعنى الكعبة التى بناها إيراهم الخليل ‏ 
عليه السلام . 

حرج مسلم فی صحیحه عن اى ذر رض الله عنه قال سألت رسول الله 
عي عن أول مسجد وضع فى الارض قال ( المسجد الحرام ) قلت ثم اى ؟ قال : 
مسجد الأقصى قلت ك بينہما ؟ قال أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيث 
ما ادركتك الصلاة فصل )“ . 

وعن مجاهد قال تفاحر المسلمون والمود فقالت الود بيت المقدس أفضل 
وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وف الأرض المقدسة . 

قال المسلمون : بل الكعبة أفضل » فأنزل الله هذه الآية”“ . 

( للذى ببكة ) : خبر ( إن ) واللام للتوكيد ( وبكة ) موضع البيت . 

وبكة لغة فى مكة لأن العرب تعاقب بين الباء والمم وسميت بكة لأنها تبك 
أعناق ال جبابرة م يقصدها جبار إلا قصَمَةُ الله عز وجل" . 

ا ا ی ی و ا 
بحصل من مضاعفة العمل فيه . 

( وهدى للعالمين ) لأنه قبلتهم ومتعبدهم . 

( وفيه أيات بينات ) يعنى مقام ابراهم عليه السلام قالوا : أثر قدميه فى 
امقام اية بينة . وكذلك من اياته الصفا والمروة والركن والحطم . 


(۵ صحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق ( ١‏ : ۳۷ ) . 
(۲) تفسير القرطبى ( ٤‏ : ۱۴۷ ) . 
(۳) تفسیر الالوسی ( ۲ : ١‏ ). 


. ) ۱۹ : ٤ ( انظر تفسیر القرطبی‎ )٤( 


۲ 


( ومن دخله کان آمنا) یعنی حرم مکة إذا دخله الحائف يمن من کل 
سو ؛ 

أحرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالی ( ومن دخله کان آمنا) 
قال من عاذ بالبیت أعاذه البیت ولکن لا یؤوی ولا يطعم ولا يسقی فاذا خرج 
أحد تة 

قوله تعالی وله على الئاس جج الَيَبِ ٠‏ مَنْ استَطاع اه سيلا 4 
هذه اية وجوب الحج عند الجمهور .. ( وله ) اللام فى قوله ( وله ) لام الإجاب 
والالزام والإستحقاق . 

حرج مسلم فى صحیحه “ عن اى هریرة رضی الله عنه قال خطبنا رسول 
اله عي فقال أيها الناس : (قد فرض الله عليكم احج فحجوا ) فقال رجل أكل 
عام یا رسول الله . فسکت حتی قاها ثلاثا فقال رسول الله زی ( لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعۃ ) ثم قال ( ذرونی ما تركتم فإنما هلك من کان قبلکم بکاو 
سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعع وإذا 
نهيتكم عن شىء فدعوه ) . رواه الامام أحمد فى مسنده والنسا فى سننه" . 

وقوله ( من استطاع إليه سبيلا ) . السبيل المراد به الزاد والراحلة . أخحرج 
الدارقطنی“ عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله الحج کل عام ؟ قال : لا بل 
حجة . قيل : فما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة . 

وأحرج الحا“ فى المستدرك عن أنس بن مالك أن رسول الله ع سعل 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ( ٠١ : ٩‏ ) . 

(۲) سنن الامام حمر ج ۲ ( ص ٥۰۸‏ ) ط/ دار اد 

(۳) سنن النسانی وعليه شرح الحافظ السيوطى وحاشية السندى ‏ كتاب مناسك الحج ( ١١١ : ٠‏ ) 
باب وجوب الحج ط/ دار احياء التراث العری س بيروت . 

)٤(‏ سنن الدارقطنی ( ۲ : ۲٠١‏ ) وبذيله التعليق المغنى على الدارقطنى لأهى الطيب الابادى » ط/دار 
احاسن للطباعة بالقاهرة ط/ونشر السيد عبد الله هاشم المانى المدنى . 

. كتاب المناسك‎ ) ٤٤١ : ١ ( المستدرك للحآم‎ )٠( 


۳۳۴ 


عن قول الله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) فقيل ما السبيل ؟ قال : الزاد 
والراحلة. قال الحا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال الذهبى ( على 
شرط البخاری ومسلم ) . 

وقوله تعالى  :‏ وَمَن كَفَرَّ فإن الله عى عن العَالمين 4 قال ابن عباس 
وجاهد وغير واحد أى ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غنى عنه . 

وقد روی الا سماعیل لاف ن ديت الاوزاعى بسنده عن عبد الرحهمن 
ابن غنم آنه مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : من أطاق الحج فلم يحج 
ا ا اا ا و و 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۱ : ۳۸١‏ ) . 


TS 


اا روود 


الحكمة ودف الأساسى من مشروعية الحج أنه كسائر العبادات (تعبدنا الله به) . 
والمتأمل فى هذه الفريضة وما نزل فيما من الذكر الحكم وما ورد فما من الآحاديث 
والأثار يستشعر أن للحج أسرارا فيما اشتمل عليه من المناسك فى الأفعال 
والاقوال . 

قال تعالی مخاطبا بيه إبراهي عليه السلام بعد أن أكمل يناء البيت الرام : 
ودن فی الاس با > اتؤك رجالا على كَل ضامر اين من کل ف 
0 ليشهدوا مَنافعَ لهم وَيَذكَروا اسم الله فی يام مَعلْومَات على ما رَرَقَهُم 

بهيمة الأنعام فكوا نها وَأطْمِمُوا البائس قر م تفط افك قرفو 

ر وَلْيَطْوفوا بالْيْبِ العييق ي . 

والعبادات كلها وإن اختلفت صورها › تلتقى عند غاية واحدة » هى 
تحقيق معنى العبودية لله » بالاحلاص فى طاعته › والتوجه إليه وحده والاستعانة به 
وحده والتخلص من سلطان الآثام التى يرتكما الانسان فى حياته . 

والحج كذلك عبادة من هذه العبادات يحقق معنى العبودية والاحلاص لله 
تعالى . هذا جعل عنوان الشروع فيه › والشعار الذى يصحبه فى جميع مراحله 
فيوجه القلب إلى الله ويصرفه عما سواه ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك ولملك لا شريك لك ) . يسجل به المؤمنون على 
أنفسهم أسمى معانى الاحبات والخضوع والاستجابة لنداء مولاهم . 

قال تعالى ¥ ليشهدوا منافعَ كَهُمْ وَيَذكروا اسم الله ... 4 . 


(۱) الحج : ۲۷ س ۲۹ . 


ro 


قال الفخر الرازى ( إنما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة 
دينية ودنيوية لا توجد فى غيرها من العبادات ) © . 

ولا جخفى ما لاجتاع المسلمين على صعيد واحد وف زمن محدد لا فرق بين 
أبيضهم وأسودهم وعريمم وعجممم إلا بالتقوى . يجمع بيهم الاحاء لدين الله 
وتسودهم روح الحبة والتعاون ويعمهم الفرح والسرور . 

وك من زعماء وعلماء ومفكرين وأطباء وتجار وغيرهم يتبادلون الخبات 
والمعارف ويتناصحون فيما بينم ویتعارفون ویتزاورون ویتراحمون وصدق احق سبحانه 
وتعالى ( ليشهدوا منافع هم ) . 


8 ۱ 1 
3 3 %8 


(۱) تفسرر الرازی ( ۲۳ : ۲۹ ). 


۳۳۹ 


ا “املاس 


ولا نينا الكلام عن معاملة العبد مع خالقه نتطرق إلى معاملة العبد مع 
الخلق . 

وقد زظمت الشريعة آبواب المعاملات يامرین ': 

الأول : أمرت بالوفاء بالعقود ففى السنة العاشة نزلت المائدة الى أوها 
يا أيه الْذينَ اموا افوا اشر وهى العقود الصحيحة شرعا الخالية من 
المماسد والدينية والأدبية 
تعالٰی : اين آمَنوا لا نالوا e‏ ى ابال إل أن Cf‏ 
تجار عَنْ راض يکم 4 . 

وقال تعال ولا اكوا واكم بالباطل دلوا بها إلى لک باو 
| رقا من موا الاس بالإنم واس غْلَمُون 00 . 


مډ 3 3 


. ١ : الائدة‎ )١( 
. ۲۹ : النساء‎ (۲) 
. 1۸۸ : البقرة‎ )۳( 
. ) ٠١۳ شريعة الله الخالدة تأليف الدكتور السيد محمد علوى الالكى ( ص‎ )٤( 


Fv 


اع 


البيع لغة : نقل ملك بثمن على وجه خصوص . والشراء قبول ذلك على أن 
لفظ كل منهما يقع على الأخر . 

البيع : ضد الشراء » والبيع الشراء أيضاً وهو من الاضداد" . 

- شعا : مقابلة مال بال على وجه مخصوص " 

قال ابن حجر : ( البيع : نقل ملك إلى الغير بشمن والشراء قبوله ويطلق 
كل منہما على الأحر . وأجمع المسلمون على جوز البيع والحكمة تقتضيه لان 
حاجة الانسان تتعلق مما فى يد صاحبه غالبا . وصاحبه قد لا يبذله له . ففى 
تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج ) . 

قال تعالى : ل الْذينَ أكون الربا له ومون إلا كَمَا يقَومُ اذى يَمَحَبّطهُ 
الغَيْطَان من المَس . ذلك باهم الوا إلَمَا الِْعُ ملل الربّا وَأحل الله 
ايع حرم الا قمَنْ جاه َه مَوْعِطَة من رَه فالتهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأمْرَهُ إلى الله 
وَمَنْ عاد اولك أصْحَاب التار هم فيها خالدون 4 . 

هذه الاية الكريمة أصل فى جواز البيع وللعلماء فيا أقوال أربعة أصحها . 
)١(‏ ( انا عام مخصوص فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضى إباحة 

الجميع . لكن قد منع الشار ع بيوعا أخحرى وحرمها فهو عام ف الإباحة 

خصوص با لا يدل الدليل على منعه ) . 
(۲) وقيل عام أريد به الخصوص . 
(۳) وقيل مجمل بينته السنة . 


() لسان العرب ( ۸ : ۲۳ ). 

(۲) مغنى امحتاج إلى معرفة الفاظ المہاج شرح الشيخ عمد الشربينى اط 2¥ 
(۳) فتح الباری ( ٩‏ : ۱۹۱ ) كتاب البيوع . 

۲۷١ : البقرة‎ )٤( 


۴۳۸ 


E FET 
بيوعا فأريد بقوله _ وأحل الله البيع  أى الذى أحله الشرع من ق‎ 


(۱) فتح الباری کتاب البیوع ( ٩‏ : ۱۹۱ ) . 


۳4 


السا 


الربا فى اللغة : ربا الشىء يربو ربوا ورباء : زاد وغل  .‏ 

ومنه قوله تعالی ( اهتزت ورېت ) ی زادت ونمت . . 

وشرعا : عقد على عوض خصوص غير معلوم الماثل فى معيار الشرع حالة 
العقد أو مع تأحير فى البدلين أو أحدها“ . 

والاصل فى تحريمه ايات منها قوله تعالى ( وحرم الربا)" . 

وأحاديث کخدیف الببخارى ( أن رسول الله ا ہی عن من الدم»› 
ومن الكلب » وكسب الأمة » ولعن الواشمة والمستوشمة » واكل الربا وموكله )° 
ايت 

ولا شك أن الربا ظاهرة اجتاعية حطية فلا غرابة أن جاء الوعيد والتهديد 
الشديد لمن تعاملل بالربا » لما فيه من امتصاص دماء الناس وأكل حقوقهم 
بالباطل . هذا أعلن الله الحرب على المرابين قال تعالى ل قان لم فعَلوا فادرا 
برب من الله وَرَسولِه وإن شم فلكم رؤؤس آفوالكم لا تظلمُون ولا 
ثظلَمُرن af‏ ) 

ولقد عالج الإسلام هذه الظاهرة كغيرها من الأمراض المستأصلة ف النفوس 

فمن المعلوم أن التشريع الإسلامى سار بسنة التدرج فى تقرير الاحكام . 


. ) ۴٤ : ۱۴ ( لسان العرب‎ )١( 

. ) ۲١ : ۲ ( مغنى الحتاج إلى معرفة معان الفاظ المنہاج للشربینی‎ )۲( ٠ 
. ۲۷١ : البقرة‎ )۳( 

. ۲۷۹ : البقرة‎ )٥( 


"4۹ 


سام رم ب 


قأاعدة زرب e‏ حدیث المومنين السيدة عائشة رضى ضى الله عنہا فى حدیثها 
مع العراق ( إنما نزل أول ما نزل منه سورة الممصل فما ذكر الجحنة والنار حتى إذا 

ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شىء لا تشربوا الخمر 
لقالوا لا ندع الحمر أبدا . ولو نزل لا تنو . لقالوا لا ندع الزن أبدا 
الحدذیٹ “٤K‏ 

هذا الحديث يدلنا على مدى عناية الاسلام بتربية الفرد وا لجماعة وأنه م 
يأمرهم بالحلال وينہهم عن الحرام إلا بعد ما تقبلته نفوسهم وأشربت حبه ثم إنه م 
يازمهم به دفعة واحدة » بل كان على سبيل التدرج . 

قوله تعال : ل وما ایم من را روا فى رال الاس فلا يزرا عند 
لله وما ايشم من ركاةٍ ريون وَجة الله قأوليك هُمْ المُضيفون 4 . 

هذه الآية الكريمة مكية نزلت فى مكة وفيا بيان أن الله تعالى يمحق بركة 
الربا أما الركاة ففيما الحلص لن أراد أن يضاعف أمواله أضعافا كثية . وليس فى 
الآية نص على تحريم الربا . ولكنه لفت الأنظار إلى أن التعامل بالربا غير مربح عند 
الله » وول منه 2 ال یراد ہا وجه الله تعالٰی . 


(۱) ( ثاب ) بالماثة م الموحدة أى رجع . انظر فتح البارى ( ٤١١ : ١١‏ ) . 
(۲) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح البارى كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن ( ٤١١ : ٠١‏ ) . 
(۳) الروم : ۳۹ 


"£1 


م نزلت أية النساء المدنية وفيما قوله تعالى : ل َبظلم منَ الذينَ هَادوا 
حرنتا عايهم طا أحلث لَهُمْ صلم عن سيل الله كيرا وأحذِهم ال 
وقذ هوا عَنهُ وَأكلهم مال الاس بالباطل وَأغتدنا للگافرينَ نهم عَذابًا 
اليما . ) 

وهی درس قصه الله سبحانه ا علینا من سیه ة اليهود الذين حرم علم 
الربا فأكلوه واستحقوا عليه اللعنة والغضب . فالآية حكاية عن جراعم اليهود الذين 
خالفوا أوامر التوراة ونواهيما وحيث إن التحربم کان فی کتاب سماوى سابق . وليس 
فيه ما يدل دلالة قطعية عليه فالتحريم فى هذا الدور كان غير صرج . وليس فيه 
ما يدل دلالة قطعية عليه » ففيه تلويج بأن التحريم فى سبيله إلى الذكر فى القران 
الكرم . فالتحرم فى هذا الدور كان غير صر . 
الدور التالث 

م نزلت ية آل عمران م ييُهَا الْذِينَ آمنُوا له اكوا الَا أضْعَافا 
مضاعَفة واوا الله لَعلَكُمٌْ تفلځون < . 

هذه الأية مدنية وفيما تحر للربا صرج ولكنه تحرم ( جز ) لا ( كى ) 
لانه تحربم لنوع من الربا الذى يسمى ( الربا الفاحش ) وهو الربا الذى بلغ فى 
الشناعة والقبح الذروة العليا وبلغ فى الالجرام الهاية العظمى حيث كان الدين فيه 
یتزاید حتی يصبح أضعافا مضاعفة . فقد كان الدائن ع إذا حل الأجل وم یسدده 


المدين قال ارتيك وتزید ف الأجل . فان م یسدد زید فف الأجل مقابل الزيادة ف 
الفائدة" , 


7© اء س 
() ال عمران : ١۳‏ . 
)۳( انظر تفسیر ایات الاحكام للشيخ محمد على الصابوفى ( (Te : ١‏ . 


"4۲ 


الدور الرابع : 

وف هذا الدور لاحر نزل التحرم الكل القطعى فقد نزل قوله تعالى : 
الْذينَ يَاكذونَ الا له ية يقومُون إلا كما يقم ایو من 
المَ س ذلك باهم قالوا إَِّمَا ا ملل مل الرْبّا حل الله اليح وک حرم الری 4 
الأيات . إلى قوله تعالى :ا اھا الّذينَ آمَنُوا اتقو الله ودروا ما بقَىَ من الرَبا 
e‏ مۇمنين إن لم علو فاا بزب بن لل وله ان م قا 
رووس أَمْوالكُمْ له تظلمُون ولا تُظلَمُون4“ . 

قال الطبرى : ( نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من 

E ag EG UL E aa 
بنى عمرو » وهم بنو عمرو بن عمير » فجاء الإسلام وما أموال عظيمة فى‎ 
. ) الربا » فأنزل الله ( ذروا ما بقى ) من فضل كان فى ال جاهلية ( من الربا‎ 
وخم سبحانه وتعالى آيات الربا بقوله : [ وَإِنْ كان ذو عُسرَةٍ فتَظرة‎ 
إلى مَيْسرَة وان صقا خير حير لک إن که تغْلَّمُون#»“ أى إذا كان المستدين‎ 
معسرا فعليكم أن تمهلوه إلى وقت اليسر لا ا كان أهل الجاهلية يقول‎ 
أحدهم لمدينه : إما أن تقضى وإما أن ترى . فيندب إلى الوضع عنه ويعد على‎ 
. ^ ذلك الخير والغواب الجزيإ‎ 


. ۲۷۹ البقرة : ۲۷۰ س‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبری ( ۳ : ٠١١۷» ۱٠١١‏ ). 
(۴) البقرة : ۲۸۰ . 

. ) ۳٣۳۱١ : ۱ ( انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 


er 


اتنا 


لقد حرم الاسلام الربا وأكد حرمته وتوعد المرابين بالحرب وف ذلك التحرم 

مراعاة للبشرية فى اخلاقها واجتاعها واقتصادها . وأهم الأسباب لتحريم الربا مايل : 

وا : ( من ناحية اقتصادية ) : 

( أ ) أن الربا ية يقتضى أخدذ مال الانسان من غير عوض › لأن ا ا 
نسیئځه يحصل له زیادة درهم من عور عوض . ومال الانسان معلق بحاجته . وله 
حرمة عظيمة . فاخذ ماله من غير عوض حرم . 

(ب) إن الاعتاد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال باللكاسب لان صاحب الدرهم 
إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أم نسيفة › 
حف عليه اكتساب وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضی لی انقطاع منافع الخلقى »> ومن المعلوم أن 
مصالح العام لا تنشظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات . 

ثانا : ( من ناحية أخلاقية ) : 
أنه يفضى إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض » لأن الربا إذا حرم 

طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله > ولو حل الربا لكانت 6 حاجهة امحتاج 

تحمله على أحذ الدرهم بدر همین »› e‏ ذلك ال انقطاع المواساأة والمعسروف 

والاحسان . 

الغا : ( ومن ناحية إجتأعية ) : 
أن الغالب أن المقرض يكون غنيا » والمستقرض يكون فقيرا » فالقول بتجويز 

عقد الربا تمكين للغنى من أن يأحذ من الفقير الضعيف مالا لا حق له فيه وفى ذلك 

أكل مال بالباطل ويورث التباغض والكراهية والعداء بين طبقات الجتمع” . 


. انظر تفسر الرازى ( ۷ : ۷۸ ) بتصف واخحتصار‎ )۱١( 


"٤ 


الرات: و الور 


ولا ذكر تعالى الربا وبين ما فيه من قباحة وشناعة وأكل أموال الناس بالباطل 
وأنه كسب يحرمه الاسلام ويعقته » أردفه بذكر القرض الحسن بلا فائدة وتاول 
الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن وكيف السبيل إليما ؟ وماهى أسلم الطرق فى 
التعامل بها ؟ وأنها هى أشرف الطرق لتنمية المال وزيادته بما فيه صلاح الفرد 
ا ګګ 

وتعتبر اية الديّن أطول ايات القران الكرم عل الاطلاق + ما على عناية 
الاسلام بالنظم الاقتصادية واهتامه با لأنها على أثرها تنبنى حياة الأم . 

قال تعال : ۾ ا الذينَ منوا إذا تدايشم بين إلى أجلم مسمّى 

کتوه .. 4 . 

وى ذلك ارشاد من الله تعالى لعباده بكتابة المغاملات ليكون ذلك أحفظ 
وأوثق لمقدارها وميقاتا . 

لإ وَلْكَْب بتكم اتب بالعذلِ ای ا 
من غير زيادة ولا نقصان . ) 

ولا يأب کاب أن يَكْمُبَ كما عَلَمَهُ الله قَْكْحْبْ 4 أى وا مسع 
أحد من الكتابة بالعدل كا علمه الله . 

يملل الّذى عَلَه الحم وی الله ره ولا يخس مله شيا فا 

ينقص من الحق شيعا" . 

فإن کان الى عَلهِ الحم سفبا أؤ ضويفاً أ لا تيع أن يمل هُر 
فَْمْلِل وه بالعذل ‏ أى لا يستطيع الاملاء بنفسه لعلة أو خرس أو عجمة 
فليملل قيمه أو وكيله بالعدل من غير نقص أو زيادة . 


۸۲ : البقرة‎ )١( 
. ) ٣٣٣١ ٣٣٤ : ۱ ( انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
é0 


راستشنهدوا شهیدين من الك إن لم يکونا رَجُلن فرجُلل 
وامرآئانِ ممن تَزْضَون من الشهداء أن ضيل إحداهُمَا قذكرَ إخداهُمَا 
اللحرى ). 

ولا ان الشهّداء إذا مَادعوا ‏ أى ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة 
أو تحملها إذا طلب مہم ذلك . 

ل ولا اموا أن تكبو صتخي أؤ كيرا إلى أجَله 4 هذا من تام الارشاد 
ا لحث على عدم التہاون فى كتابة الحق سواء قل أو كثر الى أجله ل ڏَلكمُأَفْسَطُ 
عند الله افم اة وَأذنى ألا ترئابُوا إلا أن تكن يَجَارة حاضرة ُديروتها 
يكم 4 أى إلا إذا كان البيع حاضرا يدا بيد والمن مقبوضا ‏ فَلَيْس عَلَيْكُمْ 
جاح ألا نوها وأشهدوا إذا تبايعُمْ ‏ لأنه أبعد عن النزاع والاحتلاف . 

ولا بار کاب ولا شهید ) فی هذا : هى للكاتب والشهيد عن إضرار 
من له الحق وذلك بان يزيد الكاتب أو ينقص أو لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل 
معه النفع“ . وهذا قول أكثر المفسرين . وحمل أن یکون ہیا لصاحب الحق عن 
اضرار الكاتب والشهيد [ وَإِن لوا فال فسوق بكم وَالَقُوا الله ويعَلمُکم الله 
وله يکل شىء غلم ) . 


(۱) تفسر الرازی : ( ۷ : ۱۸ ).. 
۳٤“‏ 


الرں 
الرهن : ماوضع عند الانسان مما ينوب مناب ماأخذ منه . 


قال تعالی  :‏ وان کشم عل سَفر وَلَمْ جوا گاتباً قران مقو 2 
إن كنع مسافرين وتداينم ال جل مسسی وا دیامن یکپ لکم » یکن 
دل الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة 
فبك من بغضكُم غا فود اذى اؤيِنَ Te‏ 
تكْمُوا الشهادة وَمَنْ يَكمْهَا فإَة آثْمٌ قله واللَهُ بما تعْمَلُون غلم . 
أی إذا دعيع إلى أداء الشهادة فلا تكتموها فإن كتانا إم كبير“ . 


٤) N : ١۳ ( لسان العرب‎ )١( 
. ۲۸۳ : البقرة‎ )۲( 


(۳) انظر تفسیر صفوة التفاسیر للشیخ محمد على الصابونی ( ۱۷۷/۱ ہے ۱۷۹ ) . 
¥ 


النکاح 


النكاح فى اللغة : الضم والتداخحل . قال الفراء النكح بضم ثم سكون اسم 
للفرج . ويجوز كسر أوله وكثر استعماله فى الوطء وسمى به العقد لكونه سببه . 
وفى لسان العرب : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها ونكحها 
ينکحها باضعها أيضا" . 
ا E a‏ 
قال ابن حجر : إنه حقيقة فى العقد »› مجاز فى الوطء على الصحيح . 
OP‏ نه لم یرد فی 
القران إلا للعقد . 
قال تعالى : # وائکځوا الأيامى منم والصالحينَ من ل بادك وَإمَائكم 
إن یکووا فقَرَاء ينهم الله من قضلله وَاللَهُ واخ غلم 04 . 
الأيامى : مقلوب أيابم + جمع أم » لأن فيعل لا جمع على فعالى بل على فعائل 
فقدمت الم على الياء وفحت للتخفيف » فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح 
ماقبلھا . والأم : کل ذکر لا اُشی معه وکل أنٹی لا ذکر معھا بكرا او ثیبا 
والمعنی : زوجوا من لا زوج له (/منکم) ی الذين من جدسكم فى اللربة 
من الأحرار والحرائر . وذهب الفخر الرازى وبعض المفسرين إلى أن الآية ليست وعدا 
ا بإغناء المتزوج بل المقصود الحث على النكاح والنهى عن التعلل بالفقر . 
والمراد : ليس النكاح مانعا من الغنى ولا سببا ف الفقر والمال غاد ورائح فلا تنظروا إلى 
فقر من يخطب إليكم أو فقر من تریدون تزوجها' . 


. فتح الباری وعلی هامشه صحیح البخاری ( ۱۱ : ۳ ) كتاب النكاح‎ )١( 
. ) ٦١١ : ۲ ( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) مغنى الحتاج الى معرفة الفاظ المنہاج ( ۳ : ٠۲۳‏ ) كتاب النكاح . 

۳۲ : النور‎ )٤( 

(ه) أنظر کتاب تأملات فى تفسير سورة النور للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم (ص ٠٠٤‏ س ٠٠١‏ ) . 


۳۸ 


وهذا الحكم وإن كان مشروعا فى مكة إلا أنضى ذكرته هنا لا له من صلة 
أيضا بالتشريع ف المدينة ثم لما له من صلة وثيقة بالطلاق الذى هو من التشريعات 
المدنية . 


۳4۹ 


الخطبة : تعبير واضح عن الرغبة فى الزواج . الخطبة ( بكسر الخاء) .. 

فحين يطمشن الرجل إلى حسن اختياره » ويرضى با ف المرأة التى وقع 
احتياره علها من الصفات التى تكفل هما السغادة » فيتقدم للخطبة . 
وقد جعل الإسلام الخطبة وسيلة للتعرف على الصفات المرغوبة التى يهم 
الرجل الاطمئنان إليها فيمن يريدها زوجا له . حتى يقدم على الزواج وهو مرتاح إلى 
سمات زوجته الحسية والمعنوية فلا يفاجاً بعد با ينغص حياته ويكدر عيشته . 

أحرج الترمذى بسنده عن المغية بن شعبة أنه حطب امرأة فقال النبى 
عا ( أنظر لیما فإنه أحری أن يردم بينكما ) قال أبوعيسى هذا حديث حسن 
ومعنى قوله ( أحرى أن يدم بينكما ) قال أحرى أن تدوم المودة بينكما . 

وقد كره الإسلام الاقدام على الزواج دون نظر وتفبت خحشية تقطع 
العلاقات عند تبين الحقيقة . أخحرج مسلم فى صحيحه عن أهى هريرة رضى الله 
عنه قال جاء رجل إلى النبى عي فقال إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له 
لنبی عب هل نظرت إلبما فإن فى عيون الأأنصار شيعا ٠)‏ . 

قال تعالی ولا متاح عَلَيْكُمْ فيما عَرضتُمْ به من خطبة الشساءِ © 

هذه الاية الكريمة تشير إلى خحطبة المعتدة الى توف عنها زوجها والتعريض 

ضد التصرع . وهو إفهام المعنى بالشىء الحتمل له ولغيو . 


(۱) سنن الترمذی ( ۳ : ۳۹۷ ) . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ( ۲٢ : ٩‏ ). 
(۳) البقرة : ۲٣٣١‏ . 
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قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بجا هو نص فى 
تروجها وتنبيه عليه لا يجوز . وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها با هو 
رفث وذكر وجماع أو تحريض عليه لا يجوز . وكذلك ما أشبهه وجوز ما عدا 
ذلك . 

والحكمة فى عدم التصرج بخطبة المعتدة : ( هى أن المرأة فى عدما ما تزال 
معلقة بذكرى لم تمت . وبمشاعر أسة الميت . ومرتبطة كذلك با قد يكون فى 
رحمها من حمل لم يتبين » أو حمل تبين والععدة معلقة بوضعه .. كل هذه 
الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة . لأ هذا الحديث لم يجن 
موعده . ولانه جرح مشاعر وخدشس ذکریات > وع رعاية هذه الاعتبارات فقد 
أبيح التعريض ‏ لا التصرج _ بخطبة النساء » أبيحت الاشارة البعيدة التى تلمح 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۳ : ۱۸۸ ) . 
(۲) انظر ظلال القران لسيد قطب ( ۳۷٤ : ١‏ ) . 
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لغة : بضم الخاء . وهو النزع . لأن كلا من الزوجين لباس الآخر . 
قال تعال : [ هَن لباس لَكَمْ وَأشمْ لاس لَهْنٌ 4 فكأنه بفارقة الآحر فزع 

فى الشرع : ( فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج 
بلفظ طلاق أو خلع )7 . 

قال ابن قدامة”“ : وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو 
خحلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخحشیت أن لا تؤدی حق الله فى 
طاعته جاز ها أن تخالعه بعوض تفتدی به نفسها منه . لقوله تعالى ( فن خفعُمْ 
ألا بُقيمَّا حدود الله فا جُتاح عَلَيهِمًا فيمًا اقث به 4 . 

ا و و 
قيس بن شماس أتت النبى ع فقالت : يا رسول الله ما أأعيب عليه فى خحلق 
ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله عي : ( أتردين عليه 
حدیقته ؟ ) وکان قد آمهرها حديقة قالت: نعم . قال رسول الله عي ( اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة )“ 


. مغنى الحتاج إلى معرفة الفاظ المنہاج للشیخ محمد الشربینی الخطیب ( ۳ : ۲۹۲ ) كتاب الخلع‎ )١( 
.) ٣٣٣ : ۷ ( الغنى لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) البقرة : ۲۲۹ . 

.) ۳۱۹ ۳۱١ : ۱١ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ )٤( 
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الطلاق 


الطلاق لغة : حل الوثاق . ومنه ناقة طالق : أى مرسلة بلا قيد 
شرعا : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ووه . 

الاسلام حين شرع الطلاق كان قبل ذلك قد شرع طرقا حكيمة كفيلة 
زاب الصدع والنزاع الذى حصل بين الزروجين فإذا م تنفع جميع تلك الوسائل 
فلابد أن نستعمل آخر الأدوية وإ يقال ف الامثال ( آخر الدواء الكى ) حتى 
لا يۇدى ذلك المرض الخطير إلى حدوث عواقب ألمة » فقد يؤدى استفحال 
الشقاق والنزاع إلى حدوث قتل وفتك بأحد الزوجين ومن هنا تنشاً العداوة 
حتى ربا وصلت إلى إراقة دماء أبرياء يذهبون ضحية هذا النزاع . فما هى 
الحطوات التى سلكها الإسلام لعلاج نشوز المرأة ؟ 

قال تعالی e‏ قوامُون عَلى الشْسَاء بمَا فضَلَ الله بَعْضَهُمُ عَلَى 
تغض وَيما لفقو من أموالهم فالصًالحَاث قاقات حَافظات للْعَيْب بمَا 
حَفِظ الله افون لشورَهُر ُن موُن وَاهْجُرُوهْنّ فى المَضاجي 
واضربوهُنْ قإن أطَغتَكُمْ فلا تنغو | عَليهنَ م سیا إن الله گان علا کبیرا. وإن 
جففُمْ شاق ا قاطوا حَكما بن اهل وَحَكَمًامُن أهلها إن بُريدا 
إصلاحا يوفق الله هما إن الله کان علیماً خبیرًا 4 . 

أرشدت الآية الكريمة إلى الطرق الحكيمة فى معالجة نشوز المرأة ودعت 
إلى سلوك هذه الخطوات التالية : 

أولا : النصح والارشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالل 
( فعظوهن ) . 

ثانيا : اهجران بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتها لقوله تعالى 
( واهجروهن ف المضاجع ) . 
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الفا : الضرب غير الميرح بسواك ونحوه تأدياً ها لقره تعمالى 
( واضربوهن ) . ) 

رابعا : إذا م تجد كل هذه الوسائل فينبغى التحكم لقوله تعالى ( فابعثوا 
N I‏ 
الشقاق وريا من العوائق ما يحول دون استمرار الحياة الزوجية على وجه صا . 
فإن هما أن يطلبا من الزوج تطليق زوجته إذا كانت متضررة من بقائها معه على 
هذا الوجه . فإن أهى رفع الأمر إلى القاضى ليطلقها منه للضرر . 

لذلك أباح الاسلام الطلاق وهو التفريق بين الزوجين عند تعذر اجتاعهما 
في حياة مشتركة لا نشا من الأذى والكيد » ليكون لكل منهما سبيله وليتفع 
الضرر » وينتفى الحرج › ولعل كلا منهما يوفق إلى من يعجبه ويرضيه . 
قال تعالى ‏ وإن يرقا يمن الله كأ من سَعَيهِ ركان الله اسا 
حکیمًا چ . | 

م قال تعالى ل ابا الى إذا علقم الثساء قَطَلَمَوهُنٌ لعذتهَنْ وَأخصوا 
المد راتوا الله ربكم لا رجُوهُنُ من وهن ” الآية ٠.‏ 

أخرج البخارى بسنده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه 
طلق امرته وهی حائض على عهد رسول الله عه فسأل عمر بن الخطاب رسول 
الله ر عن ذلك » فقال رسول الله ع : مره فلیراجعها . ثم بمسکها حتى 
تطهر ثم تحیض ٹم تطهر . م إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يس . 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق ها النساى)“ . 


قال السدى : نزلت فى عبد الله بن عمر » وذلك أنه طلق امرأته حائضاً › 


() الطلاق : ١‏ . 
(۳) تح الباری وعلى هامشه صحیح البخاری کتاب الطلاق ( ۷ : ۲٣٣ : ۲٣‏ ). 
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فأمر رسول الله عي أن يراجعها ويعسكها حتى تطهرثم تحيض حيضة أحرى فإذا 
طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها فإنما العدة التى أمر الله بها" . 

قلت : والحكمة ف نى الشارع الحكم عن طلاق المرأة وقت الحيض 
لملا تطول عليما العدة فتتضرر ولأن فترة الحيض منفرة للزوج فقد يتسرع ف . 
طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهرا. ونہى كذلك عن طلاقها فى الطهر الذى 
جامعها فيه لاحتال حصول حمل من ذلك الوطء فتتحول الععمدة من الحيض ` 
لوضع الحمل وفى ذلك ضرر بالغ ک) لا بخفى . 

ولقد عال حت سورة البقرة فى الأيات من قوله تعالى : 

لين يلون من ائم ربص أرْبعَة أشهُر قإن قَاءُوا إن الله عَفُورٌ 
رحیم . وإن عَرمُوا الطلاق قان الله سَميع علم ¢ إل قوله تعالى ل ران 
طاقوهن من قبل أن مسر هُن وَقَد DT‏ 
يعفن أو ي ا ده ا الاح وَأ تغْفوا اقرب للتقرَى وَلاً سرا 
الفضل يکم إن الله بما مون بير ^ . 

ولقد عال جت تلك الآيات وغيرها ما ورد فى سورة الطلاق والتحرم 
الاإيلاء وأحكام الطلاق وكيفيته وأنواعه وشروطه ومتى يقع وماينبنى عليه من الأمور 
الحاصة بكل من الزوج والزوجة . وحشت الأزواج على حسن المعاشة ل وهن 
مثل الذى عليين بالعروف 0 ,. 

کا ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن جابر أن رسول الله عو قال 

فى حطبته فى حجة الوداع ( فاتقوا الله فى النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
وأستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطن فرشكم أحدا تكرهونه» 


(۱) اسباب النزول للواحدی ( ص ۲۸۹ ) . 
(۲) البقرة : ۲۲٢‏ س ۲۲۷ . 

(۳) البقرة : ۲۳۷ . 

(4) البقرة : ۲۲۸ . 
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ر تشر ع الطداق 


شرع الله الطلاق » فى حين أنه أبغض الحلال إلى الله وذلك لضرورة قاهرة 
وفى ظروف استفنائية ملحة . تجعله دواء وعلاجا للتخلص من شققاء محتم قد 
لا يقتصر على الزوجين بل يمتد إلى الاسرة كلها فيقلب حياتبا إل جحم لا يطاق 
نعم إن الطلاق هدم للاأسرة وتصديع لبنيانہا وضياع للارلاد وغزيق لشملهم ومع هذا 
فقد أجازه الاسلام لدفع ضرر أكبر وتحعصيل مصلحة أكار . وهى تفريق بين , 
متباغضين من الخير أن يفترقا لأن الشقاق والنزاع قد استحکم بینہما واستحال, 
التوفيق بينهما رغم كثة حاولات الاصلاح للتوفيق بينهما . 
لذا كان الطلاق ضرورة لا مندوحة عنه . لأن الحياة الزوجية مبنية على ا لحب 
والوفاء والمدوء والاستقرار . لا التناحر والخصام والبغضاء( ٠,‏ 
وما تجدر الاشارة إليه ( أن الشريعة الاسلامية انفردت بنظام « المراجعة » فى 
الطلاق دون الشرائع الأحرى » حرصا على إعادة الرباط الزوجى بين الزوجين وحفاظا 
على الذرية من الضياع والتشرد واستصلاحا لما فسد بين الزوجين من مودة وسكن 
ويعتبر الطلاق الرجعى فى الاسلام وهو المرة الاولى والثانية » فترة اخحتبار للزوجين › 
وفرصة تأمل ومراجعة للأحطاء والزلات والندم والتوبة ثم العودة إلى بيت الزوجية » 
وما يظلله من مودة ورحهمة وسكن وذرية . 
وصدق الحق سبحانه وتعالی حیث یقول فی كتابه العزیز :$ ومن ایاته ن 
حل کم م من الفسكهم راجا لتسکنوا إلا وَجَعَل یتک موده وَرَحمَة 4 . 
)١(‏ انظر باختصار وتصرف من كتاب ( روائع البيان فى تفسير يات الأحكام ) للشيخ محمد على الصابونى 
( ۳:۱( . 


AE الروم‎ (۲( 
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کا ينبغى أن نلاحظ أيضا أن الاسلام جاء ليصحح وضعا خاطما ويحفظ 
للمرأة كرامة كانت مضيعة على عهد الجاهلية الأول » إذ كان العرب يطلقون دون 
حصر أو عدد فكان الرجل يطلق ماشاء ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضى عدتبا إضرارا 
ها حيث تظل معلقة بين طلاق ورجعة فى نهاية العدة . ثم طلاق فى بداية الرجعة 
وهكذا » فنزل القران يضع هذه الفوضى حدا » وهمذا الظلم النازل بالنساء قيدا 
ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرج بإحسان“ )7 . 


() البقرة : ۲۲۹ 


(۲) من كتاب محاضرات فى الثقافة الاسلامية ( ص ۲۸۸ ) للأستاذ احمد محمد جمال . 
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الطار 

O RENEE 
حص الظهر دون سائر الأعضاء لا حل الركوب غالبا ولذلك ”ھی‎ ) 
بذلك لاأنہا مرکوب اارجل  .ااه‎ e المرکوب‎ 
. وکفارته‎ 

قال الشافعى : ( معت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول « كان أهل 
ا لجاهلية يطلقون بثلاث ( الظهار ‏ والايلاء ‏ والطلاق ) فأقر الله الطلاق طلاقا 
وحكم فى الايلاء والظهار با بين فى القران )7 . ١.ه‏ . 

هذا وقد نزلت سورة المحادلة وبینت أحکام الظهار : 

قال تعالى # قذ سمح الله قول الى تَجَادلّك فى رؤجها ‏ الآيات . 

أخرج البخارى ي ئشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعسه 
الأصوات فأنزل الله تعالى على النبى عب مإ قد سمح الله قول الى ُجَاوِلّك فى 

رو جھا “4 1 

هکذا اخرجه الببخارى وتمامه عند أحمد فی مسنده بعد قوها ( الأصوات ( 
لقد جاءت الجادلة”“ الى النبى عي تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أمع ماتقول فأنزل 
لله عرز وجل م قذ سمح الله قول الّتى ُجَادِلْك فى رَؤجها 4 الآية . 


(۱) فتح الباری ( ۷ : ٣٣٣۳‏ ) . 
(۲) فتح الباری ( ۷۱ : ٣٣٤‏ ) . 


() المحادلة : ١‏ 
)٤(‏ صحیح البخارى وعل هامشه فتح البارى کتاب التوحيد ( ۷ :+ ۳( . 
)٥(‏ تعنى الرأة التى كانت تجادل رسول الله عه فى ظهار زوجها وهى خولة بنت ثعابة . 


. ) ۲۹۸ : ۱۸ ( الفتح الربانی فی ترتیب مسند الامام احمد للساعاق ( احمد عبد الرحمن البنا)‎ )١( 
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ويوضح سبب النزول ماأحرجه الإمام أحمد فى مسنده : 

عن خولة بنت علبة قالت والله فى وف اوس بن صامت أنزل الله عز 
وجل من صدر سورة الجادلة قالت : كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خحلقه 
وضجر قالت فدخحل على يوما فراجعته بشىء فغضب . فقال انت على كظهر 
أمی . قالت ثم حرج فجلس ف نادی قومه ساعة ثم دحل على فاذا هو يريدنى على 
نفسى . قالت فقلت كلا والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إل وقد قلت ماقلت 
حتی يحکم الله ورسوله فینا بمحکمه . قالت : فواثبنی وامتنعت عنه فغلبقه مما تغلب 
به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنی قالت : ثم حرجت إلى بعض جارانی فاستعرت 
منہا ٹیابا م حرجت حتی جفت رسول الله عه فجلست بین يديه فذکرت له 
ما لقيت منه. فجعلت أشكو اليه ع ما ألقى من سوء خلقه » قالت فجعل رسول 
الله عة يقول ياخويلة ابن عمك شيخ كبر فاتقى الله فيه قالت فو الله مابرسحت 
حنی رل فی الفرآن فنغای رسول الله ته ماکان بغشاء ام سی عنه ‏ فقال لی 
ياحويلة قد أنزل فيك وفى صاحبك ثم قرا على فإ قد مع الله قول الى تجادلك فى 
زوجها وتشتكى إلى الله ) إلى قوله ل[ وللكافرين عذاب ألم . 

فقال رسول الله عيب مريه فليعتق رقبة . قالت فقالت يارسول الله والله 
ماعنده مایعتق قال : فليصم شهرين متتابعين . قالت فقلت والله يارسول الله إنه 
لشیخ کبير مابه من صيام . قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » قالت قلت 
والله يارسول الله ماذاك عنده . قالت فقال رسول الله عییه فانا سنعینه بعرق من تمر 
فقالت وأنا يارسول الله سأعينه بعرق اخر . قال قد أصبت وأحسنت فاذهبى ‏ 
وتصدق عنه ثم استوصى بابن عمك خیا . قالت ففعلت' . |.ه . 

فكان نزول الكفارة تخفيفاً ورحمة . 


(۱) الفتح الربانی ( ۱۸ : ۲۹۷ س ۲۹۸ ) . 


0 


ای س_د انان 


شرع الحجاب ف العهد المدنى وكان فى بادىء الأمر لسيدات بيت النبوة 
رضى الله عنهن أجمعين وذلك فى قصة زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب . 

أحرج البخارى بسندذده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما تزو ج 
رسول الله ي زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو 
كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء 
النبى عي ليدحل فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا . فانطلقت فجعت فأخبرت 
ا فجاءحتی د فذهبت أدخل فألقى الحجاب a‏ 
فأنزل الله يأيّها الذيرَ من آقئو | لا تذځلوا يوت اى الأية . 
المؤمنات لأ العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

م قال تعالى ل فل لِلْمُوْمِينَ يعضو من أبصَارهمُ وَيَحْفَظّوا روجهم ذلك 
زگی لھم لذ الله حير بمَا يصتځود AF‏ يَفضُضنَ من أبْصارهنٌُ 
وَيَحْفَظنَ فرُوجَهُنٌ لادی زت يهن إلا ماهر منهًا وَليَضربْنَ بحُمُرِهِنٌ عَلَى 
يوبن وَلاندينَ يهن إلا لوعن أو آبائهنٌ 7 الآية . 

واستشنى من ذلك من لا ريبة فى كشفها فقال تعالى : [ والقواعد من 
لاء اللایی لا ترود نكاحا فلس عر ا أن يَضعْنَ ابن غير 
متبرجَات بزينة أن يَستعففنَ ج حير لهن الله م سَمِيع علم 4^ . 

وہهذا انسدل الحجاب على نسوة الاسلام فکان أعظم إكرام أهداه الاسلام 


)١(‏ صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى تفسير سورة الأحزاب ( ٠٤١ : ٠١‏ ) والشاهد ف الآية قوله 
وإذا سألقوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوين ) . 
(۲) الور : ٣١١۴‏ . 
(۳) النور : “٠‏ 
۳۹۱ 


للا إ ففظ شفها أن ٠‏ مظان الفتنة . 
للمراة حيث أمرها با يصونما ويحفظ شرفها وأنوثتها وييعدها عن مظان | 
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۳۹۲ 


ارد لتد ری 


الحمر : ماأسكرت من عصير العنب لأنها حامرت العققل » والتخمير 
العغطية“ . 

قال القرطبى : ( الخمر مأخوذة من مر إذا ستر » ومنه خمار الرأة ومن ذلك 
الشجر الملتف يقال له الحمر » لأنه يغطى ماتحعه ويستره › ولا كانت الخمر تستر 
العقل وتغطيه ميت بذلك . ) 

والحمر : ماء العنب الذى غلى أو طبخ . وما حامر العقل من غين 
فهو فى حكمه . والجمهور من الأئمة على أن ما أسكر كثيو من غير حمر العنب 
فمحرم قلیله وكثیو . والحد فى ذلك واجب ) . 

أخرج البخارى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام عمر على المنبر 
فقال : أما بعد نزل تحربم الخمر وهى من خمسة : العنب والفر والعسل والحنطة 
والشعيرء والخمر ماخامر العقل" . 

قال الطبرى : قال بعض المفسرين ( إن الله تعالى لم يدع شيعا من الكرامة 
والبر إلا أعطاه هذه الأمة » ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة 
واحدة ولكن أوجب عليمم مرة بعد مرة . فكذلك تحريم الس )° . 

فقد کان الناس مفتونین بالخمر مولعین بشربہا حتی انها لو حرمت من أُول 
الأمر على سبيل القطع لانصرف الكثير ممن هم مدمنون عليما عن الاسلام أو حتى 
التفكير فى الدخول الى الاسلام . فكان من لطف الله وبالغ حكمته الجليلة أن نزلت ٠‏ 


) . ) ۲٣٤ : ٤ ( لسان العرب‎ )1( 

(۲) تفسیر القرطبی ( ۳ : اہ ٥۲‏ ) . 

(۳) صحیيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب الأشربة ( ۱۲ : ۱۳١‏ ) . 
)٤(‏ تفسیر الطبری ( ۳ : ٥۲‏ ) . 


۳ 


يات الحمر بالتدريج اخذة ف التنفير منها ووصفها بالاثم إلى أن وصفها الموى عز ˆ 
وجل بأنہا رجس مبينا إعمها وضررها مؤكدا حرمتہا على سبيل القطع . 

ولنأحذ الآن فى بيان الآيات على سبيل الايجاز وبالله التوفيق . 

أولاً : قال تعالى فى سورة النحل : [ ومن لَمَرَاتِ التَخيل والاغاب 
تخذون منة سكراً وَرْقاً حسناً إن فى ذلك لآية لِقَوْم يَعْقلون 4 . 
| هذه الأية مكية حيث كان الناس يشربونما والاية تبين آنهم اتخذوا من مرات 
النخيل والأعناب شرابا سكرا » وكان ذلك قبل نزول آيات التحرم الصرحة والآية 
تشير إلى الحرمة . 

. حيث قابل السكر بالرزق الحسن‎ )١( 

(۲) ولاتخاذ من قبلهم هم . 
(۳) وتذييل الاية كذلك يدل على منافاعما للعقل . 

انا : م قال تعالى : [ يسألوتك عن الْحَمْر وَالْمَيْيرٍ › فل فيهمَا إنْمُ 
گر افع لاس مهتا أك ِن هما < . 

أحرج الترمذى بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال : اللهم بين لنا فى 
الحمر بيان شفاء فنزلت التى ف البقرة # يسألونك عن الخمر والميسر 4 الآية 
الحدیث م 

فتركها قوم تحريا عن الام . وشربها احرون للمنافع » ولاشك أن من تركها قدم 
درء المفاسد على جلب المصالح » ومن شربما وقف فو ا جزم فيه 
بامنع . 

الا م قال تعال ظ يایّها الْذِینَ آمنرا لا قروا الصلاة وشم سگاری 
خی تُعْلَموا ما ولون 4 الاية . 


٦۷ : النحل‎ )( 
١۹ : البقرة‎ )۲( 
. ) ۲٣٣۳ : ٩ ( سنن الترمذی‎ (۳) 
٤٣ النساء:‎ )٤( 


۳4 


وسبب نزوها ما أخحرجه الترمذى بسنده عن على بن أهى طالب قال صنع لنا 
عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر »› فأحذت الخمر منا وحضرت 
الصلاة فقدمونى فقرأت : قل يأيما الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد 
ما نعبدون» قال فأنزل الله تعالى « يأيّها الذينَ آمَنوا لا قربا الصلاةَ وشم 
سکاری حَتی تَعْلَمُوا ما وون ) . 

قال ابوعیسی هذا حدیث حسن صحیح غریب“ 

ولا يفهم من الاية تحريم الخمر قطعا إنما تحريمها فى الاوقات القريبة من الصلاة 
وحينئذ ل ببق للمصر على شرا سوى شرها بعد صلاة العشاء وضرره قليل أو بعد 
صلاة الصبح لن لا عمل له , 

رابعاً : ثم تركوا فترة حتى قوی الابمان فى القلوب ورسخ القين ركارت الوقائع 
اتى غلهر فيها انم اخمر وضررها وعدد ذلك ناسب انب عنما على سبيل القطع فى 
كل الأوقات کا فى الي التالية » وهى قوله تعالى ل يأيها الّذِينَ آمَنُوا إلّما الحمْرُ 
وَالمَيْسررُ وَالألصاب والأزلامُ رخس من عَمَل العَيْط ان فاختب وة للم 
فلحځُون الما بريد الشيّطّان أن بُو قِع كم العدار ة وَالبَعْضاءَ فى الخ 
والميسير َيّصدَکهْ عن ذکر الله وعَن الصلاة قل اش تهون چ . 

احتلفت الروايات فى سبب نزول الاية a‏ الترمذى بسنده 
عن عمر بن الخطاب أنه قال ( اللهم بين لنا فى الخمر بيان شفاء فنزلت التى فى 
البقرة # يسألونك عن الخمر والميسر ‏ الآية » فدعى عمر فقرئت عليه فقال : 
اللهم بين لنا فى الحمر بيان شفاء فنزلت الى ف النساء ل يأا الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتعم سكارى ‏ فدعى عمر فقرئت عليه ثم قال : اللهم بين لنا فى 
الحمر بيان شفاء » فنزلت الى ف المائدة ل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ‏ الى قوله # فهل أنتع منتهون ¢ فدعى عمر 
فقرئت عليه فقال انتہين“" . 


(۱) سنن الترمذی ( ٥‏ : ۲۳۸ ) . 
(۲) للائدة : ٩‏ س إ۹ . 
(۳) سنن الترمذی ( ه : ۲٣۳‏ ) . 


قال الطبرى : ( وقد اخحتلف أهل التأويل في السبب الذى من أجله نزلت 
هذه الاية وجائز أن يكون نزوها كان بسبب دعاء عمر رضى الله عنه فى أمر 
الحمر . وجائز أن يكون السبب ما نال سعدا من الأنصارىّ عند انتشائهما من 
الشراب » وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله 
بالقمار من عداوة من يس وبغضه . وليس عندنا بأى من ذلك کان خبر قاطع 
للعذر . 

غير أنه أى ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف » وغير 
ضائرهم الجهل بالسبب الذى له نزلت هذه الآية » فالخمر والميسر والانصاب 
الأزلام رحس من عمل الشيطان فرض على جميع من بلخته الآية من التكليف 
اجتناب جميع ذلك کا قال تعالی ( فاجتنبوه لعلکم تفلحون )“ . 

هذا وقد أكد القران الكربم حرمة الخمر والميسر حتى إنه لم يرد فى القران 
مثل هذه التاكيدات الصارمة فى جل الحرمات مثلما ورد فى الحمر والميسر وذلك 
لشدة ولع الاس بهما . 

وقد ذكر الكشاف وجوها استنبطها من الآيتين فى تأكيد حرمة الخمر : 
)١(‏ تصدير الجملة بإغا ٠,‏ 
(۲) أنه قرنها بعبادة الأصنام ومنه قوله عه ( شارب الحمر كعابد 

الوشن ) . 
(۳) ونه جعلھا رجسا کا قال تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأثان )” . 
)٤(‏ أنه جعلهما من عمل الشيطان . والشيطان لا يأتى منه إلا الشر 
الببحت . 


(۱) تفسیر الطبری ر( ۷ : ۳۴٣‏ ). 

(۲) سنن ابن ماجه ( ۲ : ۱۳۴ ) بلفظ ( مدمن الخمر کعابد الوثن ) . 

™ انظر الكشاف ( ٦٤١ : ١‏ س ٠٤١‏ ) تأليف أهى القاسم جار الله محمود الزخشى ( ٤1۷‏ _ 
۸ ) ط / دار الفکر . ) 


۳۹٦ 


(ه) أنه مر بالاجتناب ف قوله تعالى ( فاجتنبوه ) . 
)١(‏ أنه جعل الاجتناب من الفلاح . وإذا كان الاجتناب فلاحا كان 
الارتكاب خيبة وحقة . 
(۷) انه ذکر ما ینتج منہما من الوبال وهو وقوع التعادی والتباغض وما یژؤدیان 
إليه من الصد عن ذكر الله وعدم مراعاة أوقات الصلاة . 
(۸) الأمر بالابتعاد عنهما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية ( فهل أثم . 
منتهون ) ٩‏ . 


%# % %# 


. ۳۴ : الحج‎ )١( 


۳۷ 


(۳) 


)( 


Az 


: أنها مفسدة خلقية واجتاعية ودينية وبيان ذلك : 
أن الحمر تخر ج الانسان عن وعيه وتفقده إدراكه حتى يبلغ مرتبة الهذيان 
وفى ذلك امتان للعقل وهو أشرف نعمة أكرم به الانسان فالخمر مفسدة 
للفرد فی عقله وادمیته . 
وما تسببه من وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصرفهم عن ذكر الله 
وقد وصفها الله سبحانه بانہا ( رجس من عمل الشيطان ) . 
: أا مسببة لكثير من الأمراض الخطية وبيان ذلك : 
المبطن للمعدة مع حرمانما من الحمض اللازم لعملية الهضم فيعاني المدمن 
تؤثر على الجهاز العصبى وتصيبه بالتهابات أطراف الأعصاب والشلل 
والارتعاشات فى أصابع اليد واللسان . 
تؤثر على الصحة العقلية فتظهر تغيرات نفسية عقلية من المدمنين تتسم 
بشكوك متطرفة. تجاه الأخرين من زوجة وزملاء وأصدقاء ونزوع عدوانى 
اجرامی وتزداد الصور بشاعة مما یعرف با هوس الكحول : 
تؤثر تأثيرا مباشرا على الكبد فتعطل عمله وبذلك تصبح هذه السمم 
خطراً على حياة الشخص وقد تؤدى إلى الوفاة . 
: مضار الخمر من الناحية الاقتصادية وبيان ذلك : 
أن الحمر تضعف شاربها وتجعله إنسانا مريضا لا يتمتع بالققدرات 
الانتاجية الى يتمتع ہا الشخص السوى . وبذلك لا یکون عنصا فعالا 
فى الاقتصاد القومى . 


۳۸ 


(۲) أن تعاطى الخمور يفتسح سوقا واسعة لاستيراد المنتجات الكحولية وف 
ذلك ضياع للأموال كان الأول وضعها فيما يمكن أن يعود على الناس 
بالنفع والفائدة بدلا من إنفاقه فيما يعود عليهم بالضرر والخراب . 


چډ چډڍ چ 


)0 انظر كتاب ( نظام التجريم والعقاب فى الإسلام مقارنا بالقوانين الوضعية ) للمستشار على على 


۳۹۹ 


الوصسيب 


الوصية لخة : تطلق على فعل الموضى وعلى ما يوصى به من مال و غيره من 
عهد ونحوه . 

وفى الشرع : عهد خاص إلى ما بعد الموت . 

وسميت وصية لأن امیت يصل بہا ما کان فى حياته بعد ماته“ . 

قال تعال ‏ كيب عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكمُ المَوْث إن ترك حيرا 
الوَصيّة للوالديْن والاة رين بالمَغروف حا عَلَى القن فمن بل يغد 
ما سَمِعَه فعا مُه عَلّى الَذِينَ ن وة إن الله يع علم . فمن حاف من 
موص جَتفا أو إِثْمًا قَأصْلَح ينُم قلا إِنْم عليه إن الله عَفورٌ رحم 4چ . 

هذه اية الوصية حيث أوجبت الوصية وفرضتها ( كتب عليكم ) كتب 
معنى فرض فدل على وجوب الوصية . 

أخر ج البخاری بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
بُ قال : ما حق امریء مسلم له شیء یوصی فيه یسیت لیلتین إلا ووصیته 
مكتوبة عنده )° . 

قال ابن حجر : استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على ووب 
N‏ 

احتلف العلماء فى نسخ هذه الاية على أقوال : 

ألا : إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث ‏ لجال تصيب مما كبوا 


(۱) فتح الباری ( ۲۸١ : ٦‏ ) كتاب الوصية . 

(۲) البقرة : ۱۸۰ س ۱۸۲ . 

(۳) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۲۸١ : ٦‏ س ۲۸۷ ) .۰ ۲۷ ) . 
)٤(‏ فتح البارى ( (YAY : ٦‏ . 


V۰ 


وللتساء تصِيبٌ مَمّا اسن 04 بقوله تعال : [ بُوصيكُمُ الله فى أوْلادكمْ 

للذكر مل حَظ الالئين 4 الآيتين . 

ثانيا : وقيل إنه لا نسخ بل الآيتان محكمتان فالأول باقية فيمن كان 
فا و منج ق الت او اتةه دى الاه ااال 
اا انی اک د نی ااب انی ین در ای ا ا 
يستطيع التكسب أو أنه من ذوى العيال . فيؤثره المورث بحظ أوفر فى الوصية . 

والذى أرجحه أن اية الوصية منسوخحة وخاصة أن فيا من هم لا يسقطون 
فى التوريث بال . وهم الوالدان . وجاء فى الحديث الصحيح اللذى أخحرجه أبو 
داود والترمذى من حديث أبى امامة ( معت رسول الله عي يقول فى خحطبته 
عام حجة الوداع « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » قال 
الترمذى حديث حسن صحيح واللفظ للترمذي)“ . 

وكذلك الحديث المرفوع الذى أخرجه البخاری بسنده عن ابن عباس رضى 
الله عنما قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين . فنسخ الله من ذلك ما 
أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنشين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
وجعل للمرأة الشمن والربع » وللزوج الشطر والربع )“ . 

فثبت النسخ وأن الناسخ الآيات من سورة النساء . وقد جاء ذلك أيضاً 
فى الاجماع . والاجماع عند العلماء لا يكون إلا عن دليل فقبت النسخ بذلك 
أيضا . 

وأما تصدير آية الوصية ( بكتب ) فلا يمنع ذلك لأن النسخ معناه العمل 
با منسوخ إلى حين الأبد فإذا نزل الناسخ ألغى هذا الزمن حين العمل بالناسخ . 


PY: النساء‎ )١( 

١: : السام‎ .©( 

(۳) سنن ابی داود ( ۲ : ۷۳ ) . 

. ) ۴٣۲ س‎ ٣٣١ : ٦ ( صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ )٤( 


۴۷1 


وتبقى الوصية بمفهومها العام فيمن لا يرث . وهى حق الميت فى حدود 
ثلث التركة کا ثبت فى الحديث الصحيح عن سعد بن أي وقاص قلت يا رسول 
الله أوصی بال كله ؟ قال لا قلت : فالشطر ؟ قال لا : قلت الفلث قال : 
الثلث والثلث كير )“ . الحديث . 

وقوله تعالی ( فمن بدله بعد ما سمعه فإ نما إنمه على الذين بيدلونه إن الله 
ق ر 

أ من.بدل الزصية وخرفها فغير حكمها وزاد قا أو تقض يدنل فى 
ذلك الكتان بطريق الاو وقوله ( فمن حاف من موص جنفا أو إا ) الجنف 
الخطأً وهو يشمل أنواع الخطاً كلها سواء كان غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من 
غير تبصر » أو متعمدا انما فللوصى والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل فى 
الوصية على الوجه الشرعى" . 

قال ابن كثير وأحسن ما ورد فى الباب ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن 
أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عش ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة فاذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخة له خير 
عمله فيدخحل الحنة ) . 


قال ا هريرة : قروا إن شئتم ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) الاي“ : 


مډ کډ بچ 


(۱) صحیح البخاری وبہامشه فتح الباری ( ۲۹١ › ۲۹٤ : ٦‏ ). 
(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر ( ۱ : ۲٢۲‏ ) . 
(۳) المصنف لمعبد الرزاق الصنعافی ( ٩‏ : ۸۸ ) حديث رقم ٠٠٤١١‏ . 


VY 


| الاسلام جعل اللسلم له کیانه الملستقل فى استغلال ماله فى وجوهه 
ومواردهم . فللفرد المسلم كامل الحرية فى التصرف فيه . ومن جملة الطرق المشروعة 
فى التصرف ف الال الوصية به . وهى لون من ألوان التكافل العائى العام فى 
فى حدود الثلث يناله الثواب الحزيل وقد تكون سببا فى دخول الجحنة کا مر علينا فى 
حديث أهى هريرة السابق وهى بمنزلة الصدقة ال جارية ا فى الحديث الصحيح ( إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية : أو علم ينتفع به أو ولد 


$ +¥ 


: ١ ( ۳۸ والبخارى فى الأدب المففرد حدیث‎ ) ۸١ : ١١ ( أخرجه مسلم فى كتاب الوصايا‎ )١( 
) (٤ 


۳۷۲ 


الزرضَ 


فى السنة الثالثة بعد غزوة أحد ولت اية فرض الميرإاث . 

أحرج الامام امد فى مسنده عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله عي بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله : هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما فى أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ماما فلم يدع 
هما مالا ولا ينكحان إلا وما مال . فقال : يقض الله فى ذلك . قال : فنزلت 
اية المواريث . فأرسل رسول الله عي إلى عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الفلشين 
وأمهما الثمن وما بقى فهو لك . 

امواریث هى قوله تعالى : ل بُوصيكُم الله فى أولاكم للذكر مفلٌ 

لاتين 4 إلى قوله ر والله علم حکى )7 . 

م نزلت آية الكلالة وأكملت ما بقى ll‏ الفرائض 

ai ELSE Sk ae 
. ما ترك & الاية‎ 

وقوله تعالى ‏ يسنتفتُونك فل الله يفيك فى الكلالّة 4^ . 

وسبب نزول هذه الأية ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد 
الله قال مرضت فأتانی رسول الله عو وأبو بکر یعودانی ماشيين فأغمى عن 
فتوضاً ثم صب عَلیّ من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضى فى مالى 


(۱) الفتح الربای ( ۱۸ : ۷۷ ) . 
95 السا س 
(۳)(٤)النساء‏ : ۱۷١‏ . 


VE 


فلم يرد على شيعا ؟ حتى نزلت اية الميراث ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة )(“ الاية . 
والجمهور من العلماء فى أن المراد بالكلالة فى الأية و اض للميت الدى 
ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أشى ) . 
قال النووى : ذكر بعض العلماء الاجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا 
والد" . 
ومذهب الجمهور أن معنی الأية الكريمة ( أن توریٹث النصف للأحت 
بالفرض لا يكون إلا إذا م يكن ولد فعدم الود شرط لتوريشها النصف 
فرضا ) . 
وإذا نظرنا فى الوراثة وكيف كانت ف عهد الجاهلية ثم فى صدر الدعوة 
الإسلامية وكيف استقر الأمر ها حينعذ يتجلى لنا مدى عناية الإسلام بموضو ع الوراثة. 
)١(‏ كانت الوراثة فى الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورون الرجال دون النساء 
والصبيان فأبطل الله ذلك بقوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ) الآية“ . 
(۲) وكانت أيضا فى الجاهلية وابعداء الاسلام بامحالفة. قال تعالى ل وَالذِينَ 
عَقَدٿ أيمَانكمْ فَارهُمْ تَصبَهُمٌْ 4^ . 
(۳) ثم صارت الوراثة با لمجرة قال تعالى « وَالّذِينَ آمَنوا وَلَمْ يُهَاجرُوامَا كم 
ن ولاهم من شىءِ حئی اروا 04 . 


(۱) صحيح مسلم وعلى هامشه شرح النووى ( ٠١ : ١١‏ ) كتاب الفرائض . 
(۲) انظر شرح النووی على صحيح مسلم ( ٥۸ : ١‏ ) . 
)۳( أنظر شرح النووی على صحیح مسلم ( ۱۱ : )٥۹‏ . 


. ۷: النساء‎ )٤( 
. ٣٣۳ : (ه) النساء‎ 
. ۷۲ : الانفال‎ )( 


"Vo 


)٤(‏ نسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الفلاثة ( النسب أو النكاح أو 

٠ ( الولاء‎ 

والمعنى بالنسب ان القرابة يرث بعضهم من بعض لقوله تعالى ل وَأولوا 
لأزحام بعْطَهُم أزلى ينغض فى كاب ا0 ٠.‏ 

ومعنى اللاء : أن المعتتق بكسر التاء الفوقية وعصباته يرون المعتق 
بالفتح ٩‏ 1 


(۱) الأنفال : ۷١‏ . 
(۲) الفتح الربانی ( ۱۸ : ۷۱ ) . 


۳۷٦ 


)۱( 


(۲) 


() 
)( 


(1) 


31 تربع هره تہ 


لقد شرع الحق سبحانه وتعالى المواريث وفصلها فى كتابه العزيز وتولى 
توزيعها لأنه العام بأحوال عباده الخبير بمصالحهم ونلاحظ خم آيات 
ا مواریث بقوله تعالى ( إن الله كان عليماً حكيماً ) وف الثانية ( علم حلم ) 
وتوعد من يخالف تلك الفروض بالعذاب المهين [ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسولهُ 
يعد حُذودة يُذخلة ازا ادا فيهًا وله عَذَابٌ مُهين ‏ . النساء 
الآيات ١١‏ س ٠١ ١۲‏ ثم فى آية الكلالة ختمها بقوله ( والله بكل شىء 
علم ) لا يخفی عليه شیء سبحانه وتعالى . 

إن فى تلك الفروض التى فرضها الله حكمة عظيمة فهى مدعاة لاستقرار 
الأسة وطمأنيتتها واستمرارها وفى الحافظة على الأروة وعدم ضياعها .. ذلك 
أنها حافز للانسان للاستمرار فى العمل وذلك إذا علم أن الثروة ستؤول إلى 
أهله وأسرته بعد ماته » ولوا ذلك لقل نشاطه فی حال کو واستغنائه › 
ولعمد هو وأهله لتبديد الاروة إذا كبيت سن رب الأسة أو المورث . 

إن الإسلام لم يحرم المرأة من الميراث كا هو حال المذاهب الأحرى . 

نه راعى مضاعفة ميراث الرجل ( للذكر مثل حظ الأنشيين 6 

قال تعال ل الزجال فون على لاء با قعل ال بغعهُم على 


تغض وبا ألققوا من أنرالهم 7 . 


فالذی یتولی الانفاق على رأة هو الرجل سواء اکان ابا ام زوجا أُم ابنا 
ذه لات هن مخاة الال ى يدة.: 


الاد 0 


4و 


(ب) إن الرجل أكمل حالا من المرأة فى الخلقة وف العقل وكذلك شهادة المأ 
NE‏ الرجل ومن کان كذلك کان الانعام عليه آزید 


(ج) إن المرأة قليلة العقل كثية الشهوة »> فإذا انضاف إلا المال الكثير عظم 
الفساد 0 


3 


VA 


الحدرود 


الحد لغة : المنع . لذلك عرف بعض فقهاء الشريعة الحدود بأنها موانع قبل 
الفعل زواجر بعده أى أن العلم بشرعيتما يمنع الاقدام على الفعل وإيقاعها بعده 
ينع من العودة إليه . 

الحدود : ی 
عقوبة الزنى ونحوه حدا لكونها تمنعه من المعاودة . أو لكونها مقدرة من الشار ع" . 

وسوف أذكر فيما بلى حد الزنى » والقذف » والسرقة » والخحرابة . 


حد الزنى 


الزنى لغة : الوطء الحرم . 

فى الشرع : وطء الرجل امرآة فى فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح" . 

ولقد كان الزنى من أعظم الأمراض تفشيا . ومن أشنع الرذائل وأقبحها . 
ومن سنة الله عز وجل فى تشريع الأحكام أن يسير بالأمة فى طريق ( التدرج ) 
ليكون أنجح ف العلاج » وألزم ف التطبيق » وأسهل على النفوس تقبلا ا مر علينا 
فى حرم الربا والخمر . 

فكانت عقوبة الزنى فى صدر الاسلام خففة لأن الناس حديثو عهد بحياة 
الجاهلية . فكانت عقوبة المرأة ( الحبس ف البيت ) وعدم الاذن هما بالخروج منه 
وعقوبة الرجل ( التأنيب والتوبيخ ) بالقول من شت وتعيبر . 
)١(‏ شرح فتح القدير لابن الممام ( > : ١١١‏ ) المطبعة الأمية . 


)"( انظر فح الباری ( ٦١ : ٠١‏ ) کتاب الحدود . 
(۳) تفسير ايات الاحکام للشيخ الصابونی ( ۲ : ۸ ) . 


۳۷۹ 


قال تعالی  :‏ واللاتى ياين القاجشة من بساكم اهدو | عليه 
رة نكم إن شهدوا أكون فی اليُوتِ ئی اهن لزت از تخل 
اله هن سيل.اللَدًانِ انها منْكُم نَاذُوهُمَا ان ابا وَأصْلَحَا قاغرضوا 
عَنهُمَا إن الله کان ئؤاباً رَجیما 0 . 


قال ابن کثیر : قال ابن عباس ( کان ا ات ی ا الله سورة 
النور فنسخها با جلد والرجم ) وانتبى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة 
الزا جر 5 

قال تعال : لزن والژانی قاجلدوا کل واج منهُمَا ماتّة جَلدة وَل 
ا حذكُ بھمَا راف فی دين الله إن کشم ئۇمتون بال 4 واليوم الأاخر 4 الاية . 

حرج مسلم فی و الات قال کان النبى عي إذا 
أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقى كذلك فلما 
سری عنه قال : خذوا عنى فقد جعل الله هن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر 
الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفى سنة" 

ولم ينص القران الكريم على رجم المحصن. وهذا ما نسخ لفظهوبقى حكمه. 

وقد ثبت ذلك بفعل النبى ميته وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين وبطريق 
التواتر . وقد أقام النبى عي ( حد الرجم ) على بعض الصحابة كاعر والغامدية 
وم يخالف فى ذلك إلا فغة شاذة وهم الخوارج حيث أنكروا مشروعية الرجم . وقد 
تنبا لذلك الفاروق عمر بن الخطاب . أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى 


.۷1 س‎ ٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱ : ٤1۲‏ ). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ( ۱۱ : ۱۹۰ ) وهذا الحديث وان كان صخيحا وقد عمل به الآمام على 
كرم الله وجهه لكنه روجع من الصحابة فرجع عن رأيه » وذلك أنهم علموا النسخ وشاهدوا رسول 
الله عة وهو يرجم بدون جلد الحصن » ومن علم حجة على من ل يعلم . فبقى حكم الجالد لمن ۾ 
حصن والرجم لمن أحصن والله أعلم . 

)٤(‏ صحيح البخارى وعلى هامشه فتح الببارى ( ٠١١ : ٠١‏ ) » صحيح مسلم بشرح النووى 
( ۷ :1( . 

۳A٠ 


دوفن أن عباس رخ اله عا قال قال غم لد تيت ان طول 
بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها 
لله الا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة » أو كان الحمل 
أو الاعتراف . قال سفيان كذا حفظت » ألا وقد رجم رسول الله عو ورجمنا 


بعده( . 


(۱) صحیح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ٠٠١ : ٠١‏ ) » صحيح مسللم بشرح النووى ( ١‏ : 
۹ . 
۳۸1 


اا اتش رب 


0 +4 


لعل أول ما تهدمه جرية الزنى هو خلق الطهارة والعفة فى النفس البشرية 
وهو الخلق الذى يرتقى به الانسان عن مستوى الحيوان . 

ويعد الزنى فى الشريعة الاسلامية جريمة من آقح الجرائم وأشنعها لذلك 
كانت عقوبته شديدة صارمة لأن فى هذه الجرمة إهدارا لكرامة الانسائية وتصديعا 
لبنيان امجتمع . وفيه تعريض النسل للخطر . فالزنى يفضى إلى اختلاط المياه 
واشتباه الأنساب وكاة ( اللقطاء ) وأولاد البغاء ولا يكون هناك من يتعهدهم 
ویریہم وینشئهم النشأة ال الت وربا كان هولاءِ الأطفال مصدر فساد 

ومن أهداف الشريعة الاسلامية وأغراضها الأساسية الكليات الخمس وهى 
( حفظ العقل » وحفظ النسل » وحفظ النفس » وحفظ الدين » وحفظ الال ) 
ولقد قررت جميع الأديان حفظها وشرعت مايكفل حايتما لأنها ضرورية لحياة 
الانسان . ولا كان ( النسل ) هو أحد هذه الضروريات لذلك شرع الاسلام من 
العقوبات الصارمة مايقطع دابر هذه الجريعة » ويحقق الأمن والاستقرار 
للمجتم( [ 

وإذا كان الزنى قد أحل موازين الزواج وأصوله » فإنه من ناحية أخرى أوجد 
الكثير من العوانس والمطلقات » لأنه إذا فتح باب الزنى أغلق باب الزواج . 

ومن مضار الزنى أيضا أنه إذا ما تداحلت الأنساب أدى الى توزيع المراث 


(۱) انظر بتصرف من تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوفی ( ۲ : ٠١‏ ) . 


FAY 


اعفان ى الرن مي اتان كرض الشاب الاي الا ت 
سيلان وزهرى وغالبا مايمتد أثرها إلى الكبد والمثانة والخصيتين ما لا خفى ولا عجب 
إذا رأينا أن الأديان السماوية كلها مجمعة على تحريمه وصدق الله العمظم حيث قال 
ولا قروا الڙنى إِلهُ كان قاجشَة وَسَاءَ سيلا 4 . 


. ٣۲ : لاء‎ )١( 


AY 


حل الفا ف 


القذف : هو الرمى بالزنى م وهو عرم بإجماع الأمة . 

قال تعالى  :‏ وَالْذِينَ يَرْمُون المُحصََاتِ نَم لَمْ ياوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهُمْ تمانينَ جَلدة ولا قبلا لهم شَهادَة ادا وَأُولَيك هُمْ الفاسِقون إلا 

هذه الاية الكريمة فيما بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهى الحرة البالغة 
العفيفة . فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا . وليس فيه نزاع بين 
العلماء . وعلى المقذوف أن يفم البينة على إثبات القذف وحينغدذ جلد القاذف . 
فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درا عنه الحد. فإذا لم يقم البينة ترتب 
على ذلك ثلاثة أحکام 1 
ر أحدها ) : أن يجلد نمانين جلدة . 
ر الفانى ) : أن ترد شهادته . 
ر الغالث ) : أن يکون فاسقا ليس بخدل لا عند ال وللاعند الناس" . 

وقد لعن الله القاذف وتوعده بالعذاب العظم . 

قال تعالى ‏ إن الّذِينَ يمون المحصناتِ الغافلآت المُوْمتات لَعنُوا فى 
الذيا وَالآخرَة وَلَهُمّْ عَذَابٌ عظم ي . 

والقذف أحد السبع الموبقات التى أمرنا رسول الله عشي باجتنابما . 


(۱) المغنى ( ٩‏ : ۸۳ ) لابن قدامة اى محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة» الناشر مكتبة 
القاهرة . 

(۲) الور ٤):‏ ه. 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۳ : ٣٣٤‏ ). 

. ۲٣ : انور‎ )٤( 


A4 


٤‏ ۳ م س . صا 
احرج البخارى بسنده عن اب هريره رصی الله عنه عن الت cC‏ 
( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله ما هن قال الشك بالله» والسحرء وقتل 


النغس التى حرم الله إلا باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتم » والعول يوم الزحف » 
وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات >" . 


(۱) صحیح البخاری وعلن هامشه فتح الباری ( ۱١‏ : ۱۹۸ ) کتاب الحدود باب رمی المحصنات . 


Ao 


لقد حارب الاسلام جميع الرذائل حتى جعل من الأمة الاسلامية ( خير أمة 
أحرجت للناس ) . ومن تلك الجرائم والرذائل التى حارما جريمة القذف . فإن 
اتهام الناس بالباطل والوقو ع فى أعراضهم دون رادع وزاجر يمنعهم من ذلك يجعل 
لجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريعا بتلك الهمة الشنيعة فتصبح 
أعراض الامة الاسلامية محرحة وسمعتها ملوثة . 

لذلك وصيانة للأعراض من التهجم وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة 
وسدا لباب الذين يريدون تلطيخ سمعة الاأخحرين . شدد فى عقوبة القذف فجعلها 
قريبة من عقوبة الزنى ( ثمانين جلدة مع اسقاط الشهادة والوصف بالفسق ) 
وغرض الاسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض » وحفظ الكرامة » وتطهير الجتمع 
من مقالة السوء لتظل ر الأسة المسلمة ) موفورة الكرامة مصونة الجانب" . 


(۱) انظر تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابونی ( ۲ : Yo‏ (. 
۳۸۹ 


o 


السرقة لغة : أحذ المال فى خحفاء وحيلة ( والسارق ع عند العرب من جاء 
مستترا إلى حرز فأخذ منه ما لیس له )“ . 

وف الشرع ( أخذ العاقل البالغ مقدارا من ا مال خفية من حرز معلوم 
بدون حق ولا شبهة ) . 

قال تعالى # السار والستارة َه فاقوا أيْديَهُمَا جرا ء بمَا کسبّا نگل 
من الله وال عرپڙ حكِيمٌ . فَمَنْ تاب من بغ عُلْمه وَأصنلَح فلن الله شوب 
لَه إن الله عَفُورّ رجم چ“ . 

وعموم الأية يقتضى قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا فى القطح 
شروطا حصصوا بها العموم فمن ذلك من اضطره الجوع إلى السرقة أو سق من 
غير حرز » أو سرق أقل من النصاب .. اڅ . 

أما ما ذكر ف الآية عن توبة السارق فهو أن يندم على مامضى ويقلع فيما 
يستقبل ويرد ماسرق إلى من يستحقه) ٠.‏ 


.) ٠١١ : ٠١ ( لسان العرب‎ )١( 
. ) تفسیر یات الأحكام للشيخ الصابوفى ( ۱ : ۳ه‎ )۲( 
۳۹ للائدة : ۴۸ س‎ )۳( 


. ) ۱۷١ : ١ ( انظر تفسير التسهيل لعلوم التنريل لابن جزى الكلبى‎ )٤( 


FAY 


الحكمة التشريعية 


عقوبة السارق ( قطع اليد ) وهى عقوبة رادعة زاجرة . تقتلع الشر من 
جذوره فيسود الأمن والاستقرار ويناً الجتمع جياة كريمة فيا له من تشريع حكم 
وعندما خالف القانون الشريعة فجعل السجن عقابا للسارق ازدادت الحرائم وكارت 
العصابات اللصوصية وأصبحت تلك الدول مهددة فى أمنها واستقرارها فلا يأمن 
الانسان على ماله ولا على نفسه . ) 
قال ابن القم ( إن من بعض حكمته سبحانه ورهته أن شرع العقوبات 
فى الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض » فى النفوس والابدان والاعراض 
والأموال كالقتل والجرح والقذف والسرقة فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن 
هذه الجنايات غاية الاحكام » وشرعها على أكمل الوجوه المحضمنة لمصلحة الردع 
والزجر مع عدم اجاوزة لا يستحقه الجانى من الردع .. ) . 
وإن فى حد السرقة معنى اخر » وهو أن السرقة تقع من فاعلها سرا کا 
يقتضيه إسمها . والعازم على السقة حتف كاتم حائف أن يشعر بمكانه فيؤحذ به ثم 
هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أحذ الثىء » واليدان للانسان كالجناحين 
ئر فى إعانته على الطيران » فعوقب السارق بقطع اليد قصا لجناحه .. وعقوبة 
السارق بالقطع أبلغ وأردع من عقوبته با جلد » ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل 
فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذى جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخحذ 


موا م“ . 


. ) ١١١ س‎ ٠١ س‎ ۱٤ : ۲ ( أنظر إعلام الموقعين عن رب العالمین‎ )١( 


AAR 


ماگ 


و i‏ الما > جُزاء راء الذين حاون الله ورسولة وَيَسْعَونَ فی 
الأزض فساداً أن يمَنوا أو يصلّبو آؤ قَطْع أ يديهم وأرْجُلَهُم من جلاف اؤ 
يفوا من الأزض ذلك لهم خزىّ فى الذيّا لهم فی الآخرَة عَذَابٌ عَظية 
إلا الذي ابوا من قبل أن قروا عَلَيِهِمْ َاغلَمُوا أن الله عَفور رَجم 4 . 

وسبب نزول هذه الآية هو ما خرجه البخاری بسنده عن أنس رضى الله 
عنه قال : قدم على النبى عييثي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا" المدينة فأمرهم 
أن يتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألبانما ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتبا 
واستاقوا فبعث فى اثارهم فان بهم فقطع أيديمم وأرجلهم 0 < 
يحسمهم حتی ماتوا 

ا وا الآية تزلت أولا فيم وهى تتناول بعمومها من 
حارب المسلمين بقطع الطريق ) . 

قال الرازى : كلمة ( أو ) هنا ليست للتخيير بل هى لبيان أن الأحكام 
تختلف باحتلاف ال لحنايات » فمن اقتصر على القتل قتل › ومن قتل وأحذ المال 
قل وصلب » ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ومن 


٣٤ للائدة : ۳۳ س‎ )١( 


(۲) فاجتووا المدينة : أى أصاہم الجوى وهو الرض وداء الجوف اذا تطاول . لسان المرب 


. ) A : ۴ ( 

)"( سمل أعيہم : سمل العين فقؤها _ السمل أن تفقاً العين بحديدة تحماة . لسان المرب 
“(TEV : N)‏ ) ) 

)٤(‏ الحسم : المنع . أى أنه لم يمنع نزيف دمهم وذلك بكوم بل تركهم ينزفون حتى ماتوا . لسان العرب 
( ۱۲ :۳ ) . 


. ) ۱۹ : ۱١ ( فتح الباری‎ )٥( 


۳۸۹ 


حاف السبل ول اا امال نفی من اض : وهذا قول الاکارین من العلماء وهر 
مذهب الشافعى رحه الله“ . 


(۱) تفسیر الرازی ( ۷ : ۲٣١‏ س ٣۷٣‏ ) . 
۳۹۰ 


الحكمة التشريعية 


القد حافظ الاسلام على كرامة الانسان . وجعل للاعتداء على النفس أو 
لمال أو العرض وقطع الطريق وإثارة الفزع والخوف بالنهب والقتل أشد العقوبات 
وأزجرها ( القتل » والصلب » وتقطيع الايدى والارجل من خلاف والنفى ) كل 

قال ابن القم : ولا كان ضرر الحارب أشد من ضرر السارق وعداوته أعظم 
ضم الى قطع يده قطع رجله لیکف عدوانه وشر يده التی يبطش بها. ورجله الى 
سعى با » وشرع أن يكون ذلك من حلاف لملا يفوت عليه منفعة الشق 
بکماله » فکف ضرره وعدوانه »> ورحهمه بان ابی له يدا من شق ورجلا من 
 «‏ )1( 
سق ` . 


. (MW : ۲ اعلام الموقعين عن رب العالين ر‎ )١( 
۳۹۱ 


و اقل 


جهو 


قال تعالی ی و ا فى القَنْلى الح 
بالحرٌ وَالعَبد بالعبد وًالاألتّى نکی بالا لفى فمَنْ عُفِىّ له من أجيهٍ شىء ء فاثبَا ع 
بالمَغْرُوف وَأدَاءٌ ليه بإخسّان ذلك تحفيف من ركم وَرَحْمَة . فمن اغى 
بعد ذلك فَلَهُ عَذابٌ ب الم 4 . 

قال تعالی وماکان ومن أن بقل مُؤمناً إل حطا ومن فل مُؤماً 
حط فَخريرُ رة مُؤمتة وة مُسلْمَةٌ إلى أله إلا أن يقرا إن كان من 
وع ع كم خو ممن قتخرير ر2 مۇمتۆ إن کان من قوم بيتك َنَم 
مئاق دة مُسَلّمَةَ إلى اهل وتخرير رة مُؤمئة فمن لم جذ و فصيام شهرب. 
متابعَيّن وة من الله وكا الله عليماً حكيماً.وَمَن يفل ما قا 
فجَراؤه ه جَهمُ حالداً فيها عضب الله عليه وَل وأد لَه عَذاباً 
مظيماً f‏ 

تعتبر جرائم التعدى على النفس من أحطر الجرام وأهمها فى حياة البشر 
فالاعتداء فيما يقع على الجسد الانسانى . وقد يتجاوز الجانى إلى إزهاق الروح . 
وقد سما القران بالانسان محرد ادمیته قال تعالی $ ولقد کرمدا بنی ادم Of‏ 
وقال تعالى : ل لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم 4^ . 

وعلى قدر ماأعلى الاسلام من قدر الانسان فإنه قد اشتد فى النكر على من 
يتعدى على حياته بغير حق . فجعل الله ققل النفس الواحدة بمثابة قل الناس 
جميعا واحياء النفس الواحدة بثابة إحياء الناس جميعا هكذا فى شريعة بنى إسرائيل 


م 0ر 8 e‏ 


. ۱۷۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) النساء : ٩۲‏ س ۹۳ . 
(۳) الاساء : ۷ . 

. ٤ : التين‎ )٤( 


۳4۲ 


وليس فى شرعنا مايخالفه . يقول تعالى ‏ من أجل ذلك کتبا عَلّى بى إسرائِيلً 
أله من قل تفساً بعر تفس أؤ فاد فى الأزض فگألما فل الاس جميعا 
وَمَنْ اُخیاھا فگألما احا الئاس جَمیعاً 4 . 

ولقد اعتبر القرآن أيضا أن قتل الشخص للاخر هو قتل لنفسه هو حيث 
إن النفس المسلمة واحدة فى الجميع قال تعالى ‏ ولا تفقوا سكم إن الله 
گان بكم رجیما 4 . 

ولم يأت القران بوعيد على المسلم أشد من الوعيد الذى أنذر به قاتل 
النفس . قال تعال [ وَمَن يقل مسا مَُعَمّداً فَجَرّاؤه جَهَنَمُ حالدا فيهًا 
وَعَضِب الله عليه وَلَعََهُ وَأعَدٌ د لَه عَذّاباً عظيماً 4 . 

وقد جاءت السنة المطهرة مشددة فى قتل المؤمن . 

أخحرج اذى دة غ عبد اكه بن عفر أن الى جا فال 
( لزوال الدنيا أهون على الله من قل رجل مسلم ) . 

ومن أجل تكرم الاسلام للنفس البشرية من أن يمسها أخر بغير حق 
كانت شريعة القصاص التى كتبا الله لعباده . 

قال تعالى ‏ يأيْهّا الّذِينَ آمَنوا كب عَلَيْكَّمُ القصاص فى القشل ى“ 
الآية 


. ٣٣ : للائدة‎ )١( 

١۲ : النساء‎ )۲( 

. ٩۳ : النساء‎ )۳( 

.) ١١ : ٤ ( سنن الترمذى‎ )٤( 
. ۱۷۸ : البقرة‎ )٥( 


۳۹۴۳ 


قال ابن كثير : ( وفى شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة 
وهى بقاء المهج وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان فى 
ذلك حياة للنفوس وف الكتب المتقدمة ( القتل أنفى للقتل )“ فجاءت هذه 
العبارة فى القران أفصح وأبلغ وأوجز [ ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألباب 4% قال أبو العالية : م من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل" . 


. هذا مثل مشهور من کلام فصحاء العرب‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱| ۲۱۱ , ' 
£ ۳۹ 


اکت اقزر ف إقصاص 


القصاص هو جزاء جرية تعمد الاعتداء على النفس الى حرم الله إلا باحق 
ھی کن اکر ا ال عارع الک عا 
قال تعالل [ وَمَنْ يفل مُؤْمتا متَعَمّداً فَجَرَاؤة جَهنَمُ حالِدا فا 
عضب اللَهُ عَلَيْهِ ولعنه وَأعَذٌ لَه عَذّاباً غظيما 4 . 
ذلك لأن الانسان أفضل خلق الله فى الأض » وأناط به تعمير الكون 
والرق به . فحفظ النفس وصيانتما واجب شرعى كا أقرته العقول السليمة منذ بدء 
الخليقة وارتضته الفطر السليمة وشعرت بفداحة الاعتداء عليه وحرمته منذ بدء 
a‏ 
ولقد كان من حكمة الشريعة الاسلامية أن شعت القصاص ف العمد 
رح ا لل غ راا ل تعالى ( ولا ثوا التفس الى حَرمَ 
اله إل بالق وَمَن فيل مَظلوماً فد جَعَلتا وليه سَلْطاناً قلا يرف ف القغلٍ 
له کان مَنصورا 4 . 
ثم جعلت أهل القتيل خير النظيرين من استرضاء لنفوسهم وشفاء لا با 
من الغيظ والأم ثم حببت إليهم العفو استجلابا لحبة النفوس وإبقاء على أواصر 
التآلف بين القلوب وإغلاقا لباب التقاطع والنفرة . فرب قاتل جنى على قريب أو 
صديق فكادت جريته تقطع أواصر الالفة بين الأقارب والأصحاب فإذا مكن 
أولياء الحنى عليه من الأحذ بحقهم وأصبحوا بالخيار بين أن يأخذوا بثأرهم أو يعفوا 
عن الجا وعلموا ماف العفو من مرضاة الله تعالى رضيت نفوسهم أن يتنازلوا عن 


FE aaa 


(۱) التناء :ا . 
)٠(‏ وذلك ماأذكرته من الآيات من سورة المائدة من آية ۲۷ ۳١‏ من حادثة ابنى ادم . 
© ال ۴ 


۳46° 


القصاص إل غيږو من دية أو دونېما لان عفوهم حينغذ من عفو القادرين وهو کا 
يشفى النفس يدل على سماحة العاف وكرمه › ثم جعلت فى الخطا الدية على 
عاقلة الجانى وهم اهله وعشيته الذين يتعاونون فيما بينهم ويتناصرون عند نزول 


الخطب . 
1 تعال ظ وَلَكُمّْ فى القصاص حَيَاة يا أولى الأماب لعلكم 
تقون 


فانه قد جعل تشريع القصاص ظرفا للحياة وهو يفيد أن جرد شرعيته 
يتسبب عنما الحياة الى إما بإحياء الجانى إن عفى عنه أو إحياء غي من 
الكثيرين الذين رما لو لم يشرع القصاص من ال جانى لأقدموا على ال جرية التسى 
تشيع الفساد فى الأرض وتفتح باب الأحذ بالفأر الذى يجر فى ذيله الجا وغيو 
ظلما وعدوانا فكان تشريع القصاص حاجزا دون ذلك كله وسبحان العلم 


الحکے“ . 


۹ : البقرة‎ )١( 

(۲( باخحتصار من کتاب اثر تطبیقق الحدود ف امجتمع ) القسم الرإابح بحت الدكتور عبد السميع امام ( 
طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية املس العلمى . وهو من الببحوث المقدمة لوغر الفقه 
الاسلامى الذى عقدته الجامعة بالرياض سنة ٠۳۹٩‏ ه طيعة عام ٠٤١١‏ ه . 

۳۹۹ 


الفمفل خان 
إصغات 
اکتا س ان 


الیو وف مم بجعا قران[ 


الفصل الفلاني 
بنو إسرائيل 


ومن مقاصد السور المدنية الحديث عن أهل الكتاب . 
لقد فصل القران الكرع الحدیث عن بنى إسرائيل تفصيلا وافيا ووصف 
عقائدهم وأخلاقهم ومواقفهم من الأنبياء ‏ عليم الصلاة والسلام ‏ وصفا 


ولقد اعتنت الايات والسور المكية أكار عناية بذكر قصصهم وأحواهم 
الختلفة ومواقفهم مع رسلهم إلى غير ذلك من أحداث سبقت بعفة خات الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام . 

أما الأيات والسور المدنية والتى نحن بصدد الحديث عنها فقد تحدثت عن 
مواقفهم تجاه الدعوة الاسلامية 4 وحاربتہم ها › وعما ا الله علہم من النعم 6 
الله م من es Ea Ca‏ آوامر رہم کا تحدثت 
وعن ¥ المتنوعة لكيد الاسلام a‏ قال و المراغى : ر( N‏ 1 
جاء فى السور المدنية قواعد التشريع التفصيلية ومحاجة أهل الكتاب وبيان ما ضلوا 
فيه من هداية كتبهم ورسلهم فكار فى سورة البقرة اا 
ال عمران محاجة النصارى وكار فى سورة المائدة محاجة الفريقين .. )0“ . 


.) 1ع‎ : ١ ( تفسير المراغى‎ )١( 


۳۹۹ 


سمو ېل 


بنو إسرائيل : نسبة إلى أبيهم إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - 
عليم الصلاة والسلام س وإسرائيل : كلمة عبرانية مركبة من ( إسرا ) بمعنى 
عبد أو صفوة » ومن ( إيل ) وهو الله : فيكون معنى الكلمة عبد الله » أو 
صفوة الله( ل 


وكان يعقوب يقم فى أرض كنعان ( الشام ) وقد أنجب من الولد إثنى 
عشر ولدا: یوسف » بنیامین » شمعون » لاوی › رأوبین » یېودا » يساکر › 
زبولون » دان » نفتالی » جاد » أشير . 

هؤلاءِ هم أبناء يعقوب عليه السلام المشار لبم فى القران بالأسباط قال 
تعالى » داعيا المؤمنين إلى الايمان اله والایمان بهم وبأنبيائهم : 


2 


ل ولو آمئا بالل وَمَا لزل إلا › وَمَا ئرل إِلىَ إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيلً 
رامح وَيَعْقُوبَ رالأسباط ي“ 
قال صاحب الفتوحات الالمية ( الأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى 
العرب من بنى إماعيل فأسباط بنى إسرائيل هم قبائلهم . وهذا كله بالنظر إلى 
أصل اللغة فى إطلاق السبط على ولد الولد مطلقا وإلا فالعرف الطارىء 
حصص السبط بولد البنت والحفيد بولد الابن )" .أ.ه 


(0) أنظر كتاب بنو اسرائيل فى القرآن والسنة د. محمد سيسد طنطاوت ١(‏ : ) ط/ الأول 
۸ ه/۱۹1۹ م توزيع دار حراء بالقاهرة . وكذلك تفسير القرطبى ( ۱ : ۳۳١‏ ) . 
)١(‏ البقرة : ٠۳١١‏ . 
(۳) أنظر الفتوحات الالمية بتوضيسح تفسير الجلالين للدقائق الخفية تأليف سليمان بن غمر العجيلى 
الشهير بالجمل المتوفى سنة ١ E; ٠١١٠٤١‏ ) ط/ بمطبعة عيسى الباى الحلبى بمصر . 


6 ٠ ۵۰ 


وتوضيحا لما سبق : المراد بالأسباط : تلك القبائل المتناسالة من هولاء 
الأبناء الائنى عشر قال تعالى عنم [ وَقَطْعْنا عتا هم القى عشرةَ أسبَاطا 
َا . 
وهؤًلاء الأبناء الاثنا عشر كانوا جميعا أنبياء دل على ذلك قوله تعالى و إا 
ويا إلَيْكَ كَمَا أُوْحَيَْا إلى د وج وَالنبيينَ فن تفده واا إلى إبراهيم 
وَإسْمَاعيل وَإسْحق وَيَعقَوبَ وَالأبَاط وَعِيسى وَأيُوبَ وَيُوْس وََارونً 
وَسليْمَان وَائيتا دَاود رورا 0 . 
ما عن سبب تسمیتہم بود فقد اختلف فى ذلك : 
(۱( کر ا . وقالوا ( إنا هدنا 
قال ابن مظور ( اهود : لوي > ھاد ہود هودا وتہود : تاب ورجع الى 
احق ) فهو هائد ... وف التنزيل العزيز هل إا هُذتا إِلْيْكَ 4 أى تبنا 
إليك . وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهم“ 
(Y)‏ وقيل ام موا بذلك ا يتېودول »› ای يتحركون عند قراءة التوراة . 
(۳) وقيل إنہم موا ودا نسبة إلى ( بوذا ) الابن الرابع ليعقوب عليه السلام وقد 
رجح بعض العلماء هذا القول . قال البيرونى مؤيدا هذا القول : 
1 ( إنما موا بالود نسبة إلى بوذا أحد الاسباط . فان الملك استقر ف 
ذريته وابدلت الذال المعجمة دالا مهملة »> لأن العرب كانوا إذا نقلوا أماء 
أعجمية إلى لختهم غیروا بعض حروفها ... )° 


)١(‏ الاعراف 

. ١۹۳ : النساء‎ )۲( 

. ٠١١ : الاعراف‎ )۳( 

| . بتصف طادار صادر بيروت‎ ) ٤۳۹ : ۳ ( لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

. ) ٤۳١ : ١ ( للمرحوم الاستاذ أمين الخولى . وانظر تفسير القرطبى‎ ) ٤ : ۲ ( تارج الملل والنحل‎ )١( 


٤١١ 


بذلك : 
) فالنصاری ٤‏ جم ٤‏ واحده نصرانی وقيل نصران باسقاط الياء وهذا قول 
سیبویه . والانشی نصرانة » کندمان وندمانة . وهو نکرة یعرف بالألف واللام : وا 
يستعمل نصران ونصرانة إلا بياء الت ٠‏ لأنهم قالوا ّ وامرأة 
نصرانية وف الحدیث ( فأبواه مېودانه أو ینصرانه ) ا . 
والديانة المسيحية امتداد للديانة اليهودية وکلاهما کانتا ف ت اسرائیل ولذا 
نری أن عليه کان يحكم بنى اسرائيل بالتوراة مع الانجيل قال تعالى 
ا 2 
ومْصد سن دی هن اق اة ولال لخ بغر الى غ 
عْكه 0 
على لسان عيسى ابن مرم ( عليه السلام ) . 
قال القرطبى : أما سبب التسمية : 


() فقيل نسبة إلى قرية تسمى « ناصة » كان ينزها عيسى ابن مرم فنسب إلبها 
فقيل : عيسى الناصى » فلما نسب أصحابه إليه قيل النصارى . قاله ابن 
عباس وقتادة . 


وقال الجوهرى : نصران قرية بالشام ينسب إلما النصارى » ويقال 


ناصة . 
)۲(١‏ وقیل سموا بذلك لنصة بعضهم بعضا . 
(۳) وقيل موا بذلك لقوله تعال # مر مَنْ انصاری إلى الله قال الحواري ارون نحن 
| ألصار الله ي“ 
0 أنظر لسان العرب ( ٩‏ : ۲۷ ) » تفسير القرطبى ( ٤٣٣ : ١‏ ) . 
)۲( ال عمران : %۰ . 


)۳( تفسیر القرطبی ( ٤٣٣ : ١‏ س ٤٣٤‏ ) . 
)٤(‏ الحوارپون : هم أنصار المسيح عيسى أبن مرم عليه السلام »> وخاصته الذين استجابوا له ولدعوته . 


(°) ال عمران : ٥۲‏ . 


یمور وی رای یار 


احتلفت اراء المؤرحين حول أصل يهود المدينة المنورة ‏ والحجاز عامة ‏ 
والمكان الذى هاجروا منه والزمان الذى قدموا فيه » ولكن أقواها يميل إلى أن بداية 
نروحهم من الشام ف القرنين الأول والشانى بعد الميلاد بعد أن نجح الرومان فى 
السيطرة على سوريا ومصر ف القرن الأ ق.م وعلى اليود ودولة الأنباط فى القرن 
الثانى بعد الميلاد ما أدى باليهود إلى الهجرة إلى شبه الجزيرة العربية التى كانت 
بعيدة عن سيطرة الرومان الذين أفزعوهم . 

غير أن هجرة الود إلى الحجاز اشحدت بعد ار الیہودی ضد 
الرومان والتى أخمدها الامبراطور تيتوس فى عام ١۷م‏ » وقد وصل بعض هرلاءِ اهود 
المهاجرين إلى المدينة ( ياب ) كا وصلت مجموعة أخحرى من اليمود إلى المدينة 
( یاب ) بعد فشل ثورة اُخحری قاموا بہا فى زمان الامبرا ر هادریان بین عامی 
۲ ٣۳م‏ . 


وشكل هرلا اليود المحالية اليهودية فى المدينة والحجاز“ . 

ولاشك أن الجتمع المدنى تأثر باليهود اقتصاديا وسياسيا وفكريا . 

لقد هلوا معهم خبرعمم الزراعية والصناعية والعمرانية ما أثر ف ازدهار 

تين المدينة حيث النخيل والأعناب والرمان واشتغلوا بتربية المواشى والدواجن 

وبرزت صناعات عديدة يدوية فکانت نساؤهم يشتغلن بنسج الأقمشة وسن هم 
الصناعات التى اشتهروا بها صناعة الصياغة واشتهر منهم بنو قينقاع حتى لقد 
عرف سوق خاص با مهم . کا كانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع وسائر 
الألات الحربية . 


. م۱۹٦۸ بتصف » د. جواد على » ط/ بیروت‎ ) ٥۱٤ س‎ ٥۱۳ : ٦ ( تار العرب قبل الاسلام‎ )١( 


Ch 


وكانت معظم معاملاتہم مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطى الربا وكان 
هم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك . لأن الزراع عادة يحتاجون 
إلى اقتراض الأموال لحين الحصاد وقد وتخهم القرآن الكريم على الربا الذى 
اهم الله عن أحذه فقال تعالى [ قبظلّم منَ الْذِينَ هَاذوا حر a rs‏ 
جك لهم » متهم عن ميل اله كير احم لاوقا هوا عن 
وکلهم امول الاس بالباطل وَأغتدنا لِلگافرينَ مِنهُمْ عَدَاباً أيماً 4 . 

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الحوانب الاقتصادية فى المدينة وضواحيا 
أن قوي نفوذهم المالى » وصاروا يتحكمون فى الاسواق تحكما فاحشا » ويحتكرونما 
لصلحتم ومنفعتہم ولقد أقام اليهود مساكن خاصة بهم تمتاز بعزلتها ومتناتما . 
ومن تلك المساكن الاطام حيث بلغ عددها فى يارب تسعا وخمسين اطما"“ . 


وقد أقاموها ليتحصنوا فيما عند الانحطار وليدافعوا عن أنفسهم من 


ورائها" . 
قال شاعرهم فیا : ) 
واطامنسا عاّة م رة تلوح فتنکی من نعادی ونع 


وقد أخبر عن ذلك القرآن الكرم قال تعالى : ظ لا يقَاتلونكَمْ جَميعاً إلا 
فی ری مُحَصتة أو من وَراءِ جُذر 0 . 


. ۲ س‎ ۷١١ النساء:‎ )١( 

٠.) ١١١ : ١ ( فوفاء الوفاء للسمهودى‎ )۲( 

() قال الشهرستافی صاحب الملل والنحل ( ۳ : ۱۱ س ١١‏ ) : ونما بث بنى اسلافهم الحصون والقلاع 
بقرب المدينة لنصرة رسول اخحر الزمان فامروهم بمهاجرة أوطانہم بالشام الى تلك القلاع والبقاع حتى 
اذا ظهر واعلن الحق بعد أن هاجروا إلى يارب هجروه وتركوا نص . وذلك قوله تعال [ وکانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ي 

. ) 1١۳ : ١ ( ففاء الوفاء للسهمودى‎ )٤( 

۱٤ : اخحشر‎ )٥( 


أحواهم الدينية وكتبيم المقدسة : 
وقد كان لليهود الذين سكنوا جزيرة العرب مدارس يتدارسون فما أمور 
دینہم وأحکام شریعتہم کا كانت هم أماكن خاصة يقيمون فيا عباداتهم وشعائر 
دينهم وكانت هذه الأماكن تسمى ر المدراس ) أى المكان الذى تدرس فيه نصوص 
التوراة وأمور الشريعة . وكذلك كانت تلك الأماكن » المكان الذى يجعمع فيه 
البهود لتبادل المشورة فى سائر أحواهم الدينية والدنيوبة . وقد يراد منه كبيز البهود 
ا e‏ 
فدجانت الكار الي بأن الرسول عب بعد هجرته إلى المدينة 
كان يذهب إل ( مدراسهم ) ليدعوهم إلى الاسلام ويحذرهم من الكفر به فقد 
أخرج البخارى بسنده عن اى هريرة رضى الله عنه قال ( بيا حن فى المسجد إذ 
حرج علينا رسول الله للل فقال : انطلقوا إلى يهود . فخرجنا معه حتى جئنا 
بيت المدراس“ فقام النبى عي فناداهم یامعشر هود أسلموا تسلموا › فقالوا : 
قد بلغت يا ابا القاسمء فقال ذلك ارد < قاطا الغانية فقالوا : قد بلغت يا أبا 
القاسم » ثم قال الثالفة فقال اعلموا أن الأأض لله ورسوله وأنى أريد أن أجليكم 
فمن وجد منكم باله شيا فليبعه » والا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله )7“ . 
وقد كانت لليہود تشريعاعهم ونظمهم الحاصة بهم فيما يتعلق بالذباء 
والقصاص » واليراث » والختان » والنكاح > وما محص المرأة وغيرها من التشريعات 
التى بعضها أخذوه عن كتهم وبعضها kL‏ 
أنفسهم با يلام أهواءهم . ) 
ولنضرب مشلا عن بعض تشريع اعم الخاصة بهم . أحرج مسلم فى 


)١(‏ المدراس : بكسر المع واخره مهملة مفعال من الدرس . والمراد به كبير اليود » ونسب البيت اليه لأنه 
هو الذى كان صاحب دراسة كتبم أى قراءتما . وفسره بعضهم بالبيت الذى تقرأً فيه القوراة . فتح 
الباری لابن حجر ( ٣٣١ : ٠١‏ ) . ) 
(۲) صحیح البخاری وعلی هامشه فتح الباری ( ۳٠۰ : 1١‏ ) کتاب الاکراه . 


46۵ 


صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم م 
بؤاکلوها وم ججامعوهن ف البیوت _ آی لم يخالطوهن ولم يساکنوهن ف بيت واحد 
ال اتخات ابی مزه النبی ع فانزل الله تعال ل ويسنالونك عن 
المحبض فل هُو اذى فا غتزلوا الساءَ و فى المجيض ولا روُن حى يطهُرن 
اذا هرن وهن من حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله إن الله جب لوين يجب 
المتطهرين 4 . 

فقال رسول الله عي ( اصنعوا كل شىء إلا النكاح ) . 

فبلغ ذلك الود فقالوا :ما يريد هذا الرجل أن يدع من من أمرنا شيعا إلا 
حالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير › وعبادة بن بشر فقالا ا ول اله ل کا 
وکذا افلا نجامعهن ؟ فتغير وجه النبی عي حتى ظننا أن قد وجد" عليہما 
فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى عة فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا 
آنه ل جد عليہما )7" . 

وكانت للود أعيادهم الحاصة بهم . کا كانت لمم أيام معينة يصومونبا 
کیم غاشوراء. 

حرج الامام مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
الله عي قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء . قال م رسول الله ي 
( ماهذا اليوم الذى تصومونه؟ ) فقالوا: هذا يوم عظع. أنجى الله فيه موسى وقومه 
وغرق فرعون وقومه فصامه موسی شکرا . فنحن نصومه. فقال رسول الله عه 
( فنحن أحق وأولى بموسى منكم ) فصامه رسول الله عو وأمر بصیامه 


. ۲۲٣۲ : البقرة‎ (۱( 
.) ٤1: ۳ ( 


)۳( صحیح مسلم بتحقیق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباق ( ۱ : ۲٤١‏ ) س كتاب الحيض 
€3 صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبد الباق ( ۲ : ۷۹٦‏ ) باب صوم يوم عاشوراء . 


هله نبذة مختصة عن أحنوال اليهود فى المدينة حيث كانوا یسکنون اما ) 
النصاری فكانوا يسكنون فى نجران فى جنوب المزيرة العربية فى نحو ثلاث وسبعين 


قرية() 


وکان هل نجران أعظم النصاری فى عيسى قولا فکانوا يجادلون النبى ما 


أحرج الطيى بسنده عن ابن عباس قوله ل إن مَل عِيسّى عند الله 
كَمَئل آَم حَلَقَهُ من راب نَم قال لَه كن فيّكون 4“ وذلك أن رهطا من هل 
نجران » قدموا على محمد عر وكان فيم السيد والعاقب فقالوا محمد : ما شأنك 
تذکر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ قالوا : عيسى تزعم أنه عبد الله . فقال محمد : 
أجل إنه عبد الله » قالوا له : فهل رأیت مثشل عیسی › أو أنبعغت به ؟ ثم خرجوا 
من عنده » فجاءه جبريل بأمر ربا السميع العلم فقال : قل همم : إذا أتوك 
( إن مشل عيسى عند الله كمشل آدم ) .. إلى أخر الآية . إلى قوله فمن 
حَاجُك فيه من بعد مَاجَاءَك من الْعلم فمل تعالؤا تدع أبتاءنا وأباءكم 
سا۶ا بساكم وألفستتا وألفستَكُمْ فم ته فتَجمل لغة الله عى 
الکاذبین چ0 ' 
وقوله( نبتہل ) أى نتضر ع فى الدعاء .وأصل الابتہال الاجتہاد فى الدعاء باللعن 
وحكى أبو عبيدة : بهله الله .ببهله بهلة أى لعنة“ . 


قال القرطبى : ( هذه الاية من أعلام نبوة محمد عو لأنه دعاهم إلى 
المباهلة فأبوا منها ورضزا با جزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه 


. ) ه٤‎ : أنظر البداية والہاية ر ه‎ )١( 

() آل عمران : ٥۹‏ .. 

(۳) تفسير الطبرى ( ۳ : ۲۹١‏ ) وأنظر البداية والنہاية لابن كثير ( ٠ه‏ : إ٠‏ س .)٠١‏ 
)٤(‏ أل عمران : ٦١‏ . 

. ) ٠١٤ : ۳ ( أنظر تفسیر القرطبی‎ )٥( 


اضطرم علیہم الوادی نارا فإن محمدا نبى مرسل » ولقد تعلمون أنه جاعم بالفصل 
فى أمر عيسى » فتركوا المباهلة وانصرؤفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا كل عام ألف حلة 
فى صفر وألف حلة ف رجب فصالحهم رسول الله عِيهُ على ذلك بدلا من 
الاسلام ) اه 

ولاشك أن العقيدة التى شرعها عيسى عليه السلام هى عقيدة التوحيد . 
قال الشيخ محمد أبوزهره : ( ينص القران الكرم على أن عقيدة المسيح هى 
التوحيد الكامل بكل شعبه » التوحيد ف العبادة » فلا يعبد إلا الله . والتوحيد فى 
انكرت الى السماء والارشن وما بينہما هو الله وحده لا شريك له التوحيد ف 
الذات والصفات فليست ذاته مركبة وهى منزهة عن مشابة الحوادث سبحانه 
وتعالٰى . 

فالقران يثبت أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل وهذا ما يقوله الله 
تعالى عما يكون من عيسى يوم القيامة من مجاوبة بينه وبين ربه . 

إوَإذ قال الله یا عِیسّی ابن مر ءألك ُت لتاس اتخذونى رَأمىّ 
هن من دون الله قال انك مَایكُون لی أن اقول ما لَْس لى بحت إن 
كنت ف قد علمت تلم ما فى تفس ولا أغلَمُ ما فى تفسيك إ! إلَكَ الت ئت عَلام 
الوب اقلت لَهْم إلا ما مى به أن اغبدوا لله ری وركم وکنٹ 
لهم شهیداً امت فم فما وی كنت أنت الوُقيبَ عَلَبهِمْ وَألك عَلَّى على 
کل شیْءٍ شهید 4 


(۱) تفسیر القرطبی ( ۳ : ١٤‏ ). 
(۲) ماضرات ف النصرانية ( ص ۱۲ ١۳‏ ) للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . ط/ الرابعة ۱۳۹۲ ه طبع 
ونشر دار الفكر العرلى . 


. ) ١١۷ س‎ ١١١ ( المائدة‎ )۳( 


صفا ست سابل ترش ےا 
عفرن ررم 


لقد سجل القرآن الكرم فى اياته وسوره الكرمة وبالأحص المدنية منها 
كثررا من أخلاق بنى اسرائيل السيئة وطباعهم القبيحة ونواياهم الخبيثة . 

فقد وصفهم بنقضهم للعهود والمواثيق » وبالكفر والجحدد والأنانية 
والغرور » والجبن والكذب والخداع وانحراف الطباع » وقسوة القلب والعصيان 
والتعدى وأكل أموال الناس بالباطل » والمسارعة فى الام والعدوان .. إلى غير ذلك 

من الرذائل والصفات الممقوتة والقبيحة التى سطرها القرآن الكريم . واستحقوا 

الطرد بسبہا من رحمة الله . 

إن هذه الصفات الدميمة التى سطرها القران الكريم يراها ويلمسها البشر 
واضحة جلية فيم على مر السنين والدهور وعصرنا الحاضر خير شاههد على 
رسوخها فہم وتمكنها منهم . وسوف أذكر بعضها على وجه الاجمال ثم أتحدث 
عنہا تفصیلا فیما سیاتی إن شاء الله . 

ولا شون آدبہم مع الله > وعداوتهم للملائكة »› وقتلهم الأنبياء بعر 
حق » ونبذهم لكتاب الله واتباعهم السحر . 

ثانيا : تحريفهم للكلم عن مواضعه › وتحايلهم على استحلال محارم الله . 

ثاثا : نقضهم العهود » وجحودهم الحق . 

E : رابعا‎ 

خامسا : حرصهم على الحياة وجبنهم عند الجهاد . 


أولا : سوء أدبم مع خالقهم جل وعلا ‏ وعداوتيم للملائكة 
وقتلهم لأنبيائه » ونبذهم لكتاب الله واتباعهم السحر . 


SN lS E ا‎ E ا‎ af مه‎ 

قال تعالى # لقذ سمح الله قول الذينَ قالوا إن الله فقير وَنَحْنْ اغبيّاء › 
سكب ما قالوا َقثلِهمْ الاليَاءَ بعر حى . وقول ذوقوا عَذّابَ الحريق . ذلك 
بمَا قَدَمَث أيْدِيكُمْ وَإِنُ الله ليس بظلام لبيد 4 . 

أحرج الطبرى وابن اسحاق عن ابن عباس رضى الله عنما قال دحل 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود ناسا كثيرا قد ٠‏ 
اجتمعوا إلى رجل منہم يقال له حاص » کان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر 
يقال له : اشيع » فقال أبو بكر رضى الله عنه لفنحاص : ويحك 
يافنحاص » اتق الله واسلم » فو الله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله » قد جاءک 
باحق من عند الله » تجدونه مكتوبا عندك فى التوراة والانجيل . قال تحاص : 
والله يا با بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه الينا لفقير» وما نتضرع إليه كا يتضرع 
إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولو کان غنيا ما استقرض منا کا يزعم صاحبكم . ینہآ عن 
الربا ويعطينا . ولو كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص 
ضربة شديدة . وقال : والذى نفسى بيده لوا العهد الذى بيننا وبينك لضربت 
عنقك يا عدو الله »فاكذبونا ما استطعع إن كنع صادقين فذهب فنحاص إلى 
رسول الله ع فقال :یا محمد انظر ما صنع ى صاحبك» فقال رسول الله عل 
لاي بكرما ملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول إن عدو الله قال قرلا عظيما › 
زعم أن الله فقير » وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله ما قال فضربت 
وجهه . فجحد ذلك تحاص » وقال :ما قلت ذلك » فأنزل الله تبارك وتعالى 
فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبى بكر ل لقد مع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 الآية" . 


(0) آل عمران : ۸۱ س ۸۲ . 
(۲) تفسیر الطبری ( 1۹٤ : ٤‏ ) . 


4۰ 


فهذا الأثر يدل على أن اليهود كانوا يتهكمون على القرآن الكرم عندما 
يحض الناس على البذل والعطاء والحود والسخاء والانفاق فى سبيل الله م ويصفون 
الله عز وجل با هو منزه عنه وجحاولون بشتى الطرق تحريض المؤمنين على الشح 
وعدم الانفاق لتشكيكهم فى دينہم » وصرفهم عن الاستجابة لكتاب ربهم وسنة 
نيم . وليس هذا القول القبيح غرببا على اهود . ققد سجل القران الكرم أمثال 
ذلك قال تعالى ‏ وَقَالّتِ اليَهُود يذ الله مَعلولة عل أنْديهِمْ وهنوا بمَّا قالوا 
٤‏ بل يداه مَبْسوطَّان ينف كيف يَشاء ‏ قال ابن عباس ( مغلولة ) أى بيلة . ) 
فهم لا يعنون أن يد الله موثوقة ولكن يقولون جخيل ا الله عما يقولون علواً 
کبیر . 

ومن جملة إساءتهم مع الله عز وجل ر( تسبة الابن إلى الله ( وقالوا آنہم هم 
بناء الله » تعالى الله عما يقولون علو كبيرا . 

قال تعالى ‏ وَقالّتِ اليَهُودُ والنصاری تَحْنْ أبَاءُ الله وأجبّاؤه فل قَلمَ 
دكم يذنويكمْ بل اَم شر ممن ا يعفر لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشاءُ 
وَللَّه مُلْكُ السْمَّوات َالأَرْض وَمَا بيتَهمَا وَإِلْيه ه المصم . 

احرج ابن جریر بسنده عن ابن عباس قال : أت رسول اله و نعمان 
ابن اضا وعری بن عمرو وشاس بن عدی فکلموه فکلمهم رسول الله ع 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ماتخوفنا ياحمد » نحن والله أبناء الله وأحبال 
كقول النصارى فأنزل الله عز وجل فم ل وَقالّت اليَهُودُ وَالتَّصارّى تحن أبَاءُ 
الله واحباژه 4 . 

قال تعال ۶ وَقالڵت اهود 6 عریر ابن الله ۾ وَقاڵّت التصاری التسيح ابن 
الله ذلك قَرلهُمَ بأفواههم اجون قول الذينَ كَفروا من قبل قَانلَهُمْ الله ئى 
يؤقكون اتخَدُوا أخبَارَهُمْ وَرْهْبَانهُمْ ااا من دون الله والمَسيح ابن ميم 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۲ : ۷١‏ ). 
() للائدة : 0۸ . 


)"( تفسیر ابن جریر الطبری ( ۱٦٤١ : ٦‏ ) . انظر تفسیر ابن کٹیر ( ۲ : ٣٣‏ ) 


٤١١ 


وما أمروا إلا ليغْبدوا إِلَهاً وَاجداً لا اله إل هو سَبْحانه عَمّا يُشركون يدون ان 


) وا ور اله بأفواجِهم ویأتی الله إلا أن يم وة وؤ كرة الكافِرون . هو 


اذى اسل رَسُولَّةُ بالهدى ودين الح ليْظهرة عَلَى الڏين كله وَلَو ك 
e‏ 

سیل اله ع ر Es is‏ 
DIO‏ 


عزیراً لیس ابن الله فأنزل الله في ذلك قوم قات الهو عُرَيْرٌ ابن الله 


وقالت النصارّى اليح ابن اللي . . الآية. ٠‏ 

وقال تعال ا ااهل الکِتاب لا توا فى دِيبكمْ ولا تقو تقولا عَلَّى الله إلا 
الح . إلْمَا ا عیسی ابن مریم سول الله وَكَيِمُةُ مها إلى مریم زرو 
من منوا بال و ار | لاله التَهُوا حيرا تكم إلا الله إل واج 
سْبْحَانۂ أن َون لَه وَلَد لَه ما فى السّمَواتِ رمَا فی الأَرْض وَكَفى ب باللله 
كيلا 4 . 


فقوله تعالى [ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إغا الله إله واحسد 


سبحانه ‏ التقدير : ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة . فحذف المبتداً والمضاف . 


ت 


eyr 


والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون : إن الله جوهر واحد وله 
ثلاثة أقانم فيجعلون كل اقنم إا ويعنون بالاقانم الوجود والحياةء والعلم. ورا يعبرون 
عن الأقانم بالاب والابن وروح القدس .. ومحصول كلامهم يول إلى اتفسك بأن 
عیسی إنه با کان ريه سبحانه وتعالٰى على يده من خوارق العادات على حسب 
دواعیه وارادته وقالوا قد علمنا خرو ج E E E‏ 


.) ٠١ : ٠ ( تفسير الطبرى‎ )۲( 


41۲ 


يكون المقتدر عليما موصوفا بالإية() . 
وقد رد الله علہم بقوله إ إِلّمَا الله إل واج سْبْحَاتۀ أن کون لَه وَلّذ لَه 
ما فی السَمَواتِ رمَا فى الازض وكفی بالله وَکیلاً . 
وقال تعالى لإ لذ كَفَرَ الذِينَ قَالرا إن الله الت تََذتَةٍ وَمَا من إله إلا 
إله واجذ وَإِن لم ينتهوا عا يفولون لَيَمَسَنُ الَذِينَ كفروا منهُمُ 
عَذَابٌ ألم . اقلا يوون إلى الله ويستغفروتة والله فور رجم 4^ . 
فقوله تعالى ( ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة . ولا يجوز فيه التنوين . 
وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية لأنهم يقولون أب 
وابن وروح القدس إله واحد . ولا يقولون ثلاثة اة وهو معنى مذهبهم › وإنا 
يمتنعون من العبارة وهى لازمة هم . 
فأكفرهم الله بقومم هذا وقال ( وما من لله إلا إله واحد ) أى أن الاله لا 
يتعدد وهو يلزمهم القول بثلاثة آلمة كا تقدم وإن لم يصرحوا بذلك لفظاً" . 
م توالت الآيات الكرية تبين هم حقيقة الأمر وأن المسيح عليه السلام 
رسول من عند الله وإن ظھرت الآیات على یدیه فاا جاء ہہا کا جاءت بہا 
الرسل . فإن كان إها فليكن كل رسول إا . فهذا رد لقوهم واحتجاج عليهم . 
وأنه عليه السلام مولود مربوب > ومن ولدتة التساء وكان يا كل الطعام خلوق 
محدث كسائر الخلوقين . وقال بعض المفسرين ( كانا يأكلان الطعام ) إنه كناية 
عن الغائط والبول . وفى هذا دلالة على أنهما بشران° . ٠‏ 


0 نظر تفسیر القرطبی ( 1 : ۲۳ ) . 
(۲) للائدة : ۷٣‏ س ۷4 . 

.) ۲٣۰ س‎ ۲٤۹ : ٦ ( تفسیر القرطبی‎ )۳( 
. ) ٠٣١ : ٩ ( آنظر تفسیر القرطبی‎ )٤( 


1۳ 


قال تعالى  :‏ ما اليح ابن ميم إلا سول قذ حلّث من قله 
لرْسْل وأمهُ صِدَيقَةٌ انا اكان الطَعَامَ الط كيف نين لَهُمُ الآياتِ نَم انر 
تى يفون چ0 . 

وحلاصة القول أن هل الكتاب أساءوا الدب مع الحتق سبحانه وتعالى 
حيث نسبوه للفقر وقالوا إنه فقير ونحن أغنياء » وقالوا إنه ثالث ثلاثة » وأنكروا 
احق الذى جاء به الرسول عيبي ونسبوا الولد إلى الله فقال اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠.‏ 
رل على فبك بإِذْنِ الله مُصدقًا لِمَا ين يده وَهُدى وبُشرى إِلمُؤميين مَنْ 
کان عدا لله وَمَلانگته وَرْسلهِ وَجبریل ومیگال إن الله عدو للگافرین 4 . 

قال الامام ابو جعفر الطبى رجه الله أجمع أهل العلم بالتأويل أن هذه 
الاية نزلت جوابا ليود من بنى إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو مم وأن ميكائيل 
ولى هم" . 

أخر ج البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال : مع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله عة وهو ف أرض يخترف فأتى النبى عه فقال : إنى أسائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى فما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الحنة ؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : أخبرنى بهن جبيل انفا قال : جبريل ؟ 
قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقراً هذه الأية ( قل من كان عدوا 
يريل ... ) . الحديث ^“ . ) 
وأخرج الامام أحمد عن ابن عباس ( أن اليهود بعد أن سألو النبى عوحيُ 
اغ ا ع ا ت فا و ن اوک ا ا 
أو نفارقك قال ولى جبيل » ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه . 
)۱( المائدة : ۷١‏ . 


(۲) تفسير الطبى ( ١‏ : ۳( 
(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ٩‏ : ۲۳۲ ) كتاب التفسير . 


1٤ 


قالوا : فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك 
وصدقناك قال : فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا إنه عدونا . فأنزل الله قوله « قل 
من کان عدوا لجبْريل فإئه ركه عَلَّى قَلبك بإِذْنِ الله مُصذّقا لمَا بين 
يديه 4 الايات ° . 
حقا إنها صفة عجيبة من صفات المود وهى عداوتمم لملك من ملائكة الله 
وهو من الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون . 
) ما عن قتلهم لانبياء الله . 
قال تعالی : p:‏ وضربّث لن ا اذل له المىك ائرا ىپ من الله 
ذلك باَلهُمْ کارا يَكَفْرْون بآیات الله ويف يفون اين , بير الح َلك بمَا 
صا وکاوا يعتَڏون ^ . 
وقال تعال 3 إن الّذينَ يَكُفُرُون بيات الله رفغو لون اين بير حق 
ولون لذِينَ امرون بالقسط من الئاس فَبَشَرْهُمٌُ بعَدّاب أليم اوليك الْذِينَ 
حَبطْث ۳ فی الذي رالاخر رة وما لهم من تاصرین . 
شتملات الايتان الكريتان على صفتين قبيحتين لبنى إسرائيل . 
الصفة الأو : هى كفرهم بآيات الله التنزيلية والكونية . 
الصفة الثانية : هى قنلهم التبيين بغير حق وهذا قد تکرر منہم ف 
ختلف الأزمنة والعصور وقد أزهقت هقت أرواح الكثير من أنبيائهم استپتارا بمقام النبوة 
وذلك بب ج بصيرتهم وعتوهم واستکبارهم . 
وكان قد صدر هذا القتما منم ( بغير حق ) فليس هناك أى مُبَّرر 
يمحملهم على ارتكاب مشل هذا الحم الشنيع . وقد ارتكبوا ذلك مع 
علمهم أنهم على الباطل . وهذا هو غاية الكبر . 


(۱) مسند الامام أحمد ( ۱ : ۲۷۸ ) . 
(۲) البقرة : 1 . 
(۳) آل عمران : ۲۷ » ۲۲ . 


410° 


أخرج ابن جرير الطبرى رحه الله بسنده عن أهى عبيدة الجراح قال : قلت 
یا رسول الله أى الناس أشد عذابا يوم القیامه ؟ قال : رجل قتل ا ا ا 
مر بالمنکر وی عن المعروف » ثم قرا رسول لله عو 3 إن الذين كرون 
بایات الله ويفا ن البْيْنَ ب ک بير حى يلون اذين امرون بالقسط من 
لتاس إلى أن انتهى إلى ر وما هم من ناصرين ) ثم قال ملل : يا أبا عبيدة 
قتلت بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار فى ساعة واحدة . فقام مائة واثنا 
عشر رجلا من عباد بنى اسرائيل فأمروا من قتلهم با معروف ونهوهم عن المنكر 
فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم وهم الذين ذكر الله عز وجل . ٠‏ 

وقوله تعالی (فبشرهم بعذاب ألم) ای موجع مهین“ 

أما ما جاء من الذكر الحكى فى نبذهم لكتاب الله وإتباعهم السحر . 

فقال تعال « ولا جَاءَهُم ر سول من عند الله صلق لما مَعَهُم تيل 
ري ِن اين وتوا الاب كاب اه راء طُهُورِهم كام ل يعْلَمُون واوا مانتو 
الشياطِبنْ عَلّى ملك سَيْمَان وَمَاكفرَ ميمَان َلَكِن الشيَاطِينَ كفروا يعَلمُون 
الاس السْحرَ وَمَا زل لى المَلکَيُن بابل هَارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلمَانِ من 
اح حَتّى يفولا إلْمَا نحن : فة فلا تفر يمون مِنهُمَا مابرفُون به يِن 
المَرء وَرَوجه وَمَاهُم بضارينَ به ۾ من أحد إل بإِذْن الله وَيَعَلَمُون مَايَضرْهُم ولا 
هم ولذ عَلمُوا لمن اشتراة ا له فى الجر من حلاق وبس ما شروا به 
أله سهم لو کائوا يَعْلْمّون ي . 

تشير هذه الاية الكريمة إلى أن الهود هم جذورهم فى التارخ حيث تعلموا 
من قديم السحر وعلموه الناس ليفتنوهم عن دين الله ونبذوا كتاب الله وتعالعه وما 
جاءتم به أنبياؤهم وراء ظهورهم وهلكوا وأهلكوا غيرهم ممن اتبعهم من الناس 
بتعلمهم وتعليمهم السحر . 


(۱) تفسیر الطہری ( ۳ : ۲٢١‏ ) › تفسیر ابن کثیر ( ۱ : .)٣٣١‏ 
(۲) البقرة : ٠١‏ س ٠١‏ . کک 


انيا : حريفهم للكلم عن مواضعه 
وتحايلهم على استحلال محارم الله 


من أشنع صفات بنى إسرائيل التى كررها القران الكريم ووخهم علا 
ووعدهم بالويل والعذاب الألم هى تريفهم للكلم عن مواضعه . وحمله على غير 
وجهه الصحيح. ا ا ا ا 
الدنيا وعمى بصيرتم . 
قال تعالى [ أَقتَطْمَعُون أن منوا اكم وقد کان فرق منْهُم يَسلْمَعُونَ 
كلام الله ثم يُحرفُوئة من بعد ما عَقَلَوهُ وَهُمُْ يَغْلَّمُون . وَإِدَا لقو الْذِينَ منوا 
الوا آمئا إا حلا بغْصهُم إلى بغض الوا ألحذذوُم ۾ با فح الل عَيَكُمْ 
یحاجوکم بو عند ر ۾ فلا عقون . اول يَعْلَمُون ن اله غلم ما يُسيرون و 
رن عله أ ا فلمو الكماب إ5 عا ران هن لأ فون . وپل 
للْذينَ يبون الكَابَ بأیديهمُ ثم 1 ولون هذا من عند الله لیشتَروا به تمَنّا 
دا َهْمْ ما كَتبَث أيدِيهِمْ وَوَيْلّ لَهُمْ مما يَكَسبُون 4“ . صدق الله 


العظم . 
تعال 8 يَسْمَعُون کلام الله ثم يُحَرفونة من بعد ما عَقَلوهُ وَهُمُ 


قال ابن كثير : ( قال السدى : هى التوراة حرفوها . وقد اختاره ابن 
جرير . وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء . وقال أبو العالية : 
ا 2 الله . . 1 
عمدوا إلى ما أنزل الله ف كتبہم من نعت محمد عه فحرفوه عن مواضعه .. 
E E E A‏ . والحتق 
فيما باطلا والباطل فيا حقا" . 


(0) البقرة : ۷١‏ ۷۹ . 
(۲) أنظر تفسیر ابن کثیر ( ۱ : ٠١‏ ) . 


1۷ 


قلت : والسنة المطهرة قد روت لنا الكثير من تحريفهم لكتبهم مما يناسب 
آهواءهم . أُخرج البخاری بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما أن اليهود 
جاءوا إل النبی ع برجل منہم وامرأة قد زنیا فقال هم : کف تفعلون بمن زنی 
منكم : قالوا : نحممهما؟ ونضرہما فقال : ألا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : 
لا نجد فيما شيئا . فقال همم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنع صادقین . فوضع مدراسها الذى يدرسها منهم كفه على أية الرجم فطفق 
يقراً ما دون يده وما وراءها ولا يقرأً اية الرجم » فتزع يده عن اية الرجم فقال : 
oR REE E N‏ 
موضع الجنائز عند المسجد . فرأيت صاحبها يجنا“ عليما يقيما الحجارة" . 

ونختم حدیشا 4 تعال ف سورة E‏ الاية الكرية 
A‏ حون FT‏ 
ممع عير نمع وراعتا يا باتهم وَطغنا طْعْنًا فى الذين وو نهم الوا سمغت 
وأطَعتَا واسمَع وَالظرتا کان ڪيا لهم واف وَلّكن لهم الله بكفرهم فلا 
يمون إلا قلیلاً چ“ . 

فقوله تعالى عن البهود ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) أى يتأولونه على غير 
تاویله ویفسرونه بغیر مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء ( ویقولون معنا ) ای 
معنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه ( واسمع غير مسمع ) اى امع ما نقول لا 
معت . وهذا استہزاء منہم واستہتار علمم لعنة الله( . 


(۱) نحممهما ‏ تحمم الوجه : أى يصب عليه ماء حار مخلوط ا والمراد 5 E 5y‏ با لحمم وهو 
الفحم وف رواية أخرى للبخارى ( تحمم الوجه والتجبية ) والمراد بالتجبية : من جبهت الرجل إذا 
قابلته بما يكره من الاغلاظ فى القول والفعل .. وقال عياض فسر التجبية فى ا باہہا يجلندان ‏ 
ويحمم وجوههما ويجحملان على دابة مالفا بين وجوههما . فتح البارى ( ٠٤١: ٠١‏ ) . 

(۲) يجنا : جنا عليه جنوءا أو جاناً عليه وتجاناً عليه . اكب وفى الحديث فجعل الرجل يجنىء عليا.أى 
يكب وييل علها ليقيبا الحجارة . لسان العرب ( )١١ : ١‏ . 

(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ٩‏ : ۲۹۲ ) كتاب التفسير . 

الت ا )٥(‏ أنظر تفسیر ابن کٹیر ر( 1: CoN‏ 


41۸ 


ثالناً : نقضهم العهرد وجحودهم الحق 


ان من آبرز صفات الیہود التى اشتہروا بها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا 
هى نقضهم العهود والمواثيق وجحودهم للحق . وقد وردت ايات كثية فى القران 
الكريم تحدثنا عن هذه الخصلة الذميمة التى أصبحت طبيعة فيهم . 

فد خد اه عر ول علب کر ن الامى غل لان اناتة ول 
ولكنہم نقضوها وعاهدهم صلوات الله وسلامه عليه مرات كثية فكانوا ينقضون 
عهدهم فى كل مرة . 

ال تعالی : [ وذ أحذنا قاق ببى إسراي ل لا تون إلا اه 
وبالواليْن إخسًائا › وى الفرّی واليتامى وَالْمَسَاكين وفوا لقاس خسنا 
أقیمُوا الصلاة واوا الركاة نم توم إلا ليلا منكُمْ وشم مُغْرضون 4 . 

فقد أخحذ العهد علہم بألا یعبدوا سوی الله وان بحسنوا ال ابائھم وباداء 
جميع الحقوق نحوهم وكذلك الاحسان إلى ذى القربى واليتامى والمساكين وخاطبة 
الا الح ا ااي ي الحافظة على فريضة الصلاة وايتاء 
الركاة ولكنهم نقضوا عهدهم إلا قليلا منهم حافظوا على ذلك العهد . 

وهناك نوع اخ رمن الاق الذى أخة عليہم ولم حافظوا عليه فكان 
عا ای ی ادا واي اة ى اة 

قال تعالى 8 وَإِذ أحذنا ميكَاقَكَمْ لا تسفكون دِمَاءَكَمْ وَل ثُخْرجُون 
سكم من ديرك نَم افرشم وَأشمْ تهون . تم شم هَولاءِ فون 
سكم حرجو فقا مِنكُمْ ِن دارهم اهرون عله بالإنم والمذران 
إن يوم أُسارّى فاذُوهُمْ وهو مُحَرَمّ عَلَكُم إ حرا جُهُمْ أقومُون يعض 


٣ : القرة‎ )١( 


اجا وترون رق ا جر عن يمل ذلك مِنْكمْ إلا جى فى اليا 
اديا َي القَيامَةَ ة يدون إلى اشد الْعَذّاب الله بغافل عَمّا َعْمَلون . 
اوليك الْذينَ اشتَرَوْا الحَياةَ اليا الاجر لا يُحفف عَنهُمُ العَذَابٌ ولا هُمْ 


۶ گر ينصرون 4 . 


وخحلاصة الميغاق الذى أخحذ علہم : هو عدم التعرض لبعضهم البعض 
بالقتل . وألا يخرج أحدهم الاخر من مسكنه وإذا وقع أحدهم فى الأسر فادوه 
وبذلوا أموامم لفدائه وأقروا العهد وشهدوا على الوفاء به والالتزام بجا جاء فيه . 
ولكنهم خرجوا على تعالم التوراة فنقضوا عهدهم وأراق بعضهم دماء بعض وأخرجوا 
إخوانہم ف الملة والدم من ديارهم ظلما وعدوانا إذ أنه لما نشبت الحرب بين الاوس 
والخزرح انضمت بنو قريظة إلى الأول وانضمت بنو قينقاع وبنو اللنضير إلى 
الخزرج وصارت كل قبيلة تقاتل الأحرى مع حلفائها . ومع ذلك إذا وقع إخوانيم 
الذين قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم ف الأسر فادوهم . فقال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الموان 
فى الدنيا والعذاب الألم الشديد فى الآخرة . 

تلك هى بعض العهود التى نقضوها مع الله عز وجل . ومع أنبيائه عليهم 
السلام فلما بعث النبی عه الذى يعرفونه کا يعرفون أبناءهم كفروا به ونقضوا 
عهودهم معه فى كل مرة وحاربوه بكل وسيلة لذلك حذر الله تعالى نبيه ءوس من 
اليمود المعاصرين له والذين ورثوا رذائل ابائهم ونقضهم لعهودهم وغدرهم وخيانتهم 
وانحرافهم عن الطريق المستقم . لذلك لعنهم الله ا و 
قاسية وهى فى قساوتها أشد من الحجارة . 


قال تعالى [ وَإن منَ الْججَارَة لَمَّا يَفَجُرُ مَنه الألهار4^ . 


ال AF,‏ 
(۲) انظر بنو اسرائیل فی القران والسنة » د. محمد سید طنطاوی ( ۲ : ٤۳۹‏ ) . 
(۳) البقرة : ۷٤‏ . 


٢ ۵۰ 


قال تعالى ‏ فبمًا قط قضهم ماهم لاهم وَجَعلتا لَه اميه يرون 
اكلم عن مواضجه ونسنو احظا مما ذکروا به . وَل ارال تع على خاب 


oقر‏ @ س 


منهم قاغف نهم و واصفح إن الله ر يحب المخسنين . 

أما عن جحودهم للحق : فقد ۳ فى القران هذا الوصف الذمم وهو 

هم الحتق عن معرفة وعلم ونكتفى بهذه الأية الكريمة : 

ال تال : واا افش جاب هن نو الو فمن لقا مهم 
واوا من َل فون على الین کفروا قلا جام ما رفوا قروا به 
عة الله عَلّی الگافرین . يسما اشتروا به الهم أن يَكُمُروا بمَا ألرَل الله 
يا أن يرل الله من قله عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عبَادِهِ اوا بغضّب على 

عضب وللگافرینَ عَذَابَ مهن 4 . 

قال أبو العالية : كانت الود ا وک العرب 
يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين 
ونقتلهم . فلما بعث الله حمدا عرثه ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب 
وهم یعلمون أنه رسول الله عه » فقال الله تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين 4 . 

وأحرج محمد بن إسحق بسنده عن ابن عباس آن ېود کانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله ع قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ماکانوا يقولون فيه . فقال هم معاذ بن جبل وبشر بن البراء یامعشر بہود 
تقوا الله وأسلموا فقد كنع تستفتحون علينا محمد عة ونحن أهل الشك وتخبرونا 
بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم اخو بنى النضير :ما جاءنا 
بشیء نعرفه وماھو الذی کنا نذکر لکہ . 


. ١۳ : للائدة‎ )١( 
.) ۱۲٤ : ۱ ( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. نفس المرجع السابق‎ )۳( 


رابعاً : تنطعهم في الدين وإلحافهم في المسألة 


ومن الصفات الذميمة التی اشتہرت فى بنى إسرائيل تنطعهم فى الدين . 
وحاولتہم تضییق ماوسعه اله عليهم . وتهربهم من الانصياع لكلمة الحق کک 
فى صدق أنبيائه وتعتتهم فى السؤال . إما للقتحلل من الامتغال وإما لانطماس 
بصيرتم عن فهم مقاصد الشريعة وقصة أمرهم بذبح بقرة على لسان نيهم موسى 
ما کی د ل ما وم ا چ رال ون تو ا آرم 
وسوء تقبل لنعم خالقهم“ . 

) قال تعالی : ل[ وإذ قال مُوسى إقؤمه إن الله يأمُركُم أن ذبحرا بقَرة 
الوا أسُّخذُنا هُرُواً ؟ قال اعود باللُه أن أكُرن من الْجَاهلينَ . قَالْرا اذغ لتا 
رك ن لتا ای ؟ قال إل تقول إنها بقَرَة لا قاض وَلاً بكر عوان بين ذلك 
قَافعَلوا مَانوُمَرُون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونا 
فاقع لونها تسر الناظرين قفاوا اذ ع لتا رك ين لتا مَاهىَ ؟ إن البقَرَ تشابة عَليتَا وإ 
إن شَاءَ الله لَمَهَْدون لای للل اير الس لاست 
الحَرْتٌ مَُلَمَةَ لا شيَّة فيها قَالرا الآن جت بالخ قَذَبَحُومَا وَمَا کادوا 
يعون . وإذ قَلُمْ تفساً قاارأئم فيها الله مُحر ج مَاكشُم كمون . فلا 
اضرو ببغضها كلك يُخیی الله المَؤنی وركم آياته لَعَلكُم لون 4 . 
وتؤحذ من القصة العبر والعظات الاتية : ) 
)١(‏ دلالتہا على ماجبل عليه بنو اسرائيل من فظاظة وغلظة وسوء أدب مع 
مرشديہم واحفاء فى الاسئلة بلا موجب » وعدم الاستعداد للتسلم بجا 


(۱) انظر بنو اسرائیل فى القران والسنة د. محمد سيد طنطاوی ( ۲ : ١١۷‏ . 
N E a A ©‏ 


۲ 


(۲) دلالتها على صدق النبى عه فيما يبلغه عن ربه فقد أخبر عن هذه القصة 


الواقعية التى لم يشاهد حوادثها با أوحاه الله إليه وهذا الاحبار من أعلام 
نبوته یه کا انها تدل على صدق نبوة موسى عليه السلام وأنه رسول من 
AE‏ 


(۴) دلالتها على أن التنطع فى الدين والا حاف فى المسألة يؤديان إلى التشديد فى 


الأحكام لأن بنى اسرائيل لو أنهم من أول الأمر عمدو إلى ذبح أية بقرة 
لاجزأتہم . ولکنہم شددوا عل أنفسهم ولد الله علم 1 


(٤(‏ د عل قدرة الله تعال ف إحياء الميت . وصدق تعال حیتٹ يقول 


3 قاتا اضربوه ببعضها كذلك یی الله المَوشى يكم آياتِه كم 
قا قلون 04“ . 


)۱( 


انظر کتاب ( بنو اسرائیل ف القران والسنة ) د. محمد سید طنطاوی ( ص ۱۸۷ س ۱۸۹ ) . 
é۳‏ 


خامسا : حرصهم على الياة وجبنهم عن الجهاد 


الات اغ ال جل عا بی یرل ق کر كات وزان هى 
تہالكهم على الدنيا وحرصهم على الحياة مما أدى بهم هذا الحب الشديد للحياة 
إلى الجبن واملع . والاعتذار عن القتال بشتى أنوإع وألوان المعاذير وقد صورها 
القران فى ایاته الكرية . قال تعالى : 

3 رلَجدنهُم خرص" التاس على حَيَاةٍ ومن الَذِينَ اشر کر يود 
أحَذهُم لو يمر أل ست وما هُو بمُرخزجه مِنَ العَذّاب أن يعَمَرَ والله بصير 
ما يَعْمَلون 4 , 

خبر تعالی نبیه عو عن اليهود بأنهم أحرص الناس والمراد بالناس جميعهم 
على ( حياة ) وکر سبحانه الحياة التى يحرصون علا زيادة فى محقيرهم تلك 
ا لحياة الى يضحون من جلها بدينہم وكرامتہم حتى إنہم حرص علہا حتى من 
المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث. وهم فى حرصهم هذا على الحياة يتمنون أن تطول 
أعمارهم د را طويلة ( يود أحدهم لو يعمر الف سنة ) ثم بين سبحانه أن 
تعميرهم الطويل لن ينجيهم من العقوبة لأن اموت لن يتركهم مهما طال عمرهم . 
والله بصیر ما يعملون ‏ ہدید ووعد همم وأن الله سيجازیہم عن كل ذلك با 
و ) 

وقد أشار القرآن الک إل جم قال تغال ؛ 

لط لأشم شد رهه فى صدورهم من اله ذلك باهم قزم لا بفقهر 
لا اتل م جمیعاً إلا فى فری مُحَصنة أو من وَرَاء جر باهم يهم شد 
تخسبهُم جَميعاً وَقلوهُمْ شى ذلك بأنهُمْ قرم لا يغقلون ) . 

المعنى الاجمالى للاية : يخبر تعالى عن المود الجبناء أنه من شدة هلعهم لا 
يقدرون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا متحصنين فى قلاعهم وحصونهم وخنادقهم 
لفرط جبنم . (باأسھم بینم شدید) ی عداوتہم فيما بينم شديدة تحسم ییا 


. ٩7 : البقرة‎ )١( 
. ) ١٠٤ : ۲ ( انظر بنو اسرائيل فى القران والسنة‎ )۲( 


ا 


٤ 


سے 


قال قتادة : هل الباطل ختلفة اراؤهم . مختلفة ائم ختلفة شهاداتم 
وهم محتمعول ى عدواة أهل اجى . 
موسى عليه السلام بان الاإض ادس i‏ : بن فیا قوما u‏ 
ونہم لا يدخلونما حتی ڪخرج ما هلها اوقالوا له ام لا یدخحلونہا ما داموا فیا 
وقالوا له : لإ اذهب ألت وَرَبّك فَقَاتلاً إلا هَهنا قاعدون 4 . 

واليك بيان الأيات الكريمة : 

Þ٤‏ يا قوم اذخأوا الاأرْض المُقَذّسةٌ ھی کب الله لكم رلا زوا على 
أُذْبَاركمْ فتَنقَلبوا خامرین. قَالوا يَامُوسَی إن فیا قؤماً جبّارین N‏ م 
حرجو منها. فان يَحْرْجوا منها فاا داخلون. قال رَجُلاَنِ منَ الّذِينَ يَحَافُون العم 
اله لبها او ذخلوا علييم لباب فإذا دخلتموه نحم غالبون وى ا 
فتوکلوا إن کش مؤمنين . قالوا ياموسى إِنّا لن تذخحلها أبداً مَاداموا فيا اذهب 
الت ورك فقاتلا إلا هَهنا قاعدون . قال رب لا أملك إلا نفسى وَأجِى 
فَافرق بیتتا يننا وبي ن اقم الفاسقين . قال فانها محر م مَةَ عليہم أرْبعين سنه تيه ود 
hg e‏ القاسقين 4^ . 

فتلك الآيات الكريعة تصور لنا مافطر عليه بنو إسرائيل من جبن شديد 
وعزيمة خوارة وعصيان لرسلهم وايثار للذل م الراحة على العزة مع الحهاد : 


(۱) انظر تفسیر القرطبی ( 1۸ : ٣۴٣‏ ) . 

(۲) اختلف بالمراد منها قيل هى ارجاء » وقيل الشام » وقيل الطور وقيل فلسطرن . وقال ابن جرير الطبرى 
( واولى الأقوال فى ذلك بالصواب ان يقال هى الأرض المقدسة کا قال نبى الله مومى عليه السلام لأ 
القول فى ذلك بأنا أرض دون ارض لاتدرك حقيقة صحته إلا بالخبر ولا حبر بذلك يجوز القطع به 
غير انها لا تخرج عن أن تكون من الارض التى بين الفرات وعريش مصر لاجماع جميع هل التأويل 
والسير والعلماء بالاحبار على ذلك ) . ( 3 : ۷۲ ). 


. ٣٣ ٣٣ : لل ائدة‎ )۳( 
{o 


الفصلالثاالفت 
بيان ضرال امت فين و I.‏ 
وو اتصفوا بن إصفا ست 
وما عر ا 


اسول یمر وام 
موا E?‏ 


الفصل الثالث 
المنافقون 


من مقاصد السور والايات المدنية الحديث عن المنافقين وصفاتيم . 
وسوف أتحدث بمشيعة الله عن هذه العناصر الاتية : 
أولا : صفات المافقين كا تحدث عنها القرآن الكربم والسنة المطهرة . 
ثانيا : حقيقة المنافقين وخطرهم وما أعد هم من العذاب . 
ثالغا : موقف الرسول عي من المنافقين . 


۲۹ 


اول : صفات اتافي ن تور سخ نرا 
لرن کر وا الطبرة 


٠ : المنافق‎ 

هو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعداء والبغضاء للاسلام . 

والنفاق هو خالفة الباطن للظاهر . 

واحتلف فى اشتقاقه . 

قال الأنبارى : وهو مأخوذ من النفق وهو السرب . فهم يتسترون بالإسلام 
يستتر الرجل فى السرب . 

وقال غين : إنه مشتق من النافقاء » وهو جحر اليريوع . أو أحد بابيه 
قال أبو عبيدة : إنه يجعل للححره بابين أحدهما القاصعاء . والأخر النافقاء . فإذا 
طلب من أحدهما حرج من الآخر . وهكذا شأن ر المنافق ) يظهر للمؤمنين من 
باب الايمان . وللكافرين من باب الكفر . فاذا أصابته مشقة من أحدهما جا إلى 
الأخر .. وهو إسم إسلامى لم تعرفه العرب بالمعنى الخصوص . وهو الذى يستر 
كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله فى اللغة معروفا“ . 

والنفاق مرض نشا مع بداية ظهور الإسلام فى المدينة ولا زال هذا امرض 
الخطير يجوب كرا من اجتمعات ححتى وقتنا الحاضر . 

وهو مرض قلبی وکٹیرا ما جمع القران بين المنافقين ومرضى القلوب . 

قال تعالى ‏ واد يَقَولُ المُتَافقَونَ وَالْذِينَ فى لوبهم مَرَضٴ ما وعدا 
الله وَرَسوله إلا رورا ي . 


. ) ٠۹ : ۷ ( انظر لسان العرب‎ )١( 
2 الاحزاب‎ (۲) 


{۴ 


ال تال 3 کین م ته الشایقرة الین فى لوبهم مرس ازاون 
فى المديتة O ã‏ الاية . 

وقد يذكر ف الاية مرضى القلوب وحدهم وحينفذ يكنن المراد جم 
لمنافقون . 

قال تعالى ل فى فلربهم رض رادم الله مرا 74 . 

وقال تعال ل فشر الذينَ فى فلوبهم مض يُسارعُون فيم يقَولون 
کخشی ن تُصيبتا دَائِرَة 4 , 

وقال تعالى [ أَمْ حَسيبَ الَذِين فى فلوبهم مُرْض أن لن برج الله 
أضغانهي ي“ . 

ولابد أن نتعرف على بعض صفات النافقين وحقيقة أمرهم . وقد أفصح 
عنها القران الكرم فى عدد من سوره واياته واكدعها السنة المطهرة . 
()١(‏ الكذب : 

هو الأحبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه . قال تعالى ل إِلّمَّا يمري 
الكَذبَ الَذِينَ يمون بآيات الله ووك هُمُ الگاذبون 4 . 

فهو السبيل للمنافقين فى إظهار خلاف ما يبطنون فيظهرون الايمان 

بقوهم .. قال تعالى ل ومن الاس من قول امنا بالل ۇباليزم 8 
بمُۇمنين °04 . وقال تعالى يبين لنا أساليب كذيم : ل وَإِذًا لَقَوا الْذِينَ 
قالوا آمَنّا ‏ فلجأوا إلى الكذب لتثبيت إمانہم ۶ وإذا حلا إلى شياطينهم 8 
إلا مَعَكَمْ إلّمَا تحن مُسنتهزئون 4“ . 


5“ 


. ٦١ : الاحزاب‎ )١( 
. ٠١ : البقرة‎ )۲( 

(۳) لال ائدة : ۲ه . 
() محمد( ع ) 
(ه) النحل : ٠١‏ . 
)١(‏ البقرة : ۸ 

. ١٤ : البقرة‎ )۷( 


۳١ 


وقال تعالى متوعدا مم العذاب جزاء لكذبم ل فى لوبهم مض 

قَرادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم بمَا گاوا يبون ې . 

وقد وضحت السنة أن الكذب أحد خحصال النفاق . 

أخحرج البخارى بسنده عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى وا قال : 
« اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ) ... الحديث" . 
(۲) الخلف ف الوعد والغدرنف المعاهدة : 

وكلاهما من الصفات القبيحة الممقوتة التى اتصف بها المنافقون وذلك 
بأنهم يعدون الناس ويعاهدونهم وفى نيتم عدم الوفاء . لكن لو كان الانسان عازما 
على الوفاء فعرض مانع فلا إثم عليه ولا يعد من المنافقين بمجرد إخلاف الوعد . 

قال النووى : هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن 
هذه الخصال قد توجد فى المسلم المجحمع على عدم الحكم بكفره » قال وليس فيه 
إشکال بل معناه صحيح > والذى قاله الحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق › 
وصاحبما شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال ومتخالق بأخلاقه م قال تعالى 
ل وَمنهُمْ مَنْ عاهد الله لين آئاتا من قله لقُن لتكو مِنَ الصَالحين . 
لما اهم من قله بَخلوا به ولا وَهُمْ مُغرضون . فَأقَبَهُم نفاقا فى 
وهم إلى يوم يَلقوه ما حلفا الله ما وَعَذوة وما کاوا کون 04 . 
(۳) الخيانة : ) 

قال تعالى  :‏ ييا الَذِينَ آمئوا لا ووا الله والرسول وتخو وا 
اناكم وام تَعْلّمُون ي . 


. ٠١ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( )٩۷ : ١‏ . 
(۳) انظر شرح مسلم للنووی ( ۲ : ٤٦‏ س ٤۷‏ ) . 

. ۷۷ س‎ ۷١ التوبة‎ )٤( 

(ه) للانفال : ۲۷ . 


4۲ 


وهى من الصفات القبيحة التى ارتداها المنافقون وتحلوا بها . وقد مقت الله 
احائنين قال تعالى ل راما خافن ِن قوم حيانة ة قالبذ ايهم عَلَّى سَواء إن الله 
ا يحب الخائين 4 . وفى الحديث ( وإذا ڙن خ حان ٩)‏ . 
)٤(‏ الضلال والحيرة : 

فم غارقون فى الظلمات » يخحاهم اليأس » ويح ممم الشاك ماضيبه 
ذکریات سوداء معتمة » وحاضرهم رعب قاتل مدمر › a‏ الخيبة والضياع 
والناس من حوهم أعداء . وقد ضرب الله لضلاهم وحررتم الأمثال . 

قال تعالى ل مَعلْهُمْ كَمَفل الى استوقد ارا قلا أضَاءَث مَاحَوة 
ذَهَبَ الله بوهم وَركَهُمْ فی ظلمَاتِ لا مرون » صم بكم عُمْىّ فَهُمّْ لا 
يرجعون )ل قوله إن الله على کل شیءٍ قٌدیر 74 . 
() الجبن : 

قال تعالى ‏ وَإذا رايهم تُعْجبْك أَجْسَامُهُمُ وَإن يَقَولوا تسْمَع لقَوْلهم 
الهم حش يطب دة يخرن ك صتحة عالهن هن العو قاخزف قله 
الله انى يوفكون . 

يقول جل ذکره لنبیه محمد کا : وإذا رأيت هولاء المنافقين تعجبك 
أجسامهم لتناسب أشكالمم وحسن منظرهم وإن يتكلموا تسمع للين كلامهم 
وحسن منطقهم كأنہم خشب مسندة لا خير فيہم ولا فقه هم ولا علم . E‏ 
هلاه المنافقون من خبشهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة علييم لانم دوا 
على وجلل من أن ينزل الله فيهم أمرأً يتك أسرارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين 
قتلهم وسبی ذرارم ) ار ) فان ال معکم وقلوہم مع أعدائكم 


أخزاهم الله لل ای وجه يصفون عن الحق . 


() لالانفال :۸ 

(۲) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۱ : ٩۷‏ ). 
(۳) البقرة ١۷‏ س ۴ . 

. ٤ : المنافقون‎ )٤( 


4Y 


قال تعالی ووب ول ن باه لهم إنهم مل 4 وَمَّا هم o 2 o‏ قوم 
يرو فون لؤپجدون مَلْجَّأ أو مارات َو مل یلا رلو إيّه ا 
ا مون ي . 

وقال تعالى : ظ إا جَاءَ الَف رُم ينظرون إِلَيْكَ دور اينه 

اذى شى عَلَيّه من الْمَوت . 

يصف الله تعالى المنافقين الجبناء بأنهم إذا حضر البأس وجاء القتال خافوا 
الملاك والقتل رأيتہم ينظرون إليك تدور أعينهم خوفا من القتل وفراراً منه كدوران 
عين الذى يغشى عليه من الوت النازل به ) . ) 


قال تعالى وقول الْذينَ موا لوا رلت سورَة قإذا لزت سورة 

مغگتة وکر ها الال نت الین فى رهم ثرو ينظرُون إلَيْكَ ظَر 
المَغشىٌ عليه من الْمَوْت فَأوْلّى لهم طاعَة وقول مَعْرْوف وف & الآية . 

وهناك الكثير من الصفات التى وردت بجحقهم فى القران . 

قال ابن القم رحه الله“ : ر لما ذكر تعالى أقسام الخلق فى أول سورة 
البقرة ( ۲ ۴ ) فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا » وكافرا ظاهرا وباطنا › 
ومؤمن فى الظاهر كافر فى الباطن وهم المنافقون » ذكر فى حق المؤمنين ثلاث 
آیات ( ۳ ٥‏ ) وف حق الکافرین آيتين ( ٦‏ ۷ ) فلما انى إلى ذكر 
المنافقين ذكر فيهم بضع عشة اية ( ۸ س ١‏ ) ذمهم فما غاية الذم وكشف 
عورا تېم وقبحهم وفضحهم ) . 


. س ۷ه‎ ٥٦ : التوبة‎ )١( 

. ۱۹٩ : الاحزاب‎ )۲( 

۲ : ) محمد( عه‎  )( 

)٤(‏ كتاب طريق المجرتين وباب السعادتين تأليف الامام شمس الدين محمد بن القم الجوزية . حققه خادم 
العلم عبد الله الانصارى طبع على ن نفقة الشيخ حمد بن فالح ال ثافى ( ص (Yo:‏ 


۳٤ 


وصفهم باخداع ( وهو إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه مر 
ذلك الر المظه (© : 
قال تعالى ل يُحادغونً الله وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحدغُون إلا ات وَمَا 


- وصفهم بأنهم مرضى القلوب _ قال القرطبى ( المرضى عبارة ا 
للفساد الذى فى عقائدهم وذلك إما أن يكون شكا وَنْفاقا . قال تعالى [ فى 
لوبهم مَرّض فَرَادهُم الله مَرّضًا ‏ الآية . وإما جحدا وتكذيا" . والله عر 
وجل يزيدهم مرضا على مرضهم . ) 

وصفهم بالافساد فى لاض والاستهزاء بدینه وبعباده وبالطغیان . 

قال تعالى «وَإذًا قيل لهم ا سدوا فی الأزض فالا ee‏ 

مُصنلځون A E‏ لمفسدون وَلَكَنْ لا يَشْعَُرُون يل ْم اموا 
كما آمَنَ الاس قالوا انومن كَمَا آمَنَ السمَهَاءُ ألا الهم هُم السْمَهَاء لاء ولک ل 
يَعْلَمُون ودا لقو یت اشر وا الوا آمنّا وَإِدَا ?0 دا الوا إا مَعَكُمُ 
انما تحن مستهزءون الله یستهزیء بهم و ۾ وَيمذهُم فی 2 يعمه يعمَهون 04 . 

قال تعالل ‏ وَين ماهم يفون إلمَا كنا تخوض' وََلْعَبُ فل بال 

ياته ورَسوله کش ا 0 2 ستهزءون ي . 

ونعتېم بای المغبونون ف اشترائهم الضلالة باهدى وأنہم صم بکم عمی 

و ۽ رر گ ەر ۶ 

فهم لا یرجعون . قال تعالی اوليك الْذينَ اشمَروا الضلَالَةَ بالهُدى قَمَا 
ربحث تَجَارئهم وَمَّاکائوا مهتدین ^ . 


)0 نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعى ( ١‏ : ۷ . 
(۲) البقرة : ٩‏ . 

(۳) القرطبی ( ۱ : ۱۹۷ ) . 

NT البقرة‎ )٤( 

(ه) التوبة : ١‏ . 

. ١1 : البقرة‎ )1( 


go 


وقال تعالی ‏ صم بكم عُمْیٌ قَهُمْ لا ير جعون 4 . 

وأنهم کسالی عند عبادته وف أعمال الخير وقلة ذكره . 

قال تعالى «[ ولا يأو الصَااة إلا وَهُمْ كُسَالّى ولا فقون إلارَمُم 
کارشون ې . 

وقال تعالى إ وإدًا قامُوا إلى الصلاة اموا كستالى ياعون الاس 
ولا يذْكَرُون الله إلا قلیلا چ . 

ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للقحاك إلى القران والسنة أبو 
ذلك وأعرضوا عنه ودعوك إلى التحكم إلى طواغيتيم . ) 

ال اله ال ر إلى الاين عون هم آه وا مآ ئرل إِلْيْك وَمَآ لزل 
قبلك يریدون أن اموا إلى الطَاعُوتِ وقد مروا أن يَكُفُروا به وبري 

ليان أن آن يعمصالا میا . ادا قي لَهُم تازا إلى مآ رل الله إلى 

ازول ایت الَافقين دون غلك صدودًا . فَكيْف إا أصَابنهُم مَصيبَةٌ بَا 
قَذمَٺ ديهم ته ۾ جَاعوك لفون بالله إن أُرَذا إل إخسائا وئؤفيقًا . وكيك 
دين َعَم اله قاف فلوبهم قأغرض عَنهُم وَعِظهُم فل لهم فى أنشبهم قولا 
لیا °4 ) 

انبم مذبذبون مترددون بين المؤمنين والكفار فلا إلى هؤلاء ولا إلى هولاءِ . 

قال تعالى إن المَُافقينَ بخادغون الله َه حادِغُهُمْ وَإِذًا قامُوا إلى الصَلاة 

اموا کستالٔی راون الاس ولا كرون الله إلا قلا 0 . 

وقال تعالل و مُذْبْذيين اه تين ذلك لا إلى هَولاء ولا إلى هَولاءِ وَمَنْ بُضْلل 
الله فلن تج لَه سيلا %4 . 

ومن صفاتم الحلف بالل کذبا وباطلا فھم جبناء کاذبون ک) قال ا 


۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) التوبة : ٤ه‏ . 

N © 

. ١٤۳ (ه) النساء:‎ . ٠٤۲١ النساء:‎ )٤( 


ء۳٦‎ 


ل وسيخلفون بالله لو استطَغتا لَخرَّجتا مَعَكُمْ يُهُلكون ألْفْسَهُمْ وَالله يَعْلَم الُم 
لکاذبون . 

وإن من عدائهم للمؤمسنين أنهم يحزنون لما يحصل للمؤمنين من الخير 
والنصر . ويفرحون با يحصل مم من الحنة والابتلاء . 

قال تعالل ‏ إن صك حستة َسْوهُمْ وَإِن صك مُصيَة يروا قد 
أخذنا مرا من قبل ويوا وَهُمْ قَرځون 0 . 

وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين . قال EAS‏ بَا 
إخدى الحستيين وحن لمرب ص بكم أن ُصبکه الله بعَذڏاب من عند 
بأيديتا فرصو إا مَعَكَمْ ؛ متربصون ^ . 

وا مراد iu MSDE‏ 
الحسنيين ) شهادة أو ظفر بكي . 

وسن جهلهم وعمس فلوم آم مسون على الى م فى قم 
الصدقات . قال تعال ل ومهم م ن يمرك فى الصَدقاتِ فَإن أغطرا مها ۴ 
رضوا و1 ن لم بُغطوا نها إا اهن بطر 4 

فهم عبيد الدنيا إن أعطوا منہا رضوا وإن منعوا سخطوا . 

ومن صفاتہم الايذاء . فهم يوذون رسول الله د وینسبونه إل ما بره الله 
نه ويعبونة ما اهن من اله وفضل:: 

قال تعال رمنهم ۾ الذين يدون ابی وَيَقَولْونَ هر ُن از ا ادن خير 
كم ومن بالل ومن ۇين وَرَحْمَة لْذِينَ آمنوا مِنكُمْ َالْذِينَ يدون 


. ٤۲ : التوبة‎ )١( 
. ٠١ : التوبة‎ )۲( 
. ٠۲ : التوبة‎ )۳( 
. ) ۳۹۳ : ۲ ( ابن کثیر‎ )٤( 
. ٥۸ : (ه) التوبة‎ 


4۷ 


سول الله لهم عَذَابٌ ألم 4 . 

والمراد بقوله ( ويقولون هو أذن ) أى من قال له شيعا صدقه ومن حدثه 
صدقه فاذا جئناه وحلفنا له صدقنا مرف خير لکم ) ای هو 
اذن خير يعرف الصادق من الکاذب ١‏ 

ومن أقبح صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينہون عن المعروف ويقبضون أيديهم 
عن الانفاق فى مرضاته عز وجل ET‏ . قال 
تعال ل المتافقون والمُتافقاث غضم من بغض يامُرُون بالمُنگر وَينْهَوْنْ عن 
الَغفروف ويقبضون ايديم سوا الله فيم إن ee‏ هم 
الفاسِقّون چ . 

وأنهم يعيبون المؤمنين ويرمونهم بما ليس فيم . فيلمزون المتصدقين ويعيبون 
مزهدهم » ويرمون بالرياء وإرادة الثناء مكثرهم . 

قال تعالى لين يلمزون المُطَوْعِيِنَ من المُؤْمبينَ فى الات 

والَذِينَ لا يجذون إلا جُهدهُمْ سرون مِنْهُمْ سر الله منهُمْ وَلَهُمْ عَذَابَ 
ألم O‏ 

أخحرج البخارى بسنده عن أهى مسعود قال لما أمرزنا بالصدقة كنا 
نتحامل”“ فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه . فقال المنافقون 
إن الله لغنى عن صدقة هذا وما فعل هذا الآحر إلا رياء . فنزلت ل الْذِينَ 
يْمِرُون المُطَوْعِينَ منَ المُوْمبينَ فى الصدقات والّذينَ لا يجذون إلا 
جُهدهُم 4 الآية . 


)١(‏ التوبة : إ. 
(۲) ابن کثیر ( ۲ : ۳١1‏ ) . 
(۳) التوبة : ٦۷‏ . 
)٤(‏ التوبة : ۷۹ . 


() تحامل فى الأمر أى تكلفه على مشفه . 
)٦(‏ صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ٤١ : ٩‏ ). 


۳۸ 


أنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ع ويكرهون الجهاد فى سبيل الله 
فهم جبناء . 

قال تعالى ‏ قرح المُحْلَفون بمَقَعَدِهمُ خلاف رَسُول الله وكرهُوا أن 
يُجَاهدوا بأموًالهمْ وَألفسيِهِمْ فى سيل الله وَقَالوا لا تنفروا فى الحَر فل ار 
کائوا یکسبون 4 . 

وأنهم أحلف الناس قد اتخذوا أيمانہم جنة تقيهم من إنكار المسلمين ‏ 
ووصفهم الله بأنہم رجس . والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره فهم أخبث بنى 
ادم وأقذرهم وأرذهم وبأنہم فاسقون . 

قال تعالى ‏ سَيَحلفُون بالله كم إِذا قشم لهم لتغرضوا عنم فأغرضو 

نهم الهم رخس وَمأوَاهُمْ جَهَئَمُ جَراءُ بَا كائوا يَكْسِبُون . يَخلفون لَك 
لقزصضوا عَنهُمْ فإن ترضوا عنم إن الله لا زى عن القؤم القاسقين 4 . 

وأنہم يحبون أن تشيع الفاحشة ف المؤمنين فيلطخون أعراض المؤمنين النزهاء 
الابر ياء بأشنع التهم وذلك يتجلى فى قصة أهل الافك والبمتان المنافقين حين رموا. 
السيدة عائشة فأنزل الله براءتجا صيانة لعرض الرسول ع . 

قال تعالى إن الَذِينَ جَاءُوا بالافكِ غصبَةٌ مِنْكُمْ لا تخس شا كه 
ل هو حير لَكَمْ ِكل امرٍىءِ منْهُمْ ما اكََسَبَ من الإْم وَالْذِى وى كَبرة 
منْهُمٌ لَه عَذَابٌ عَم 4 إلى قوله تعالى ‏ إن الَذِينَ يُحبون أن تشي الفاجشة 
فى الْذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألم فى الذتيا وَالآحرَة والله يَعْلَمُ وشم لا تعْلَمُون 
ولا قضل الله عَلَيْكَمْ وَرَحْمَمةُ وَأ الله روف جم 04 . ٠‏ 


<۳۹ 


ووصفهم الله بعدم الفقه فى الدين وبالبلادة وقلة الفهم وام خرجون من 
مجلس رسول الله ع لا يفهمون منه شيعا فإذا حرجوا من عنده ( قالوا للذين 
أوتوا العلم ) من الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال انفا ) أى الساعة 

ال تعالل ‏ ومهم من يمع يك حى إذا حرجا من عِنيك قال 
لْذينَ أوأوا العلْمَّ مَاذًا قال آنِفًا اوليك الَذِينَ طح الله على لوبهم وابغُوا 
أهواءَهُم 0 1 

ونم قد استحوذ عليہم الشيطان أى استولى علہم وغلب علہم حتى 
أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا . ( وعلامة استحواذ الشيطان على العبد أن 
پشغله بعمارة ظاهرة من لماكل والمشارب والملابس ویشتغل لبه عن التفكر ف ال 
الله ونعمائه والقیام بشکرها ویشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبمتان 
ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة قبة بتدبير الدنيا وجمعها 0 

وهولاء هم حزب الشيطان وأعوانه : ات يوادون من حاد الله ورسوله . 

قال تعالى ‏ املخود عََيْهِمٌُ الشَيَطَّان فَألسَاهُمْ ذكر الله أويك حزْبُ 
الشيطان ألا إن حزبَ التبطان م م الخاسرون ^ . 

وقال تعالٰی 3 ل جد فر ًا ومون بال وَاوم الأخر ادون م خاد 
لله وَرَسولهُ سول 4 الاية : ) 

وإن من استكبارهم واحتقارهم إذا عرضت عہم التوبة ا آبوها 
وزعموا آم ا حاجة هم إلا . 

قال تعالی . وإذا قي لهم تعَالوا يستغفر ىتفز كم رسو الله روا وسم 


(0 محمد ( عله : ١‏ 

(۲) تفسير النسفى ( ۲۳١ : ٤‏ ) . 
)۳( الحادلة : ۹ 

۲ : المحجادلة‎ )٤( 


٤ ٤ ١ 


هرر ن ر ول ي نمو ور ي ٥‏ 
ورایتهم یصدوں وهم مستکبرون 4 

تلك صفات النافقين التى وردت ف القران الكربم وقد أشار إلا ابن القم ‏ 
رهه الله فى كتابه طريق المجرتين وباب السعادتين“ . 


. ١ : المنافقون‎ )١( 
) ۷١ س‎ ۷١ بتصرف من الکتاب المذکور ( ص‎ )۲( 


٤٤١ 


a: انی‎ 


و / 


المنافقون : هم قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرسل اک ادا ا 
ورسوله . 

وقد توعدهم الله سبحانه وتعالی فی کتابه العزیز اش أنواع الوعيد : 
١ (‏ ) قال تعالى ‏ إن المُتافقينَ فى الدزك الأَْفَلِ مِنَ التار وَلَنْ تجد لَهُمْ 
تصرا 4 

فالكفار المجاهرون بکفرهم أحف عذابا . وهم فوقهم فى دركات النار لان 
الطائفتين إشتركتا فى الكفر ومعاداة الله ورسوله وزاد المنافقون عليمم بالكذب 
والنفاق والخداع . وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار الجاهرين 

والذى أنرهم فى الدرك الأسفل من النار هو شدة كفرهم . فقد خالطوا 
المسلمين وعاشروهم » وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الايمان مام ياش 
الأعداء » ووصل إليهم من معرفته وصحته مالم يصل إلى المنابذين بالعداوة » فاذا 
كفروا مع هذه المعرفة كانوا أشد كفرا وأخحبث قلوبا » وأشد عداوة لله ولرسوله 
وللمؤمنين من البعداء عم > وإن كان البعداء متصدين رب المسلمين . وهذا 
قال تعاى عنم [ ذلك باهُمْ ae a‏ 
هون 4 . وقال تعال فم ط E E‏ 
) مال ف ا صم بكم عم OE‏ 


. ٠٤١ : النساء‎ )١( 
۳ : المنافقون‎ )۲( 
. 1۸ : البقرة‎ )۳( 
. ١۷١ : البقرة‎ )4( 


فالكافر م يعقل » والمنافق أبصر ثم عمى وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر 
ام و هكذا كان أشد كفرا وأحبث قلبا وأعتسى على الله 
ورسوله . فاستحق الدرك الأسفل . 
)١(‏ وهذا قال تعالى فى حقهم ل هُم اعدو فاخدَرْمُم قائله م الله أئى 
گن 0 

ومشل هذا اللفظ يقعضى الحصر » أى لا عدو إلا هم e‏ 

حصر العداوة فيم وام لا عدو للمسلمين سواهم » بل هذا من إثبات اة 
الأحقية مم فى هذا الوصف » وأنه لا يتوهم بانتسابيم أل اسن اق 
وموالاتهم همم وخالطتم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم 
فى الدار ونصب فم العداوة وجاهرهم بها . لأن الحرب مع أولعك ساعة أو أياما م 
ينقضى ويعقبه النصر والظفر . وهولاءِ معهم ف الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون 
العدو على عوراتيم ويتربصون بهم الدوائر فهم أحق بالعداوة من المباين امجاهر 
فلهذا قيل ( هم العدو فاحذرهم ) . ) 
(۳) وهولاء المنافقون أشقى الأشقياء » وهذا يستهزاً بهم فى الآخرة یعطون ۳ 
یتوسطون به على الصراط ثم يطفیء الله ورهس ويال هم وز از جوا وراءم 
امسو ورا € ویش بينهم وبين المؤمنين ف يسور ا له باب بَاطنهُ فيه الرَحْمَة 
وَظَاهرة من قله العَذَابُ . يتاذ نهم ألم نكن عك الوا بى ولكنكم فش فش 
الفسَكمْ ررمت ازم وَغَرلكمْ الأَمانِیُ حٌى جَاءَ آَم الله وَعَرَكُمْ باللَه 
الغرور 4 , . ا 

وهذا اشد مايكون من الحسة والبلاء أن يفتح للعبد طريتق النجاة والفلاح 

حتى إذا ظن أنه ناج ورأًى منازل السعداء اقتطع عنم وضربت عليه القسوة ونعوذ 

من غضبه وعقابه" . 


. ٤ : المنافقون‎ )١( 

(۲) الحدید : ۱۳ س ٤ا‏ . 

(۳) باختصار وتصرف من کتاب طریق الهجرتین ر . انسعادتین لابن القم ( ص ٦۹۸‏ س ۷١‏ ) 
۳ 


)٤(‏ وقد أمر الله نبيه عش بن يبشرهم بالعذاب الألم قال تععالى ۾ شر 
المتَافقينَ ت¿ بان هم عَذّاباً اليما ي . 

ومن الوعيد الذى ورد فی المنافقين قول الله تعالى وَعَد الله المتَافقِينَ 
والمتافقات والكُفارً تار جهنم حالدین فيا ھی E E‏ سهم وهم الله ولم 
عَذابٰ مُقَيمْ 4 . ) ) 

وقال تعالى «[ وَيْعَذب المُتافقينَ رَالمُتَافقاتِ والفش رين والمُشركاتِ 

الظانينَ بالله ظَنُ الستوء يهم دائرة السوء وَعَضِبَ الله عليه وَلََتَهُمْ وَأعَدُ 
لهم جهنم وَسَاءَث مَصِيراً چ" . 


قال ابن الق ( وأما سيره ف المنافقين : فإنه أمر أن يقبل منهم علانیتهم › 
ويكل سرائرهم إلى الله » ون جاهدهم بالعلم والحجة » وأمره أن يعرض عنم » 
ويغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهاه أن يصلى عليهم » وأن 
يقوم على قبورهم » وأخبر أنه إن استغفر لمم فلن يغفر الله هى ) . اه . 

حرج البخاری بسنده عن زيد بن ارقم قال کت فى غراة؟ فسعت 
عبد الله بن هى يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله عشي حتى ينفضوا من 
حوله » ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل . فذكرت ذلك لعمى أو 
لعمر فذكره للنبی عوتي فدعانى فحدثته » فأرسل رسول الله عل إلى عبد الله بن 
ى وأصحابه فحلفوا ماقاله فکذبنی رسول الله ع وصدقه فأصابنی هم ۾ 
- يصبنى مثله قط . فجلست فى الدار فقال لى ن ا ادت ن كذبك 
رسول الله عل ومقتك . فأنزل لله تعالى ل إذا جاءك المُتافقون 4 فبعث إلى 
النبى عي فقراً فقال إن الله قد صدقك يا زيد“ . 

وی الحدیث السابق نری أن رسول الله عه قبل منه علانیته ووک سریرته 
لی الله تعالی) . فهو علام الغيوب يعلم سرهم ونجواهم . قال تعالى ل ألم 
يعْلَموا أن الله يعلم سرهم ورجاهم وأنْ الله لاه الوب . 


) زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القم الجوزية . تحقيق شعيب الأأناؤوط »› وعبد القادر 
الارناۋوط ( ۳ : 1١١‏ ) . 
(۲) اختلف فيا فقيل تبوك . والذى عليه اهل المغازى أنها غزوة بنى المصطلق . 


(۲) صحیح البخاری وعلل هامشه فتح الباری ( ۱ : ۲٣۹‏ ) . 


سے 


) 


. ) ٠١۹ ۰۵۸ : ۲ ( انظر حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدبیع الشیبانی‎ )٤( 


() التوبة : ۷۸ . 
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وأما مجاهدته يُْ بالعلم والحجة وإعراضه عنهم وأن يغلظ عليهم وتبليغه 
القول البليغ لی نفوسهم »> فتوضحه الاية الكريمة : 

اوليك الْذِينَ يلم الله مافى فلُوبهمْ قاغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَفُل لَهُمْ 
فى الفسهمُ قولا بليغا چ . 

أما ما ورد ف نبيه عي عن الصلاة علهم والقيام على قبورهم وعدم قبول 
إستغفاره هم إن استغفر هم 5 ۰ 

قال تعالى [ ولا صل عَلّى اح منهُمٌُ مات أَبَداً ولا قم على فَبْره 
هم قروا بالل وَرَسوله وَمَائوا وَهُمْ فاون 0 . 

وقال تعالی  :‏ اشتغفر لهم أو لا غر لهم إن تفز لَه سين مر 
ن يعفر الله لهم دك باتهم كرو بالله وَرَسُوله واللَهُ لا يَهُْدِى القَوْمَ 
الفاسقين 6 
عنما آنه قال لما توف عبد الله بن أهى جاءإبنه عبد الله بن عبد الملك إلى رسول الله عو ) 
فسأله أن يعطيه قمیصه يکفن فيه أبأه » فأاغظاه ثم سأله أن يصلى عليه فقام 
رسول الله مه ليصلى عليه فقام عمر فأخذ بشوب رسول الله مله قال : 
يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله ع إنما 
خيرنى الله فقال استغفر لمم أو لا تستغفر لمم إن تستغفر لم سبسعين مرة . 
وشازید على سبعين . فقال : إنه ص ¢ قال : فصلل رسول الله e‏ . فأنزل 
الله ظ ولا صل على أحد مهه نهم مات بدا ولا قم على بره 4 . 

قال الخطابى : ( إنما فعل ذلك النبى عهله مع عبد الله بن اى مافعل 
لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل 


. ٦۳ النساء:‎ )١( 
. ۸٤ : التوبة‎ ')۲( 


| (۳) التوبة : ۸۰ . 
)٤(‏ صحیح البخارى وعلى هامشه فتح البارى CET N)‏ كتاب التفسير سورة التوبة 
٤٤“‏ 


الصاح ولتألف قومه من الخررج لرياسته فيم فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة 
قبل ورود الى الصريج لكان سبة على ابنه وعارا على قومه فاستعمل أحسن 
الامرین فى السیاسة إل أن ہی فانتهى “٠)‏ . 

وهناك المواقف الكئية التى تحدث عنها القران والتى وقعت بين الرسول ‏ 
ع وامنافقين واكتفى بذكر ثلاثة منها وهى : 
١ (‏ ) موقف المنافقين فى غزوة أحد . 
( ۲ ) قصة الافك . 


.) ٤# : ٩ ( فتح البارى‎ )١( 


موقو الم ن ن وة اکر 


ذلك أن المسلمين ما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر » علت هيبتهم فى 
نفوس القبائل وعندئذ دحل ف الاسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا . فاقتضت 
- حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المرمن والمنافق فأظهر المنافقون 
نفوسهم فى هذه الخزوة وتكلموا بجا كانوا يكتمونه . وعاد تلويحهم تصرحا . وانقسم 
الناس إلى كافر ومؤمن » ومنافق انقساما ظاهرا . وعرف المؤمنون أن نهم عدو فى 
نفس دورهم وهو معهم لا يفارقهم › فاستعدوا هم وتحرزوا منہم . قال تعالى 
وماکان الله ليذر المؤمنين على ما ام عليه حى يمير بيت مِنَ الطَيب 
وماکان الله ليطلعكْ ء عَلَى الغَيْب » ولكِنٌ الله جى من رُسله مَنْ 
يشاءِ . 
أى ماكان ليذر على ماأنم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى ييز 
أهل الاإيان من أهل النفاق . فظهر به إيانيم وصيرهم وجلدهم وثباتيم وطاعتهم 
لله ولرسوله عه . وهتك به ستر المنافقين فظهر خالفتمم ونكوهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله عي بانخذاهم مع عبد الله بن أهى بنحو ثلث العسكر وقال 
(ما آرى أن يكون قتال ولو علمنا أن یکون قال لكنا معكم ) . قال تعالى 
3 وَمَاأصابكم ب يوم التقى الجَمعَان قباذن الله وَليغْلَم المَوّمنين . وليعلم الذين 
تقفو وقي لهم تقالو قابلوا فى متيل اله أو اذقغوا الوا أؤ غم الا ليغا 
هم فر يمذ أرب مِنْهُمْ لِلاانِ يفون بأفواهِهمْ ما َيس فى لوبهم والله 
أغلَمُ بمَا يمون 4“ . أى مايخفون من النفاق . 


٩۹ : ال عمران‎ )١( 


(۲) أل عمران : ۷ 


قود الاک 


قال تعالی ل إن لْذِينَ جَاءُوا بالافك عصبة غصبة منكم لا تخسبوة شرا كم 
هو خير حير لک َكَل امریء منھم ما كسب مسن الول اذى ئولی 
بره مهم له عَذابُ طم . ولا إذ سَمعْتْمُوةُ طن المُوْمنُون وَالمُوْمَات 
ا حيرا وقالوا هذا افك مُبين لوا جَاءُوا عَلَيه بأرَعة شَهداءَ قاذ لَه يئو 
بالشَهّدَاء مك عند الله هم الكاذبون 4 . 
إلى قوله تعالى ‏ أويك مبرءون مما يوون لهم مَلفرة وَرزقٌ 
کرم 4 . 
أخرج الان ت عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ‏ والذى تولى 
کو س قالت عبد الله بن أى بن سلول . وقيل غير ذلك والصحيح ما رواء 
البخارى وقصة الافك مشهورة وهى أيضا نوع من آنواع الابتلاء حتى يتميز 
ا ممن من المنافق » ذلك المنافق الذى يحب أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا . 
وقد أشاعوها هنا ف أم المرمنين زوج سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
علہم أجمعين . وکان إمتحان وابتلاء عظم واقتضى عام الامتحان أن حبس الوحى 
الله عه شهراً م ينزل عليه شىء ف أمر ( الافك وأصحابه ) وكذلك 
قف النبى عو ف أمر زوجته a‏ الميرأة حتى نزلت براءتها من ات 


(۱) النور : ١١‏ س ۲٣‏ . ) 
(۲) تراجع في صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ٦۷ : ١١‏ ) تفسير سورة النور . 
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وإنما حبس الوحى هذه الفترة المديدة حتى تنبىء القلوب عن مكنونا 
ويعرف المؤمن من المنافق والبار من الفاجر . وهنا تتطلع قلوب المؤمنين إلى ما 
يوحيه الله إلى رسوله عه . فوقع منهم أعظم موقع وأكرمه E‏ 
الدفاع عن نبيه والرد على أعدائه المنافقين . 

والقصد من رمی السيدة عائشة هو ايذاؤه بي وتلطيخ طهارة فراشه وهو معلم 
الناس الطهارة » وكذلك رمى صفوان بن المعطل المسلم المجاهد الذى كان لا يملك 
إلا أن يقول فى مواجهة هذا الاتمام الألم ( سبحان الله ما كشفت كتف أنشى 
قط ) . 

م تنزل براءتہا رضى الله عنہا وكان البكاء لا يفارقها . 

وتروى لنا السيدة عائشة ذلك الموقف ( ولكن والله ما كنت أظن أن الله 
منزل فی شان وحیا يتل ولشأنی فی نفس کان أحقر من أن يتكلم الله فخ بامر 
یت يتل » ولکن كدت أرجو N N TA‏ 
قالت : فوالله ما رام رسول الله ع ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل 
عليه فأخحذه ما كان يأخذه من البرحاء إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق 
وهو فی یوم شات من ثقل القول الذی ينزل عليه قالت فلما سری عن رسول الله 
ب وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل قد براك 
وأنزل عز وجل ( إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه  )‏ العشر 
الأيات کو آ.ه . 


(۱) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۲ : ٩۲‏ ) . 


{0° 


مسي اضر 


e 


قال تعالى ‏ وَالْذِينَ اتخذوا مسجذا طبرارا ركفا ولفريا ين 
المُمِبينَ وإزصتادا لمن حاربَ الله وَرَسولة من بل وَلَيَحفُنُ إن أرذنا إلا 
الحتی واه عه الهم لگاذئون . لا م فيو بدا لقنجد أسّس عَلى 
قوی من أل بوم احق أن تقوم ف جال يبون أن هروا اله جب ٠‏ 
المُطّهرین . أَقمَن أسّس اة على قوی مِنَ الله ورضوانِ حير أم من امس 
بنياتة على شفا جرف هار قالهار به فى ار جَهَلْم والله لا دى الوم 
الظالمين . لا يرال انهم اذى بوا ريه فى فلوبهم إلا أن َقَطّمَ فبمُمْ وَالله 
ليم کیم . 

وهذا المسجد أعده المنافقون وكرا لاجټاعهم . ومنطلقا لدسائسهم ولنشر 
روح الفرقة بين صفوف المسلمين . 

وقد جاعوا إلى رسول الله ع بعد أن بنوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا 
يا رسول الله .. إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطية الشاتية › 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه فقال عة ( انى على جناح سفر وحال شغل » 
ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناك فصلينا لكم فيه ) . 

- فلما نزل بعد رجوعه من تبوك فى ( ذى أوان ) جاءه خبر المسجد من 

السماء فدعا مالك بن الدخحشم أخا بنى سلمة بن عوف › ومعن بن عدى 
العجلانى فقال ر انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله › فاهدماه وحرقاه فخرجا 
مسرعين حتى أتيا بنى سام بن عوف وهم رهط مالك الدخحشم فقال مالك لمعن 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى » وداحل إلى أهله » 


. ١١ س‎ ٠۷ : التوبة‎ )١( 


فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار ثم حرجا يشتدان حتى دخلاه س وفيه 
هله فحرقاه وهدماه » فتفرقوا عنه . 

وذکر ابن اسحاق الذين بنوه وهم اثنا عشر رجلا منم ثعلبة بن 
حاطب . 

قال ا الكرمة «[ والْذِينَ ادوا مَلجدا ضرارا 
وكفرا وئفر رتفريقا بيْنَ المُومنين الآية . فتأويل الكلام : ( والذين ابتنوا مسجدا 
ha‏ الله عت وكفرا بالله محادعهم بذلك رسول الله عو » ويفرقوا 
به المؤمنين ليصلى فيه بعضهم دون مجك رول اله ع وجه ف مسحة 
ا رسول الله عر > فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا ( وارصادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل ) يقول : واعداداً له » لای عامر الكافر الذى حالف الله ورسوله وكفر بہما 
وقاتل رسول الله من قبل يعنى من قبل بنائهم ذلك المسجد » وذلك أن أًبا عامر 
هو الذى كان حزب الاحزاب » يعنى حزب الأحزاب لقتال رسول الله عي فلما 
حذله الله » احق بالروم يطلب النصر من ملكهم على نبى الله وكتب إلى أهل 
مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد الذى كانوا بنوه فيما ذكر عنه ليصلى فيه فيما 
زعم إذا رجع إليم . ففعلوا ذلك » وهذا معنى قول الله جل ثناؤه ( وإرصاداً لن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) يقول جل ثناؤه 
وليحلفن بانوه إن أردنا إلا الحسنى ببنائه إلا الرفق بالمسلمين والمنفعة والتوسعة على 
أهل الضعف والعلة من عجز على المسير إلى مسجد رسول الله عة للصلاة 
فيه » وتلك هى الفعلة الحسنة ( والله يشهد إنم لكاذبون ) فى حلفهم ذلك › 


)١(‏ انظر زاد المعاد لابن القم ( ص ٥٤۹‏ ) › بهجة الحافل وبغية الامائل ( ۲ : ٠١‏ ) » تفسير الطبرى 
١١ (‏ : ۲۳ ) تفسير سورة التوبة . 


قر E‏ م . 
ی 
ما السو آى را ا د سل اله ج وكا بان 
وتفريقا بين المؤمنين » وإرصادا لاي عامر الفاسق )' . 


مډ + ي 


0 تفسير الطبرى ( ١١‏ : ۲۳ ) تفسير سورة التوبة . 


for 


الفضل )اتح 
انا عر اجار وھا لوہ 
els‏ تع ای: اروب وإ لخزوات 
واصلع والمعایراست 


اسار 

من مقاصد السور والآيات المدنية الحديث عن الجهاد . 

وسوف اتحدث عنه بإذن الله تعالى من نواح ثلاث : 
)١(‏ تعريف الجهاد وأنواعه ومتى فرض . 
(۲) بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه . 
(۳) ذكر الأحكمم المتعلقة بالحروب والغزوات من الصلح والمعاهدات 

والغنام والفىء وفك الأسرى . 
أولا : تعريف الجهاد وبیان أنواعه ومتی فرض : 

الجهاد لغفة : مصدر جاهد . وهو مشتق من الجهد »› وهو 
المشقة . 

والجهاد بالكسر : القتال مع الععدو كالجاهدة وهو المبالغغفة 
واستفراغ مافى الوسع والطاقة من قول أو فعل”“ . 
| قال الراغب الاصفهانى ( الجهاد وامجاهدة ) استفراغ الوسع 
فى مدافعة العدو" . ) 

الجهاد شرعا : بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبيل الله 
عز وجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك“ . 


(۱) تاج العروس ( ۲ : ۳۲۹ ) . 

(۲) مفردات القران للاصفهافى ( ٠٤١ : ١‏ ) (الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى 
الناشر مكتبة الانجلو المصرية . ) ) 
(۳) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أهيى بكر بن مسعمود 
الكاسانى الحنفى التوفى سنة ٥۸۷‏ ه» ط /الأرل ۳۲۸ هط/الفانية ٠۳۳١‏ ه الناشر دار ' 
الکتاب العری بیروت لبنان ( ۷ : ۹۷) . ) 


fo 


۱ ول سار 


أولا : مجاهدة العدو الباطن . 
هى عبارة عن : 
( أ ) مجاهدة النفس 
(ب) مجاهدة الشيطان . | 
ثانيا : مجاهدة العدو الظاهر . ويتحقق ذلك با يى : 
) أ ) امحاهدة بالمال . 
(ب) اجاهدة بالنفس ( الروح ) . 
(ج ) الحاهدة باللسان . 
أولا : مجاهدة العدو الباطن . 
) ا ) باهدة النفس : 
ا لجهاد يبتدىء بجهاد النفس بتخليصها من الأهواء والشهوات وإتجاهها إلى 
ن ف 65 چان شی ا ةى سا چا ای هادم شن 
الدنيا . 
وإنما اعتبر الجاهد من يجاهد لإرضاء الله وطلب ماعنده »› ولرفعة الحق 
وجعل كلمة الله هى العليا وكلمة أعداء الله هى السفلى › وأن ذلك لا ريب لا 
يكون إلا إذا جاهد نفسه وأخضع أهواءه وشهواته لأحكام الله . وتبعا لما جاء به 
قال العلامة ابن القم رحه الله فى كتابه ( الفوائد ) تعليقا على قوله عز وجل 
ل والذينَ جَاهَدوا فيتا لتَهُديتَهُم سبلا 4“ علق سبحانه الهداية بالجهاد 
فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا . وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد 
اهوى » وجهاد الشيطان » وجهاد الدنيا . فمن جاهد هذه الأهواء الأزبعة فى الله ». 


. ٦٩۹ : العنكبوت‎ )١( 
40۸ 


هداه الله سبل رضاء الموصلة إلى جتته ... ولا يتمكن من جهاد عدوه فى الظاهر 
إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا » فمن نصر عليها نصر على عدوه » وسن نصرت 
عليه نصر عليه عدوه ٩()‏ آ.ه . 

وقال تعالى : ل وَجاهدوا فى الله حم جاده ي . 

قال القرطبى : قوله ( حت جهاده ) إشارة إلى امتغال جميع ما أمر الله به 
والانتہاء عن کل مانہی الله عنه » اى جاهدوا أنفسكم فى طاعة الله وردها عن 
اهوى » وجاهدوا الشيطان ف رد وسوسته » والظلمة ف رد ظلمهم والكافرين فى 
رد کفرهم" . 

وقد ذكر العلامة ابن القم مراتب جهاد النفس فقال : 
أحدها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق . 
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه والا فمجرد العلم بلا عمل إن م 
يضرها م يتفعها ٠.‏ 
القالغة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
یکتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات . 


الرابعة a‏ بجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إل الله وأذى و 
ذلك كله لله فإن استكمل هذه المراتب الأزبعة صار من الربانيين “١)‏ . 

والنفس الانسانية أشبه ماتكون بالمريض الذى وضع تحت المراقبة . فقد 
كلفنا حفظها ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التى تقيمها » لا بد من 
إعطائها مايقيمها .. ونحن كالوكلاء فى حفظها . لأنها ليست لنا بل هى وديعة 
عندنا فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر . ثم رب شد أوجب استرخاء ورب 


)١(‏ الفوائد لابن القم ( ص ٥۹‏ ) لشمس الدين محمد بن أهى بكر العروف بابن قم الجوزية ط/ دار مصر 
للطباعة . طبع على نفقة عمر عبد الجبار . 
(۲) احج : ۷۸ 
(۳) تفسیر القرطبی ( ۱۲ : ٩٩‏ ) . 
)٤(‏ زاد المعاد لابن الق ( ۳ : ١١‏ ). 
a.‏ ۹ 


مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيما » وإنغا الحهاد ها كجهاد المريض 
العاقل يحملها على مكروهها فى تناول ماترجو به العافية ويذوب فى المرارة قليلا من 
الحلاوة ويتناول من الأغذية مقدار مايصفه الطبيب › ولا تحمله شهوته على موافقة 
غرضها من مطعم رما جر جوعا » ومن لقمة رعا حرمت لقمات › فكذلك المؤمن 
العاقل لا يترك لجامها » ولا يہمل مقودهاء» بل يرخحى ها فى وقتوالطول”“ بيده › 
فما دامت على الجادة لم يضايقها فى التضييق عليما » فإذا راها قد مالت ردها 
باللطف فإن ونت وأبت فبالعنف » ويحبسها فى مقام المداراة » كالزوجة التى مبنى 
عقلها على الضعف والقلة » فهى تدارى عند نشوزها بالوعظ » فان لم تصلسح 
فبا هجر » فان لم تستقم فبالضب . وليس فى سياط القأديب أجود من سوط 
عزم . 

قال البوصيرى فى قصيدته ( البوة ) : 


فلا ترم بالمعاصی کسر شھوت ا 
والنفس كالطفل إن مله شب على 
فاصف هواها وحاذر أن توليه 
وراعها وهى ف الأعمال سائمة 
حسنت لذة للميوء قاتلة 
إلى أن قال : 

وخالف النفس والشيطان واعصهما 
ولا تطع منہما خحصما ولا حكما 


إن الطعام يقوى شهة الهم 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
إن هوى ماتوى يصم أو يصم 
وإن هى استحلت المرعى فلا تسم 
من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 


وإن هما معضاك النصح فام 


فأنت تعرف كيد الخصم والمحک ° 


. الطول الزمام . قال لبيد ( كالطول المرحى وثنياه فى اليد)‎ )١( 
للامام ابن الجوزى . راجعه على الطنطاوى وحققه ناجى الطنطاوى » ط/‎ ) ۸٤ صيد الخاطر ( ص‎ )۲( 


دار الفکر بدمشق ط/ الثانیة ۱۳۹۸ ه . 


(۳) مجموع أمهات التون ( ص ۸١‏ ) » قصيدة البدة أو الكواكب الدرية لشرف الدين محمد بن سعيد 
الصنہاجى البوصيرى » مطبعة الباهى الحلبى بمصر الطبعة الرابعة ۱۳٠۹۹‏ ه ( ص ۸ س 1۹1 ) . 


(ب) مجاهدة الشيطان : 


إن الشيطان العدو اللدود للانسان منذ أن كان ادم عليه السلام فى الحنة . فحين خلق 

الله ادم عليه السلام اأُسکنه الحنة › وأمر اللائكة أن ا له فسجدوا إلا 
ابی آی :واک قال و وَحلَقَتَهُ حلقَتۀُ من طين ي“ 
فطرده الله من الحنة وتوعده بالعقاب الشديد . 

قال تعالى ‏ ولذ حافتاكَمْ ثم صوَزاكَمُ ثم فا للْمَلائكة اا 
لآم فَسَجَدوا إلا ليس لم يكن من الساجدين .قال ما متك ألا تنجد إِذ 
أُمَرنْكَ قال أا خير مله ک منة خاَقتنى من لار وق حلقَه من طين : قال قابط منها 
Pre‏ ج إِلَّكَ منَ الصاغرين . قال ألظزنى إلى ؤم 
عون ب . قال إلك من الث بن . قال فَبمَا أغرتيى لأفعُدن لهم صرَاطَكَ 
المسَقہ لم أيهم من بين يديهم ومن حلفِهِمْ عن أيمَانهمْ عن 
شَمَائلهةُ رلا جا اقرف شاکرین . قال الحر ج ڂ منها مَذوْماً مَذحُوراً لمَنْ 
بعك مهم لمان جه پو أجمعين کي“ 
الاية . 

ی انیم من بیع وج الح والباطل فاصدهم عن الحق » وأحسن هم 
الباطل“ . 
وكان آدم عليه السلام وزوجه قد أسكنہما الله الجنة فوسوس مما الشيطان 
فکان سببا لارتکابہما ما ناهما الله عنه من أكل الشجرة . 
قال تعالى ‏ ويا دم أسْكَنْ الت وَرَوْجُك الجَئةَ فكلا من حَيْثْ شما 
ولا كَقَرَبَا هذه فكوا من الفالمين . قوْسوس لَهْمَّا المَيْطَان دى 


() الاعراف : ١۲‏ . 
() الاعراف : ١١‏ س .١۸‏ 
(۳) تفسیر الطبری ( ۸ : ۱۳۷ ) . 


٤١ 


لما ما وورى عَنهمَا من سوءَاتِهِمَا قال ما نهاكَمَا رَبكُمَا عَنْ هذه الشَجَرة 
إلا أن ئكونا ملكيْن أو ئكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا ئى لَكُمَا لمن 
التاصحجين فَدلاهُمَا بغرور ًا ذاقا الشَجَرة بدت لَهُمَا سَوءَائهُمَا وَطفقَا 
يحصفانِ عَليْهمَا من ورَق الجَنَة وَنادَاهُمًَا ربهُمَا ألم ألهَكُمَا عَن بَلكمَا 
الشجرة رال كما إن الشَيطَان لما عدو مُبين . الا را لتا ألفستا وَإن 
لم تغفر ر تا وکر حَمتا َون من الخامرين . قال اهبطوا بَعْضْكم لبَغْض عدو 
وَلْكُمْ فی الأزش مُسنتر وَمََاعٌ إلى جين 04 . 

والشيطان وأعوانه سواء من الجن أو الانس . لأن هناك من الانس کن 
نفسه لخدمة الشيطان لذلك جاءت الأيات تعيذنا منهم # من شر الوسواس 
الختاس الذى Ca aD a‏ 
3 ل جَعلتا لكل بى عدا شيَاطِينَ الإنس وَالجِنْ يُوجى بَعْضَهُمْ إلى 
عض زلحرف القَوْلِ رورا 4 . وهؤلاء الشياطين هم سبب اهلاك والضلال 
للانسان لذلك حذرنا الله وجل من اتباع خحطواعہم والانقیاد لما يزینونه لنا من 
الملذات . قال تعال ‏ يأيُها الاس کارا مما فی الازض حَلالاً يا رلا تبعُوا 
حطواتِ المَيْطَانِ إِلَه كم عدو ء مُبين تابا مُرکھ بالسوء والفخشاء وَأن 

ووا على الله ما له تغلمُون 0 . 

وال ال الان يَعذكم الفقَرَ ومركم بالفخشاء والله عذكه 
مَعْفِرَة مَنه وَفضلا وَالله وَاسِعٌ علم ي . 

وهو يحض الانسان على الكفر والخروج عن الملة ثم يتبرأً منه ويقول أنا 
بریء منك . قال تعال ل[ كَمَقل الشيَطان إذ قال للالسان اكَفْر فَلَّمّا كَفْرَ 
قال ای بریءٌ منك ی حاف الله رب e‏ ) 


. ۲٤ الاعراف : ۱۸ س‎ )١( 
الاس س‎ ٠ 5 
. ١۲ : الانعام‎ )۳( 

. ١0۹ س‎ ١۸ : البقرة‎ )٤( 
. ۲۹۸ : (ه) البقرة‎ 

. ١ : الحشر‎ )١( 


أحرج مسلم فى صحيحه عن اى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لانن َ» 4 و . : ت 
عي ( ياتى الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینته )“ . 

ور سااح يتسلح به المؤمن لواجهة مکاید الشيطان هو الاستعاذة بالل 
قال تعالى ( وإمًا ينرعَنَكَ مِنَ الشَيْطَان تزغ قاستمذ باللّه إِلَه سمي عَليم .إن 
دين اتقوا إذا مهم طا من الشبْطان روا إا هُمْ مُبْصيرون ٠‏ . 

وكذلك اية الكرسى فانها حافظة من الشيطان . کا ورد فى صحيح 
البخارى فى قصة أهى هريرة رضى الله عنه حينا قال الشيطان له : 

( إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى » لم يزل معك من الله حافظ وا 
يقربك شيطان حتى تصبح . وقال النبى يه : صدقك وهو كذوب » ذاك 
شیطان )7“ . 

قال ابن القم : وأما جهاد الشيطان فمرتبتان : 

( إحداجها : جهاده على دفع مايلقى إلى العبد من الشبات والشكوك 
القادحة فى الابان . 

الغانية : جهاده على دفع ما يلقى إليه من الارادات الفاسدة والشهوات . 
فا لهاد الأول یکون بعده اليقين .. والغانى يکون بعدذه الصبر 2 


)1( و ر 

(۲) الاعراف : ٣١‏ س ل٣‏ ) 

(۳) البقرة : ٠٠١‏ وهو قوله تعالى ل الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم ) الأية 
)٤(‏ صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ٤۳۲ : ۱١‏ ) . 


۰. (16 : ۳ ( زاد المعاد لابن القم‎ )٥( 


1۳ 


انيا : مجاهدة العدو الظاهر : 
أ( احاهدة بالال : 
لقد ورد الأمر با لجهاد بالمال والنفس فى القرآن معا . قال تعالى ¥ الفروا 
جفافاً ونقالاً واوا بأمولكُمْ وَألفسيكُمْ فى سيل اله ذَلِكُمْ عير كم إن 
كنم تَعْلَمُون ي . 
ولقد ضرب الله الأمغال فى تضعيف الفواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء 
ا تعالى ل مقل الذي يفون أموالَهُمْ فى سيل الله كمقلٍ حب َة 
ال قت بع ستاب فی کل سلج بائ ئة حب وَاللَهُ يُضَاعف لِمَنْ يَشَاءُ وال 
واس غلم . الّذين ين فقون آفوالهم فی سل اله م لا بغرن بب انفقو مقا ولا 
ی لَه جرم عند رهم ولا حف عَلبهم ولا هم تىخزئون 0 . 
وقال تعالى ‏ وَمَعَلٌ الْذْينَ فقون ولم ناء مَرْضاة الله وَلبيتاً منْ 
اسهم كَمَكلِ جنَة وة أصَابَهَا واب فَآئث أكلَها ضعقَيْن إن لَمْ بُصبْها 
وال فطل 0 . 
ولا شك أن مقابلة الأعداء تتطلب أصناف السلاح والعتاد لذلك أمر الموى 
عز وجل عباده المؤمنين بإعداد القوة للأعداء وخت قوله جل وعلا بان ما ينفقه 
المؤمن مهما كان ذلك الانفاق سوف ججازى به الحراء الأوفى . 
دل تال م وأعلوا لهم ما متام من رة ومن را الخيل زوو 
به عدو الله وعَذوكم رَآخرينَ من ونه لا تغْلَمُوَهُم ۾ الله يَعْلّمهُم وَمَا فقوا 
من شىء فى سيل الله بف إيْكَمْ راشم لا ظلَمُون ‏ . ٠‏ 
قال القرطبى“ : قال ابن عباس : القوة هاهنا السلاح والقسى . 


. ٤١ : التوبة‎ )١( 

TTY aN: O) 

(۳) البقرة : ٠ ۲١١‏ 
وقوله وابل : المطر الشديد . فطل : المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف . تفسير القرطبى 
EFWIT)‏ 


'.) ۳١ : ۸ ( تفسیر القرطبی‎ )٤( 


وف صحيح مسلم“ عن عقبة بن عامر قال معت رسول الله عو وهو 
على المنبر يقول : (واعدوا هم مااستطعتم من قوة . ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة 
الرمى ) . فقد فسر رسول الله عي ( القوة ) ف الآية الكرية بالرمى . والرمى ‏ 
لا بد له من سلاح وبدون بذل الأموال لا يتوفر السلاح . 

ولقد سطر لنا التارخ مواقف الصحابة رضوان الله عليمم أجمعين فى 
إنفاقهم الأموال الطائلة فى سبيل تجهيز الجيوش للجهاد فى سبيل الله .. 

فهذا سيدنا عفان بن عفان جهز جيش العسمة بأحلاسها" وأقتابا" . 

أخحرج البخارى بسنده عن اى د ال أن عڅان الله عنه حيین 
حوصر أشرف عليهم وقال : أنشدك الله ولا أنشد إلا أصحاب النبى عي لسع 
تعلمون أن رسول الله عه قال من حفر رومة فله الحنة فحفرتما ؟ ألسع تعلمون 
أنه قال : من جهز جيش العسة فله الحنة ؟ فجهزته . قال : فصدقوه بما 
قال () 

وأخرج البخاری بسنده عن أب سعيد قال : معت ضعيدا اقب يحدث 
أنه مع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبى عو من احتبس فرسا فى سبيل 
الله ایمانا بالله وتصدیقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله ف میزانه يوم القیامة(“ . 

وهذا يتضح لنا الشواب العظم الذى أعده المولى عز وجل للمنفقين فى 
عل اله ى حال الايات الكهة الا ايت ال فة 


(۱) صحیح مسلم وبہامشه شرح النووی ( ۱۳ : ٦٤‏ ) . 
(۲) احلاس : جمع حلس : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرجل والقتب والسرج . لسان 
العرب ( ٠٤ : ٩‏ ) . 
(۴) اقنابها : جمع قتب : اكاف البعير وفى الصحاح : رحل صغير على قدر السنام . لسان العرب ( ١‏ : 
1( . 
)٤(‏ صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری ( ۳۳١ : ٩‏ ) . 
() صحیح البخاری وعلی هامشه فتح الباری ( ٩‏ : ۳۹۷ ) . 


CAL 


(ب) اجاهدة بالنفس ر الروح ) : 

قال تعالى لإ إن الله اشكرى من المُوْمينَ لفَْهُْْ وأغوالهم : بان لهم 
الجَنَةَ اتون فی سیل الله يلون وَيْقتلون وغداً عليه حَقّا فى اسوراة 
والأجيل وَالقرآن وَمَنْ اوی بعَهدِه من الله اشوا بْمِكُمٌ الِْذى بَايعُمْ به 
وَذْلك هو الفوْر العَظيم 4 . 

لا كان الجهاد ذروة سنام الأسلام . جاءت الآيات الكرية والأحاديث 
الشريفة مبينة لمنازل أهله . فهم الأعلون فى الدنيا والاخرة » وكان المشل الاعلى 
وانموذج الأمثل للمجاهد و صلوات الله وسلامه عليه فلقد جاهد ف 
الله حق جهاده . 

أخرج البخارى بسنده عن اى هريرة رضى الله عنه عن النبى عر قا 
انتدب الله لمن خرج فی سبیله لا جخرجه إلا ایمان بی وتصدیق برسلی » آن أرجعه 
يما نال من أجر أو غنيمة أو أدحله الجنة وللا أن أشق على أمتى ما قعدت خحلف 
سرية » ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله » ثم أحيا ء ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل )“ . 

وأحرج البخارى بسنده عن أًهى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى 
رسول الله یر فقال : دلنی على عمل يعدل الحهاد قال لا أجده . قال : هل 
تستطيع إذا حرج الجاهد أن تدحل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ؟ 
قال : ومن يستطيع ذلك . 

وأحرج البخارى أيضا عن أنس بن مالك عن النبى عي قال : لغدوة فى 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ومافييا“ . 


. ١ : التوبة‎ )١( 
. كتاب الايمان‎ ) ٠٠١ : ١ ( صحیح البخاری وعلی هامشه فتح الباری‎ )۲( 
. کتاب الحهاد‎ (To : < ) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح الباری‎ (۳) 


. كتاب الجهاد‎ ) ٠٠٤ : > ( صحیح البخاری وعلی هامشه فتح الباری‎ )٤( 


٤٦ 


وقد ترجم البخاری ایضا فی کتاب الجهاد باب أفضل اا Ee‏ 
نة وال فر ا ا ررك تعال ( تاها لين آ موا هَل اكم عى 
اة نجیكُمْ من عاب آليم امون اله ور سوله و تجَاهدون فى سيل الله 
افلكم وافسيكم د کم عر تكم إن کشم شرن » تز لک ذئوتکم 
وَيْذخلَكمْ جنات تجرى من تخْتها الأَلهَار وَمَسَاكنَ ية فى جنات عَذنِ 
ذلك الفور e‏ 
شل ؟ عل سیل ا مزن مامد ق سیل اڈ سق وك ل :م 
من ؟ قال مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شو 


.١١ س‎ ٠١ : الصف‎ )١( 
. كتاب الحهاد‎ ) ۳٤١ : ٦ ( صحیح البخارى وعلى هامشه فتح الباری‎ (۲( 
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ر ج ) الجاهدة باللسان : 
الدعوة إلى دين الله وتبليغ ما أنزل الله من الذكر الحكم وإقامة الحجة بالأدلة 
القاطعة والبرإهين الساطعة أمام الملحدين وأعداء الاسلام من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين . كل ذلك وغيو إنغا يكون الجهاد به بواسطة اللسان فهو الوسيلة 
لنشر دين الله وتوصيله إلى القلوب ويازم للداعى التحلى بالحكمة والرفق واختيار 
سب الأساليب لذلك . 
قال تعالى ‏ ومن أحسَنُ قولاً ممن دعا إلى الله عمل صالحاً وقالً 
: من المسلمين . ) 
وقال تعالى فى حق الجاهدين بأنهم يقومون بمهمة الرسل الذين ييلغون 
ا الله . 3 الذينَ يعون سالات الله ,ويحشونة ولا يشون أحداً إل 
اله کی بالل حسبا ‏ . 
أحر ج الأمام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول 
الله عب ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم ) . 
وأحرج الامام مسلم ف صحيحه عن ايى سعیذ الخدری رضی الله عنه قال 
معت رسول الله ییا ن رای منکم منکرا فلیغیو بيده فإن م يستطع 
فبلسانه . فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الايمان )0 . 
هذا وإن كانت المحاهدة باللسان موجودة فى القران المكى إلا أن وجودها 
ف القرآن المدنى أظهر حيث إن الظروف ف المدينة كانت مهيأة لتبليغ الدعوة 
حيث أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسله للأقالم الجاورة وكتب الكتب ای 
املو والقياصة . 


. ۳۳ : فصلت‎ )١( 

(۲) الأحزاب : ۳۹ . 

() مسند الامام أحمد ‏ الفعح الربانى مع ختصر شرحه بلوغ الأمانى للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا 
( ۱۳ : ۷ ) الناشر دار الحديث بالقاهرة . 

)٤(‏ صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباق س كتاب الايان _ باب كون النهى عن المنكر من 
الان ( ١‏ : 1۹ ) . 


٤۸ 


رکم ا 


ذكر الحافظ ابن حجر ف الفتح ( إن أول ماشرع الجهاد بعد الهجرة 
النبوية إلى المدينة اتفاقا ) . - 

وقد ورد أن أول اية فرض فما القتال نزلت ف السنة الثانية للهجرة وهى 
قوله تعالی ف کیب : یکم الجا وو کرة كم وعسى تی أن کُرھُوا شیا وُر 
ر حير لک . 

وهكذا نفهم أن المسلمين الأؤائل منعوا من القتال قبل الهجرة وأذن هم فيه 
بعد الهجرة بدليل قوله تعال لط أُذن للْذِينَ يُقَاتلون بام لمر وَإِن الله على 
تصرجم م قير . الَذِينَ ار من دارهم بير حَق إلا أن يقولوا را 
الله 4 . 

فقوله تعالی ( الذين أخرجوا )یدل على أن الاذن ف القتال كان بعد هجرة 
انى عت . ومع ذلك ضيف أن فرضية الجهاد كانت باية البقرة ( كتب 
عليكم القتال ... ) الآية وكان نزوما فى السنة الثانية من الهجرة ... والله أعلم . 


() تح الباری شرح صحیح البخاری ( ٦‏ : ۳۷۷ ) . 
(۲) البقرة : ۲۱۹ » انظر تفسير المراغی ( ۲ : ١۳١‏ ) . 
(۳) احج : ۳۹ ہے ٤‏ 


ان : بسا ن ا ع اتر حا صن با بہار 
و 


داري 
١‏ و یہار ( 


لا بد لنا قبل الخوض فى بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمه 
وتشريعه أن نتعرف على مفهوم الحجهاد فى الاسلام . حيث ان أعداء الاسلام 
شوهوا الصورة الحقيقية الواضحة . والغاية السامية من الجهاد . ورسموها ف صورة 
بشعة من شرأسة الطبح والخلق واهمجية وسفك الدماء . وللأسف إن کثیراً من 
أبناء المسلمين والمخقفين بالثقافة الغربية قد انخدعوا وعلقت هذه الصورة البشعة فى 
آذھانہم فوقعوا ف اة والشك وقد عترم الخجل والندامة من تارخهم الحيد 
الذى کان عنوانه الحهاد . 

إن القتال فى الاسلام لا يكون قط إلا فى سبيل الله . لإعلاء راية الاسلام 
ولنشر دعوته والدفاع عن حزبه والحافظة على المسلمين عامة وبلادهم چا 
الطامعين فى اغتصاب خيرات بلادهم أو انتهاك مقدساتهم ونشر مبادئهم . 
دفاع عن العقيدة وإحقمَاق الحق وإبطال الباطل ومطاردة الكفر وقطح 
الظالمين . 

يعمد ای القتال كوسيلة من وسائل نره . وإغا کان ذلك 
تطورا تقتضيه طبيعة الدعوة واضطرت إليه نتيجة لموقف الكافرين منها ولم يتقرر إلا 
بعد أن مرت الدعوة الاسلامية يمرا حل متعدده وهی . 
أولا : مرحلة الدعوة سرا 
ثانيا : ۰ الدعوة جهرا 
رابعا : مرحلة القتال الخاصة ببعض الأماكن والأزمنة دون غيرها وذلك جواجهة القوة 
بالقوة واستخلاص الحقوف الخغتصبة والقكنن للحق فى غير الار الحرم 


{V۰ 


والبيت الحرام . قال تعالى ل فإذا انسَلَح الأشهُر الحرم فافلا المش رين 
حَيْٺْ وَجَلۀٌ ئموهم ي . وقال تعالى ‡ ولا الُم عند المسنجد الحرام حى 
الوم فيه قان د الوم اوُہ كَذلكَ راء الاين . قان الوا قان الله 
فور رجيم م وَقاتلوهُمْ حى لا رن فة وَيَكُونَ الْدِينْ لله قان اترا فلا 
عُذرَان إلا عَلى الظالمين ^ . 

حامسا : القتال مطلقا ف کل زمان ومکان > وھی للتخلص من العدو 
الداخلى كاليهود والمشركين وتأديب العدو الخارجى كالفرس والروم وتأمين المسلمين 
ع وم ودوم ورم e a Eh‏ 
قإن د زار وفوا إل ل وفوا يديهم فَحذُومُهُ وَاقلرُم 
حَيْتْ وَجَل SEG‏ 

فا حهاد الاسلامى ل حربا استعمارية كلك الحروب التى اصطل العام 
بها في القديم والحديث . 

إن الخلط بين الجهاد والحروب الاستعمارية حطل ف الرأى وجور فى الحكم 
ومجافاة للحق وتجن على الإسلام . لأن الحروب الاستعمارية انطلاق إلى العوسع 
والتطلع إلى الااحتكار والسلب والاستيلاء على خيرات البلاد والقبض على ينابیع 
شروتها وليست هما غاية نبيلة تسوغ ما تقترفه من جرائم واثام . 


على حين نرى الجهاد لا يذكر إلا مقترنا بلفظ ( فى سبيل الله ) وسبيل 
الله فى المصطلح الاسلامى لفظ جامع لأصول الخيرات شامل لمهمات المرإت . 
فکل عمل تقوم به للمصالح العامة وسعادة الجتمع ابتغاء لمرضاة الله لا ترید به 
مغنا أو مكسبا فى الحياة العاجلة فهو فى سبيل الله فما قيد الشارع الجهاد بهذا 
الشرط إلا للدلالة على هذا المعنى . 


() البقرة : ۱۹۱ س ۱۹۳ . 
| 
| (۳) النساء: ٩۱‏ . 
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وصدق الله جل وعلا حيث يقول في كتابه الكرم «إ الذِينَ مسوا قاو فی 
سیل الله وَالْدِین كَفرُوا باون فی سيل الطَاعُوتِ 0 . .هى“ 
UNE as LU,‏ 
جعلته بحت أعظم القادة العسكريرن الذين عرفوا فى القارج أدركنا الفرق الشاسع 
بين اللجهاد والحروب الاستعمارية وذلك نظرا للاحتلاف الكلى بين قواعدها 
ومقوماتا ٠.‏ 
فمن تلك القواعد التشريعية : 
( أ ) مبایعته en‏ لاصحابه على عدم الفرار فى الجهاد ورما بايعهم على الموت . 
قال تعالى ‏ إن الَذِينَ بيَايعُونك لما بيايعُون الله يد الله قق أيْدِيهِم فَمَنْ 
كت إلما ُت على ته ومن زف با عاهد علبة ال فَسؤيي 
جرا عظیماً ^ . 
وقال تعالى ‏ يأَيَُا الَذِينَ آمو إِذّا لَقِيُمٌ الذِينَ كوا رَحْما فلا 
ووم الأذباز . ومن يُولهم يمي ذبرة إلا حرفا لكاب أ اد 
إلى فة ققد باءَ بغضَب من الله وَمَأوَاة جَهَنّمُ وئس المَصبير 4 . فلا 
جماعة إلا بثبات . وكذلك لاثبات إلا بجماعة . قال تعالى ل ابا الذينَ 
منوا إذا لَقَينْم فة فابتوا وا واذکروا الله کشیرا َلك تفلځون. وَأطيعُوا الله 
وَرَسولهٌ › ولا تازغوا فتفشلوا وَنذْهَبَ ریحکمٌ 4 أی تتلاشی قرتكم. 


) . ۷١ النساء:‎ )١( 

)٠(‏ باختصار وتصرف من كتاب الدعوة الاسلاحية تأليف فضيلة الشيخ الدكتور السيد محمد علوى 
ماک2 

)۳( الفح : 1 

. ١ س‎ ٠١ : الانفال‎ )٤( 

(ه) الانفال : ٤٠‏ 
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(ب) 


(ج 


ر 


أ ادى بالف وى كن القخد من حرج عاد ا اكه 
وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ولا يكون خروجهم لبث الفزع والطغيان على 
العباد وار بين الاس لاظهار قوتبم وعدتېم و . قال تعالى 
: واصبروا إن الله مَحَ ع الصابرين ولا تکووا ۱ گالْذينَ خرجوا من ن دارهم 
بطر رَرئاءَ الاس وَيَصدون عن سیل الله والله ہما ي يعمَلون يط4 . 
وكان يشاور أصحابه فى أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل . 

ومن ذلك مشاورته لأصحابه يوم بدر فكان يقول : ر أشيروا على ) فقام ‏ 
سعد بن معاذ فقال إیانا ترید يارسول الله . والذى نفس بيده لو أمرتنا. أن 
نخيضها البحر لأحضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادهنا إل برك الغماد 
وتزل بدراً على أدنى ماء إلى العدوة ونزلت المياه كلها خلفه بمشورة؛الحجاب 


(د) 


^( 


ركان يتخلف فى ساقتهم فى المسير » فيزجى الضعيف »› ويردف 
المنقطع اق الاس عن الي 
ومن هدیه أنه إذا أراد غزوة وزی بغررها . أحرج البخاری بسنده عن کعب 
ابن مالك رضی الله عنه ( کان رسول الله ع قلا بريد غزوة يغزوها إلا 


س : ©0 


8 ااب a‏ « : ) 
وكان يبعث العيون o‏ خر عدوه ويطلع الطلائع . وکان إذا لق : عدوه ٠‏ 


وقف ودعا واستنصر الله . وأكار هو وأصحابه من ذكر ا . 


(1) 


(۲) مجة 


(") 
)٤( 
)( 


BENE الأنفال‎ 

الحافل وبغية الامائل ( ١‏ : 1۸1 س ۸۳ ) . 

صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب الجهاد ( 1 : ٤٥٤‏ ) . 
صحيح الهخاري وعلى هامشه فتح الباری کتاب الحهاد ( ٤۹۹٩ : ٩‏ ) : 


انظر بهجة الحافل ( ١‏ : 1۸۳ ) . 
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(و ) وكان عه ينظم ال ميش وقسمه إل ميمنة وميسة ويجعل فى كل جهة كفا 
فا قال تعالى ‏ إن اله ُب الین بقابأون فى تله صا اهم بيان 
ق مرٴصوص . 

(ز ) وأخيل فإن الاسلام لم يشرع القتال لذاته ولا حبا له » بل شرعسه لدرء 
الشر » ودفع البغى والعدوان وحماية الدعوة » وكف الطغيان والباطل عنها . 
لذلك فهو يفضل استخدام الطرق السلمية لتحقيق أهدافه وغاياته . 
فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله عله اذا أمر أميرا 

على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيا » م 

قال : ( اغزوا باسم الله فی سبیل الله › فاتلوا من کفر ولا تغلوا"› ولا تغدروا › ولا 

شلوا" » ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خحصال . فأيتهن ما أجابوك فاقبل منم وكف عنهم » ادعهم الى الاسلام فإن 
أجابوك فاقيل منهم وكف عنم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين وعلييم ماعلى المهاجرين » فإذا أبوا 
أن يتحولوا منها فاخبرهم أم يكونون كأعراب المسلمين يجرى علهم الذى يجرى 

على المؤمنين ولا يكون همم ف الغنيمة والفىء شىء › الا أن يجاهدوا مع المسلمين › 

فإن هم أبوا فسلهم e‏ » فان ۰ فاقبل منم وکف عنہم » فان هم ابوا 

فاستعن بالل وقاتلهم ) . الحدیث”“ . 
ولقد حرم الاسلام عاربة غير الحاربين . فهو لا يجيز قتل المرأة والصبی 

الشیخ والعجزة أو من انقطعوا للعبادة . 


٤ : الصف‎ )١( 

(۲) لا تغل : أى لا تخونوا فى الغنيمة . ' 

(۳) لا تثلوا : لا تشوهوا القتلى بقطع الانوف والاذان ونحوها . 

)٤(‏ اخرجه مسلم فی كتاب الجهاد والسیر ( ۳ : ٠١١۷‏ ) باب تأمير الأمام الامراء على البعوث ‏ تحقيق 
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فعن انس رضی الله عنه أن النبى عه قال : ( انطلقوا باسم الله وبالله وعلى 
ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا » وضموا 
غنائمكم » واصلحوا إن الله يحب المحسنين )° . 

والجهاد فى الاسلام لا يمحد إلى قتل الحيوان أو تخريب البيوت أو قطع 
الأشجار . مالم تكن هذه وسائل لكسب المعركة كاحيوانات الى تساعد ف الحرب 
أو البيوت والاشجار التى تتخذ حصونا ومعاقل . 


ر 
7 


(۱) روه ابو داود بسند صالح ( ۲ : ۳١‏ ) . 


(۲) انظر كتاب الور الرابع لجحمع البحوث الاسلامية بحث الشيخ محمد أبو زهرة . 


{Vo 


جار مشرو اراد 


القتال سنة من سنن الكون منذ أن خلق الله الأرض ومن عليما فهو أمر 

فطری فی الانسان لأن الظلم والعدوان طبيعة البشرية منذ حلت على الاأض . وقد 
بين القران الكرم طبيعة هذا الظلم حيث قال جل ا ۶ إن الالسَان لقره 

س ر چ0 . 

لذا فإن القوى يحاول أن يتعدى على ا . ولعل هذا هو الأمر السائد 
اليوم . وهذا الأمر ليس قاصرا على الانسان » بل لو نظرنا إلى الحيوان الأعجم ٠‏ 
نجده يدافع عن نفسه إذا اعتدى عليه بدافع غريزة حب البقاء قال ابن خلدون : 
( أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة فى الخليقة منذ برأها الله » وأصلها إرادة 
انتقام بعض البشر من بعض » فهى إذن آمر طبيعى فى البشر لا تكاد تخلو منه 
أمة ولا جيل » وسبب هذا الانتقام فى الأكار إما غية ومنافسة » وإما عدوان » 
وإما غضب لله ولدينه » وإما غضب للملك وسعى فى تمهيده )° .. 

وقد جاءت الأديان السماوية لتهذيب هذه الطبيعة وتقويمها › دعوة الناس 
للتعاون والمسالمة لكن الذين اعتنقوا هذه الأديان حرفوها لقلا طباعهم فاستمر 
الظلم والعدوان حتى جاء الاسلام بتنظم دقيق مبدع للجهاد وتحديد لاسبابه 
وأهدافه وحاولة جعل الجهاد وسيلة اذا عجز السلام المحض أن يمنح البشرية الأمن 
والسلامة . فعلى مر التارخ لم يسعد قوم إلا بعد أن دافعوا عر. عن أنفسهم وأثبتوا لمن 
حوهم نہ يستطيعون ححهاية الديار حتى لقد ارتبط عز الأقوام جھادهہ 


) .. ۲٤ : ابراهم‎ )۱( 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۷۰ ۲۷۱ ) » ط/ دار احياء التراث العرى س بيروت . 

(۳) انظر الجهاد فى التفكير الاسلامي ص ٥۷‏ ) للدكتور أحمد شلبى ط/ الثانية ٤۱۹۷م‏ ط/ ونشر 
مكتبة النهضة المصرية . 
انظر الجهاد فى التشريع الاسلامي ( ص ٣۳‏ س ٤)۳‏ ) د. حموږد محمد على ط/ أول 
۷ ه/۱۹۷۷م ط/ دار الاحاد العربى للطباعة القاهرة . 


٤۷٦ 


وأحيرا فان الأاحكام المغالية التى شرعها تعالى قبل القتال وفى أثنائه لتخفيف 
ويلات القتال والنهى عن الاعتداء والعدوان » لتدل دلالة واضحة على أن الاسلام 
ماقصد من تشريع الجهاد ازهاق الأرواح وتخريب الديار والهار وسلب الأموال 
وتعذيب الناس » وإغا اراد من تشریع الجهاد دفع الشر وحهماية المؤمنين ودعوتهم 
وبلادهم وأمواهم من العدوان » وأراد هداية الناس وحسم شرهم ل إباديم 


0 


i. zhi, 


)١(‏ انظر كتاب الموير الرابع مجمع البحوث الاسلامية ‏ بحث فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة 


. ) ۲٤۹ ص‎ ( 
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ات : f HT‏ تل 


NIL‏ تالاه 9 اوروز ر الاس 


لقد أمر الاسلام بالحافظة على الوفاء بالعهد والميثاق فى الحرب والسلم . حتى 
إن الله لم يبح لنا أن ننصر إخوانتا ا لمسلمين غير الخاضعين ىكمنا على المغاهدين من 
اا و وو مركم فى الين فلكم لثمن إلا على 
قوم يكم وهم ميثاق 4 . 

لان هؤلاء المعاهدين يجب الوفاء بعهدهم > وعدم نقض موايقهم قال تعالى 
إلا اين عاهدئم , من المُشر کین ثم م بن ينقصوكم شيا رلم بُظاهروا عَلَيْكُمْ 
أحَدا اموا الهم عَهْدهُم إلى مُذَيَهِمْ إن الله يحب المقين ^ . 

ولقد حافظ البی ا والخلفاء من بعده على العهد حتى إن عهد الحديبية 
الذى قست شروطه على المسلمين وجاء فيه ( على انه من أتى محمدا من قريش بغير 
إذن ولیه رده عليه ومن جاء قریشا من مع محمد لم رده عليه» إلى اخحر ما ورد فيه ) 
عليه الصلاة والسلام على تنفيذه تنفيذا دقيقا : یدل على ذلك أنه بینا رسول الله 
E CS‏ جندل بن سهيل بن عمرو 
إليه فضرب ر وأحذ بتلبیبه» م قال قد لىن القضية بینی وبينك 
قبل ان ياتيك هذا » قال : صدقت » فجعل ینتره بتلبیبه وښجره لیرده إلى قریش › 
وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته » يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوننى 


(0) للانفال : ۷۲ 

. 6 : التوبة‎ (WD 

(۳) ای یمشی مشی المقيد ( رسف ) انظر لسان العرب ( ٠۸ : ٩‏ ) . 

)٤(‏ قال ابن منظور ( وفى حديث الحديبية : قال سهيل بن عمرو اى 
وجبت » قال هکذا جاء مشروحا »› قال : ولا اعرف اصله ) . لسان العرب ( ۲ ٠٠٠١:‏ ) . 


V۸ 


فی دینی؟ فقال بل ( يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ون معك من 
اللستضعفين فرجا وخخرجأ انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله وإنا لا نخدر بهم ٠٠)‏ 

فالوفاء بالعهد من فرائض الاسلام مادام العهد معقودا والعهد المؤقت 
يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته » وشروط وجوب الوفاء به علينا محافظة العدو المعاهد 
لنا عليه بحذافيو فإذا خحيف من العدو المعاهد لنا أن يخون فى عهده »وظهرت اية 
ذلك فى قوله أو عمله فحينعذ يجب على الأمام أن ينبذ إليه عهده » على طريق 
عادل سوی صر لاحداع فيه ولا استخفاء ولا خحيانة ولا ظلم . 

قال تعالى : ( وما خافن من قَوم خيائة قالبذ إلهمْ على سء إن الله ل 
حب الخائبين 4 . 


وذلك بأن يعلمهم بفسخه وعدم التقيد به » قبل حرم ہہ( 


(۱) سو ابن هشام بتحقیق مصطفی السقا ‏ ابراهم الابیاری _ عبد الحفیظ شلب ( ۳ : ٣٣۲‏ س 
(TTT‏ احياء التراث العرنى . 

(۲) الانفال : 

)٣(‏ انظر کتاب الرابع مجمع البحوث الاسلامية بحث فضيللة الشيخ محمد أبنو زهرة رمه الله 
( ص ۲٤١‏ س ۲٤۷‏ ) . 


۹ 


اتر 


الخنيمة : لغة :مايناله الرجل أو الجماعة بسعى ‏ تقول غنمت الشىء 
أغنمه غا إذا أصبته غنيمة والجحمع الغناء" . 

وفى عرف الفقهاء : كل ما أخذ من العدو عنوة بطريق القهر والغلبة“ . 
وف هذا يقول الشافعى رحه الله ( ماأحذ من مشرك بوجه من الوجوه فهو 
على وجهين لا يخرج منهما : الغنيمة : وهى الموجف عليما بالخيل والركاب ومن 
حضر من غنى أو فقير » والفیء : وهو مالم يوجف علما بخیل ولا ركاب )" . 

ويقول ابن القم : ( والأرض لا تدحل ف الغنام المأمور بقسمتها بل الغنام 
هی الحیوان والمنقول )“ . 

وهذه هى التى تخمس لله وللرسول والباق للغامين بينهم . 

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى تشريعا محكما ف توزيع الغنائم حيث قال 
جل وعلا  :‏ وَاغلَمُوا ألما عَيمعُمَ من شىء فان لله حمُتة وللرْسُولي وَلِِء 
القربى واليتاقى والمستاكين وان السيل إن کش قشم ! بالله وما زَا على 
یدنا يوم الفرقانِ ر يوم التقّى الجَمْعَان وَاللَّهُ على کل شىء قدیر 4 . 

قال ابن الق : ( وكان عي إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنام كلها 
) فبداً بالأسلاب فأعطاها لأهلها > م أخحرج خمس الباق فوضعه حيث أراه الله » 


. ) ٤٤1 : ١١ ( لسان العرب‎ )١( 

(۲) (راجع تفسیر ابن کثیر ( ۲ : ۳١١‏ ) ونظر تفسير القرطبى ( ١‏ : ۸ 

(۳) بتصف واختصار من كتاب إل اللشافعى ( ٠۳۹ : ٤‏ ) طأدار المعرفة بيروت . 
)٤(‏ راجع زاد المعاد ( ۳ : ١۸‏ ) . 

(ه) الانفال : ٤١‏ 


fA: 


أمره به من مصالح الإسلام » ثم يرضخ من الباق لمن لا سهم له من النساء 
والصبيان والعبيد ثم قسم الباق بالسوية بين الجيش » للفارس ثلاثة سهم . سهم 
له » وسهمان لفرسه ( وللراجل سهم هدا هر الصحيح الثابت عه( . 
أخرجه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عو جعل للفرس 
ا )( 
سهمين ولصاحبه سهم ` . 
والفىء ا سی أن عرفته : وهو مام يوجف علا خيل ولا ركاب . 
قال القرطبى فى الفىء هو : ( مارجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا 
صفوا من غير قتال ولا ايجاف _ كالصلح . وال جزية واخراج والعشور المأخوذة من 
تجار الكفار .۰ ومثله أن ہراب المشركون ویترکوا أمواهم أو يموت اخ مم ف دار 
الاسلام ولا وارٹ أ ف 
وکانت الغنام فى صدر الإسلام للنبسی عو يصنع فیہا ما شاء ک) قال 
تعالى فى سورة الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) ثم نسخ بقوله تعالى ( واعلموا 
انما غنمتم من شىء ) الاية . 
وما الفيىء فقتمعة وقسمة الف سواء > لامر غد مالك فسا 
للامام . 
قال تعالى «إ وما أفاءَ اله على رَسُوله منم فما أؤجَفُم َي 
من حیل ولا ركاب وَلکن الله يلط رَسْلَهُ عَلَّى مَنْ ياء والله عى كَل 


(۱) الرضخ : العطية القليلة . انظر لسان العرب ( ۳ : ۱١‏ ). 

(۲) اد المعاد لابن القے ( ۳ ۰ا س للا ). 

(۲) أنظر عمدة القارى شرح صحيح البخارى ( ٠١٤١ : ٠١‏ ) كتاب الجهاد باب ( سهام الفرس ) . 
 )٤(‏ تفسیر القرطبی ( 1۸ : ۱٤‏ س ٠١‏ ). 


4۸1 


شىء قدير . ما أقاءَ الله على رَسْوله من آهل القرَى قله وللرَسول وَلِذى 
القرتى واليقامى وَالمَسَاِين وَانن السيل كى لا كود ُولة يِن الأغْيَاء 
نكم وَمَا أئاكُمْ الرْسُول قَحدُوة وما نهاكُمْ عله قالتهوا وَالفُوا الله إن الله 
شدید العقاب f‏ : 

والذى عليه الجمهور أن الفىء لجحميع المسلمين الفقير والغنى وأن الامام 
يعطى منه للمقاتلة وللحكام والولاة وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين 
كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا همس فى شىء منه" . 

» ا طاان 

ولقد هى رسول الله عه عن الغلول . 

الاد هن الغلول:٠‏ الا فى الع وفك تقل أبن خجر سيب تسخرته 
بذلك فقال : ( قال ابن قتيبة : مى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه أى يخفيه 
ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر )^ . قال تعالى ‏ وما كان لتب أن 
E 0 IS e e a a‏ 
يَغُل وَمَن يَغلل يات بمَا غل يوم القيَامَة ثم ثوؤفى كل نفس مَا كسَبَّث وَهُم 
لا يُظلَمُون ې . 

حرج الببخارى بسندذده عن اى هريرة رصی الله عنه قال م قام فینا رسول 
الله عي فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » قال لا ألفين أحدك يوم القيامة على 
رقبته شاة ا E‏ عل رقبته فرس له خی 2 يقول : يا رسول اله أغشى 
فاقول : لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك › وعلى رقبعه بعیر له رغاء“ يقول 


0(7 ال 
(۲) بداية امجتهد لابن رشد القرطبى ( ٠٣١ : ١‏ ) طالمكتبة التجارية الكرى بمصر . 
(۳) فتح الباری,( ٥۲١ : ٦‏ ) › شرح النووی ( ٣١۷ : ۱١‏ ) ۔ 
)٤(‏ أل عمران : ٠١١‏ . 
(ه) غغاء : صوت الشاة . 
)٦(‏ ححمة : صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل . 
انظر فتح البارى ( (o1 : ٦‏ . 
(۷) غغاء : صوت البعير . 


AY 


يا رسول الله أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيعا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت0“ 
فيقول : يا رسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيعا قد أبلغتك وعلى رقبته 


رقاع تخفق () فيقول یا رسول الله أغثنى فأقول 
أبلغتلء 6 


: لا أملك لك من الله شيعا قد 


() صامت : أى الذهب والفضة . 


)۲( 
(۳) صحیح البخاری وعلى هامشه فتح البارى ( 1 : 


Ar 


رقاع تخفق : أى تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح . وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب . 


. ( 


الاسر وتر ااام 


ا و من السار ور القد التى وة به احمل يي امار 
لأنه يشد وثاقه ‏ فهو أسير ومأسور والجمع أسرى وأسار . 

والأسير : الأحير وأصله من ذلك . وکل محبوس فى قد أو سجن اسيا“ 

قال تعالی ل ماکان لتب أن يَكُون لَه ازى حَنّى يلخن فى الاأرْض 
ريون عرض الذليا وّالله بريد الأجرة والله زز حَكيمٍ e‏ منَ الله 
سبق لمكم فيمًا أحذْئْمْ عَذَابٌ عَظيم . فكلا مما عَيمْنْمْ حَلالًا طَيّا راقو 
الله إن الله غفوز رَحييي . 

وسبب نزول هذه الآيات : ما أخرجه الامام مسلم عن عمر بن الخطاب 
اه عنه قال أن عاتن فا اسا الار قال رسرل الله عي لان بكر 
وعمر ( ما ترون فی هولاءِ الاساری ؟ ) فقال أُبو بكر : يا نبى الله . هم بنو العم 
والعشية . أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار . فعسى الله أن 
مدیہم للاسلام . فقال رسول الله ع : ( ما تری یا ابن الخطاب ؟ ) قلت : لا 
والله یا رسول الله . ما آری الذی رای ابو بکر . ولکنی ری ان تمکتا فنضرب 
أعناقهم . فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه . وتمكنى من فلان ( نسيبا لعمر  )‏ 
فاضب عنقه فان هول أفة الكقر وصتاديدها : فهنرئ رسول اله عو ما 
قاله ابو بکر ولم یہو ما قلت . فلما كان من الغد جت فإذا رسول الله عي 


.) 1۹ : ٤ ( اسان العرب‎ )١( 
a WIN O) 


(۳) یعنی أشرافها . 


Af 


انو کر قاعدان کان فلت یا رمل الہ ٭ یرن ھن ائ شی کے انت 
وصاحبك j‏ بکاء بکیت وإن لم اُجد بکاء تباکیت لبکائکما . فقال 
رسول الله عي : ( أبكى للذى عرض على أصحابك من أخحذهم الفداء . لقد 
E‏ أدنى من هذه الشجرة ( شجرة قريبة من نبى الله سنه ) وأنزل 
الله عز وجل : ل ماکان لتب أن يَكُون لَه أسْرّى حَنَّى يلخن فى الأرزّض 4. 
إلى قوله تعالى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا .. فأحل الله الغنيمة هب . 

فكانت تلك الآيات عتابا من الله عرز وجل لأصحاب نبيه عي . 

( والمعنى : ما كان ينبغى لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون 
للنبى عي سى قبل الاثخان . والائخان : كاة القعل . والنبى عيحة لم يأمر 
باستبقاء الرجال وقت الحرب رلا أراد قط عرض الدنيا . ونما فعله جمهور مباشرى 
الحرب » فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على الببى عوسي بأخحذ 
LC a‏ 
حين لم ينه عنه حین راه من العریش وأذکره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب 
وعبد الله بن رواحه » ولكنه عليه السلام شغله بغت الأمر ونزول النصر فترك النهى 
عن الاستبقاء ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات وال أعلم 0 

أقول : ولعل عتاب الله تعالى لنبيه م كان لأنه قبل الفداء قبل أن يښزل 
القران ولم يكن ذلك فى الشرائع السابقة . وهذا لا ينقص من قدر رسول الله 
م لا نه من باب حلاف الأول وحسنات الابرار سيعات المقربين . 

قال القرطبى : فأعلم الله سبحانه وتعالى نبيه أن قل الأسرى الذين فودوا 
ر کن ال من فدائهم . وقال ابن عباس رضى الله عنه کان هذا يوم بدر 
والمسلمين يومعذ قليل فلما كاروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد 


(۱) صحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ( ۳ : ۱۳۸١‏ ) . 
(۲) انظر تفسیر القرطبی ( ۸ : ٤٦‏ س ٤۸‏ ) . 


fA 


هذا ف الأسارى َإذَا ليم الَذِينَ كَفروا فضربَ ب الزقاب ّى إذا 
انمو نخنتموهم فشدوا الرّتاق فما ما بعد وإمما فداء تى ض٤‏ ثضَحَ الحَرْبُ 
ارما . ذلك وَلَو ياء الله لالَصَرَ منهُمْ وَلَكِنْ ليرا بغضكم بَغض 
وَالذِينَ قلوا فى سيل اللو فلن يُضيل أغْمَالهُمْ 4 . 

احتلف العلماء فى تأويل هذه الآية فقيل إنها منسوخحة . وهى فى أهل 
الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليہم وقيل إنها فى الكفار جميعا وهى منسوخحة . 
ا 

والذى ارجحه ما قاله القرطبى أن الاية محكمة والامام خير فى كل حال . 
ISAC Lk‏ 
والحسن وعطاء » وهو مذهب الامام مالك والشافعى والشورى والأوزاعى وأهى عبيد 
وغيرهم وهو الاحتيار . لأن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل 
وفادی سائر آساری بدر » ومن على تمامة بن اتال الحنفى »› وهبط عليه ( عليه 

e 1‏ انه س ت ن 

داوخ ن اک اشم ای کک یی کیم فد ر عل بن 
هوازن . وهذا کله ثابت فى الصحيح... )7 . ) 

قال بو جعفر التحاس : ( وهذا عل أن الايتين محكمتان معمول يما وهو 
قول حسن لأن النسخ إنما يكون بشىء قاطع فأما إذا أمكن العمل بالآيتين فلا 
معنى فى القول بالنسخ إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قبل 
الأسر قتلناهم فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح 
للمسلمين وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعى وأهى عبييد وبال 
التوفيق .هھ . 


(۱) مد ا E.‏ 
(۲) تفسپر القرطبی CRE‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ لاي جعفر النحاس ( ص ۲۲۲ ) . 


۸٦ 


معاملة الاسير 1 

لقد دعت تعالم الإسلام إلى الرفق بالأسارى والرحمة بهم والعناية بشأنهم » 
ولم يعرف التاريخ معاملة حسنة للأسير كمعاملة المسلمين الأإلين للأسرى . 

قال عليه الصلاة والسلام فی اساری بدر ( استوصوا بالاساری خيرم . 

وإذا كان الإسلام يأمر بشد الوثاق على من أسر من الاعداء فهذا كناية 
منعه من الفرار . 
سيد أهل العامة فربط بسارية من سوارى المسجد“ . 

والقرآن الكرم حض على إطعام الاسى . قال تعالى ‏ وَيْطْعمُونَ الطَعَاه 
ت و ت کے کرو رل ےل ر۶ 2 ر وه ن ۶ 

حب مسکیتا وَيتيمًا وَآسیرا إِلّمَا طعمُكم لوج الله لا ريد منْكم جَرَاء 

ولا شکورا ) . 


. ) أخرجه الطبانى ف الكبير عن اهى عزيز ( حسن‎ )١( 
. ) ۸۷ : ۱۲ ( شرح مسلم‎ )۲( 
O AD 


SAY 


الحمد لله الذى بفضله تع الصالحات . والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
فبعد أن أنيت هذا البحث أود أن ألخص أهم ماورد فيه من البحوث 
والاستنتاجات . 
أولا : بعد أن عرفت كلا من المدنى وا لمكى رجحت أشهر الأقوال وهو 
الذى اتخذ الزمان حدا ضابطا . ) 
وهو ( ان المدنى مانزل بعد المجرة . وإن كان نزوله بمكة . والمكى مانىزل 
قبل الهجرة ) . وبينت الضوابط التى يعرف با المدنى والفرق بين تلك الضوابط 
وضوابط المكى . وتحدثت عن خصائص السور والايات المدنية من الناحية 
الأسلوبية وا موضوعية . 
وقد يتساءل شخص ما هى الفائدة من معرفتنا بالمدنى والمكى ؟ 
أقول إن معرفتنا بالمدنى والمكى من القران له أهميته الكبرى  :‏ 
)١(‏ انه به يتميز الناسخ والمنسوخ فی کتاب الله . فلو وردت آیتان متعارضتان 
وإحداهما مكية والأحرى مدنية فإننا نحكم بنسخ الثانية لاأولى لتأخرها 
(۲) أنه هو السبيل لعرفتنا بتار التشريع وتدرجه الحكم بوجه عام والوقوف على 
سنة الله الحكيمة فى تشريعه بتقدي الأصول على الفروع والاجمال على . 
التفصيل . 
ثانيا : بينت السور المتفق على مدنيتها واختلف فيا . 
ولا بد من الاشارة إلى أن العمدة فى معرفتنا للمدفى واللكى هو النققل 
الصحيح عن الصحابة رضوان الله علمم أجمعين الذين كانوا يشاهدون أحوال 
الوحى والتتزيل . وكذلك عن التابعين الآخذين عنهم وأنه م يرد عن النبى عرس فى 


ذلك قول . 
A^‏ 


الفا ٤‏ نت الايات المدنية فى السور الكية والايات المكية ق الستوز 
المدنية . 
ولابد من الإشارة إلى أن السورة قد تسمى مكية أو مدنية بحسب الخالب 
رابعا : قمت بالرد على الشبه التى أثيرت حول المدنى والمكى من القران 
خامسا عدت عن القاضد الاس امون ولايات: اة 
(1) التشريعات التفصيلية والأحكام العملية فى العبادات والمعاملات . وغالبا 
ماكنت أتطرق للحكمة التشريعية فى تلك العبادات والتى حفل با القسم 
المذى:. 
(۲) أهل الكتاب . إلى من ينتمون ؟ ومتى هاجروا إلى الجزيرة العربية ؟ وماهى 
أأشهر صفاتهم الذميمة التى جاء بها القرآن الكرم ؟ وحاجة القران هم . 
(۳) ثم حدثت عن ضلال المنافقين وحقيقة أمرهم واشهر صفاتهم القبيحة التى 
الرسول عي تجاههم . وذكرت أشهر مواقفهم العدائية . 
)٤(‏ وبينت أيضا قواعد الجهاد وحكمة تشريعه والأحكام التعلقة بالحروب 
والغزوات والصلح والمعاهدات . 
سادسا : لا بد من التنبيه إلى أن المصاحف التى بين أيدينا قد كتب فى 
مطلع كل سورة ( مدنية أو مكية أو أنها مدنية بها ايات مكية أو العكس ) ... 
ولا نستطيع أن نسلم به ولا يمكن الاعتاد عليما فى الحكم على مدنية السورة أو 
مكيتها . وأقترح أن تشكل لجحنة من كبار العلماء المخخصصين ف التفسير وعلوم 
القران لدراسة تلك الأقوال المذكورة فى مطلع كل سورة وإعادة وضعها فى 
لصحف . ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل فرد واحد لأهمية هذا الموضوع حيث 
يتعلق بکتاب الله . 


۸۹ 


انت غل دك هة الخ شر لصن الف ن مف اا 
مدنية ( وهو طبعة دار المصحف ) بالقاهرة ١‏ المصحف المعلم » . 

وكذلك ر( مصحف الحرمين ) طباعة ( شركة الشمرلى بالقاهرة ) طبع 
بتصرج من مشيخة الأزهر . ومن خلال دراستى للاثار وأقوال العلماء من 
امفسرين وغيرهم رجحت أن سورة الرحمن مكية . ومن الأمثلة كذلك سورة 
يوسف عليه السلام( . 

وأخيرا أبتمل إلى الله العلى القدير أن يفيض علينا من بركات الققران ولا 
بحرمنا من خياته ويرزقنا فهما فى كتابه العزيز يرضاه عنا . ويرزقنا تلاوته ناء الليل 
وأطراف النار . وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولشايخنا ولكل من يتمسك بحبل الله 
انين « رب ارعن أن اشكر نِعْمََكَ یی ألعَمْت عل وَعَلَّى وَالدى وَأن 
أُغْمَلَ صالحاً ضا وأصلح لی فی ذُریتی انى بث اليك إلى من المُسلمين 4“ 
والحمد لله الذى هدانا هذا وماكنا لنهتدى لوا أن هدانا الله .. وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين .. امین .. 


رجاء 


هذا وأرجو من القارئ الكربم الذى يطلع على هذا الكتاب ويجد ملاحظات 
عليه أن يصلحها ويرشدنى إل إصلاحها وله من الله تعالى الأجر والفواب ومنى 
حالص الدعاء وجزيل الشكر .. 
والله الموفق 


(۱) انظر ( ص ۱۳۹ ) من صشنا هذا . 


. ٠١ : الاحقاف‎ )۲( 


٤۹ ۰ 


فهرس الاعلام 


الموضسوروع صفحة 
)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن النجيبى الخحرالى ( ت 1۳۷ ) o‏ 
(۲) ابو عبید القاسم بن سلام ( ت E ) ۲۲٤‏ 
(۳) میمون بن مهارن رت ۱۱۷ ) E O see‏ 
)٤(‏ بدر الدین محمد بن عبد الله الزررکشي ( ت E. ) ۷۹٤‏ 
)٥(‏ بو بكر محمد بن الطيب الباقلانی رات E ) ٤٠۳‏ 
)٦(‏ الحسن بن محمد بن حبیب النیسابوری ( ت EE. ea ) ٤٠١‏ 
(۷) عکرمة ابو عبد الله مولى ابن عباس رضى الله عنه E. aac aS‏ 
(۸) عمد بن ايوب بن یی الضریسی (ت E . ) ۷٤۸‏ 
(۹) عل بن أ طلحة رت O N RS ) ٠٤۳‏ 
)٠١(‏ هبة الله بن سسلامة E O‏ 
)١١(‏ عقبة بن عامر الجهنى ES IN O‏ 
(۱۲) الحسين بن الفضل بن عمیر البجلل ( ت ۲۸۲ ) BEE‏ 
(۱۳) جندب الخیر الازدی El: Ee‏ 
9 ابو غم اد ن مید لای ۰ E‏ 
)٠١(‏ ا ا ا E DSO SOS‏ 
5 حن هام چو غا اسای AE a TT‏ 
)١۷(‏ فروة بن مسيك المرادى E E‏ 
(۱۸) خحباب بن الارت ( ت ۳۷ ) A. SO N O‏ 
(۱۹) عبد الله بن سلام ( ت TE eee ESA ) ٤۳‏ 
او سغدالقال A‏ 
(۲۱) يوسف بن ماهك ( ت ۱۰۳ ) NY SNORE AEE‏ 
(۲۲) خالد الجهني ( ت ۷۸ ) E DT‏ 
(۲۲) الشهاب الخفاجي OE N O COD‏ 
9( أم بشر بن البراء EE OO O‏ 
)۲١(‏ خمد بن عمر الواقدی E N SSE O ES‏ 
(۲۹) عاصم بن بہدلة الأسدى رت OR Sean ) ۸۳٣۳‏ 
(۲۷) أبو أمامة الباهلى OT aes a O yT‏ 


(۱) 


(1) 


(۲) 


(٤( 


(°) 


(i) 


(¥) 


الاتقان في علوم القران . 
للحافظ جلال الدين السيوطى 
دار الفکر بيروت . 


أثر تطبيق الحدود في الجتمع . 


طبعة جامعة الامام محمد بن سعدد الاسلامية ‏ امجلس الاعلى 
ط/ ۱٤۰١‏ ه. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية . 

على بن محمد بن حبيب ال ماوردي 

ط/٣القاهرة‏ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۹۳ ه 

أحكام القران . 

لاي بكر محمد بن عمر بن العربي . 

تحقيق على محمد البجاوى اغ البابي الحلبى . 

احياء علوم الدين . 

للامام انى حامد الغزال 

ط/دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي وشركاه . 

ارجوزة في المكي والمدني . 

بدر الدين الحلبي التادفي 

خطوط في مركز البحث العلمي مصور عن المكتبة الظاهرية تحت رقم 
۷٩‏ . 

ارشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكرم ( تفسير أي السعود ) لقاضي 
القضاة أي السعود محمد العمادی ت ٩۰٩۱‏ ه) ‏ دار إحياء التراث 
العريي _ لبنان . 


)4( 


)٩( 


O) 


(۱١( 


(1۲) 


(1۲) 


(۱ ٤( 


9 


الاستيعاب في معرفة الاصحاب . 


للشيخ ابن عبد البر اتري القرطبي ت ٤٦۳‏ ه . طبع على هامش 
الاصابة ط/الاولي ۱۳۲۸ ه - دار صادر بيروت . 


أسباب النزول . 


اف الحسن على بن امد الواحدى النيسابورى ټت ۱۹٣۸‏ هھ 
طادار الفكر ‏ محتبة الرياض الحديثة . 


أسباب النزول 


حماست العراقي 
مخطوط مكتبة دبلن برقم ۱۹۹ ومنه نسخة مصورة لدى مركز الببحث 


العلمي بام القرى 


أسباب النزول . 
للواحدى 


حقيق الاستاذ سيد صقر 
اسعاف آمل ا احج لی بیت الله ال 


ط/ ۳ › ۱۳۹۷ هھ 


الاعجاز البياني في ترتيب ايات القران الكربم وسوره 


ط/ ) ۱۳۹۹ هھ 


اعجاز القران . 

للباقلانی ) 

تحقيق سيد صقر طبعة دار المعارف بالقاهرة ۱۹٩۳‏ م . 

الاق د الصا 

لابن حجر العسقلانى 

بہامشه الاستیعاب ط/الاولی ۱۳۲۸ هھ دار صادر بیروت . 
4 


)۱١(‏ الاعلام 
خير الدين الزركلى 
) طادار العلم للملایین » ط/الرابعة ۱۹۷۹ م . 
(۱۷) اعلام الموقعين عن رب العالمين 
محمد بن ابي بكر ابن قم الجوزية ت ۷ھ 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ۱۳۷٤‏ ه . 
(۱۸) للام 
للامام محمد بن ادریس الشافعي ( ٠٥۰‏ س ۲١۱‏ ) 
ط/ دار المعرفة بيروت م ط/الثانية ۱۳۹۳ ه . 
(۱۹) البحر الحيط 
للامام محمد بن يوسف بن على بن حیان الاندلسي الغرناطى 
ا لمتوفى سنة ۷٠٤‏ ه بالقاهرة . 
الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديث ‏ الرياض . 
)۲٠(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للامام علاء الدین ابي بكر بن مسعود الکاسانى الحنفي ت ۸۷ ه 
ط/الاولی ۱۳۲۸ ه الناشر دار الكتاب العربي لبنان 
)۲١(‏ بداية اجتہد 
لابن رشد القرطبي 
ط/دار المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
)۲١(‏ البداية واہاية 
للحافظ ابن کثیر ت ۷۷٤‏ هھ 
ط/مكتبة المعارف بیروت س ط الرابعة ۱۹۸۱ م 
(۲۳) البرهان في علوم القرآن 
بدر الدين الزركشي 
ط/۲ عيسى البابي الحلبي مصر سنة ۱۳۹۱ ه تحقيق محمد أبو 


الفضل ابراهم 


4o 


(*) 


(°) 


(T1) 


(YY) 


(Y۸) 


(۲۹) 


(۰) 


(۱) 


( 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 

بنو إسرائيل في القران والسنة 

د . محمد سيد الطنطاوی 

ط/ الاولی ۱۳۸۹ ه توزيع دار حراء _ القاهرة . 
بهجة الحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل 
بحبي بن ابي بكر العامري ت ۸٩۳‏ هھ 

المدينة المنورة س المحتبة العلمية 

بينات المعجزة الخالدة 

د . حسن ضياء الدين تر 

طادار النصر س حلب س الطبعة الأول ۱۹۷۰ م . 
تاج العروس من جواهر القاموس . 

للعلامة محمد بن محمد مرتضي الزبيدي ت ٠۲٠٠١‏ ه 
ط/منشورات دار مكتبة احياة بیروت الان 


تحقيق د . أحمد محمد نور سيف ط/الأولى ‏ مركز البحث العلمي 
جامعة م القری ۱۳۹۹ ه . 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام 


أحمد بن على الخطيب البغدادي ت ٤٦۳‏ ه 


بيروت ‏ دار الكتاب العرلي 
تار خخ العرب قبل الاسلام 

د . جواد عل 

٠. م‎ ۱۹٦۸ ط/بیروت‎ 

تأملات في تفسير سورة النور 
د . محمد أحمد يوسف القاسم 


ط/الاولی ۱۳۹۹ ه - دار الطباعة الحمدية . 


4۹٦ 


(') 


( ٤( 


9) 


(T 


(TY) 


(۸) 


)۳۹( 


(۰) 


السهيل لعلو التزيل 


ط/الثانية ۱۳۹۳ ه ‏ دار الكتاب العري . 


تفسير الدر المنثور 

للسيوطى _ِ 

ط/دار المعرفة للطباعة والنشر م بيروت 

تفسير القران العظم 

لابن کثیر ت ۷۷٤‏ هھ 

ط/دار الفکر س بيروت . 

التفسير الكبير 

فخر الدين الرازي 

ط/۲ دار الكتب العلمية ‏ طهران . 

تفسير المراغي 

أحمد مصطفى المراغي 

ط/۳ القاهرة ‏ مکتبة الحلبی ۱۳۹٤‏ ه . 

تلخيص المستدرك 

للذهبي ) 
مطبو ع بذيل المستدرك ‏ طأدار الكتاب العرلي س بروت . 
عہذيب التہذيب 

لابن حجر العسقلاني 

دائرة المعارف النظامية ‏ الدكن _ حيدر أباد المندط/١‏ »› 
٥ھ‏ 
جامع البیان عن تأویل آى القران 

لأب جعفر محمد بن جریر الطبری م ٠٠١‏ ه ) 
ط/الثالثة ۱۳۸۸ ه ‏ مطبعة مصطفى الباي الحلبى بعصر . 


4۹۷ 


(<۱) 


(۲) 


(6) 


(6 ٤( 


(4°) 


(1) 


(EV) 


(۸) 


(6۹) 


ا لجامع لأحكام القران ( تفسير القرطبي ) 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي 

ط/۲دار الكتب المصرية ٠٠١١‏ ه . 

الجهاد في التشريع الاسلامي 

د . حمود محمد على 

ط/الاولی ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م طادار الاتحاد المرب للطباععة 
بالقاهرة . 

الجهاد في التفكير الاسلامي 

د . احمد شلبی 

ط/الثانية ۱۹۷٤‏ م نشر مكتبة النهضة المصرية . 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 


حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سية النبي الختار صلى الله عليه وآله 
الملصطفين الأحيار . 

عبد الرحمن بن على بن الديبع الشيبانى 

دمشق مطبعة محمد هاشم الكتبي : 

حسن الحاضة في أخبار مصر والقاهرة 

للسيوطى 

المطبعة الشرفية ٠۳۲۷‏ ه ‏ القاهرة . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

للامام الحافظ جلال الدین السیوطی ت ٩۱۱‏ ه 
ط/دار المعرفة للطباعة والنشر س بيروت . 

الدعوة الاصلاحية . 

الدكتور السيد محمد علوي مالکي 

الرحيق الختوم 


الشيخ صفي الرحمن الماركفورى 


ط/الاولى ٠٤٠٠٠١‏ ه منشورات رابطة العام الاسلامى . 


an 


)۰( 


(°۱) 


(°۲) 


(9F) 


(° ٤( 


)99( 


(°1) 


روائع البيان تفسير آيات الأحكام 

للشيخ محمد على الصابونى 

ط/۱۹۳۱ م دار القران الكرم ‏ الكويت . 
روح الصلاة في الاسلام . 
للاستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة 
ط/الثامنة ‏ دار العلم للملايين ‏ بروت . 
روح المعانى . 

للألوسى البغدادى 


دار الطباعة المنبرية تصوير دار إحياء التراث العرلي یروت . 


زاد المعاد في هدى خير العباد 


لابن الق الجحوزية 

تحقيق شعيب الارناؤوط _ عبد القادر الارزناؤوط ‏ ط/الثانية 
۰۲ ه. 

E E 

امن ابن اجه 


للحافظ أي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ۲۱۷ - ۲۷١‏ ه) 
ط/دار إحياء الكتاب العري _ عيسى البايي الحلبي . 

سنن اي داود 

لأي داود السجستان | ) 
ط/الاولی ٠۳١۷١‏ ه ‏ مطبعة البابي الحلبي مع تعليق الشيخ أحمد 
الترمذي 

لاي عیسی الترمذي المتوفی ۲۷۹ ه 

تحقيق أحمد شاكر ‏ نشر المكتبة الاسلامية لصاحبا الحاج راض 


الشيخ . 


e) 


(°۸) 


)۹( 


)١۰( 


O0) 
(1۲) 
(11) 


)1٤( 


سنن الدارقطني 

الدارقطنى 

تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدنى ‏ ط/دار الحاسن القاهرة 
٩‏ هھ . 

تشن التسان.: 

بشرح الحافظ السيوطى 

ط/دار إحياء التراث العربي س بيروت . 

سير أعلام النبلاء . 

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 

ر الرسالة ‏ ط/۱ بیروت ٠٤١١‏ ه. 

السية النبوية 

a 

حقيق مصطفى السقا وإبراهم الانبارى وعبد الحفيظ شلبى - دار 
إحياء التراث العريي ‏ بيروت . 

السية النبوية 

للشيخ أبو الحسن على الندوى 

ط/دار الشروق ‏ ط/الثانیة ۱۹۷۹٩‏ م . 

شرح فتح القدير 

لابن الهمام 

ال 

شذرات الذهب 

عبد الجی بن أحمد بن العماد الحنبلی ت ۱١۸۹‏ ه 
القاهرة ‏ مكتبة القدسي ٠۳٠١‏ ه . 

شريعة الله الخالدة 


الدكتور السيد محمد علوى المالكى 


O۸» » 


(1) 


(1 
(1۷) 
)1۸( 
)1۹( 
)۷۰( 
(۷) 


(YT) 


(YY) 


الصحاح ر للجوهرى ) 

بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار _ طا/الفالثة ٠٤١۲‏ ه. 
صحيح ابن خزية 

للامام محمد بن اسحاق بن خزيمة ت ۳١۱‏ ه 

حقيق د . محمد مصطفى الاعظمي ‏ ط/االمكتب الاسلامى . 
صحيح البخاري 

محمد بن ا”ماعيل البخاري 

طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده م ۲۳ هھ 
مجح مم 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباق س دار إحياء الشراث العربي ‏ بيروت 
ط/الاولی ۱۳۷٤‏ ه . 

ا 

بشرح الامام النووى 

ط/۲ دار الفکر س بیروت ۱۳۹۲ ھ 

الصحيح المسند في أسباب النزول 

مقبل الوادعى 

ط/مكتبة المعارف ‏ الریاض س ط/الاولى ٠٤٠١‏ ه . 

صفوة التفاسير 

للشيخ محمد على الصابوفى 

ط/الرابعة ۲ هھ دار القران الکرم - کک رو 

صيد الخاطر 

للامام ابن الجحوزى 

راجعه على الطنطاویى ‏ حققه ناجى الطنطاوى _ ط/دار الفكر بدمشق 
ط/الفانیة ۱۳۹۸ هھ . 

الطبقات الكرى 

لابن سعد 

ط/دار صادر بیروت 


)۷٤(‏ طريق المجرتين وباب السعادتين 
E CSE‏ أي بكر بن قم ال جوزية 
تحقيق الشيخ عبد الله الأنصاري ‏ مطابع الدوحة الحديثة . 
)۷٠١(‏ العبادة أحكام واسار 
للدكتور عبد الحلم محمود 
ط/۲ دار الکتاب اللبناني س بیروت ۱۹۷۰ م . 
)۷٠(‏ العبادة في الاسلام 
د . يوسف القرضاوى 
ط/مؤسسة الرسالة » ط/التاسعة ٠٤٠١۲‏ ه . 
(۷۷) علوم القران 
د . عبد المنعم ار 
ط/الأولى دار الكتاب المصري ‏ دار الكتاب اللبناني . 
(۷۸) علوم القران الكرم 4 
للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم واخرون 
ل ۷ هف مطةة الان الربة بالقاهة 
(۷۹) عمدة القارى صحيح البخارىِ 
للعلامة بدر الدين آي محمد ممود العيني الحنفى 
دار الطباعة العامرة _ الشركة الصحافية العثانية في دار السلطنة 
السنة ۱۳١۸‏ ه. 
)۸٠(‏ غاية النہاية في طبقات القراء 
لأي الخیر شمس الدین الجزری ت ۸۲۳ ه . 
ط/١القاهرة‏ م مكتبة الخانجي ۱۹۳٣۳‏ م . 
)۸١(‏ فتح الباري ) 
PT‏ 
تحقيق ومراجعة E‏ عطوة عوض ‏ مطبعة مصطفى الباى الحلبي 
وأولاده 
کر ط/الاوى ۲۳ هھ . 


Av 


(AY) 


(A) 


(۸°) 


(A) 


(AY) 


(A^) 


(^۹) 


(۰) 


الفتح الرباني 

أحمد عبد الرحمن البنا 

الناشر دار الحديث ‏ القاهرة ط/الثانية . 

فتح القدير 

محمد بن على الشوکاني ت ۲٠٣١۰‏ ه 
مصطفی البايي الخحلبي بالقاهرة ٠۳١۲٤١۹‏ ه . 
الفتوحات الالهية 

سليمان بن عمر العجلي المعروف بالجمل 
ط/عیسی الباى الحلبي ‏ القاهرة . 

فضائل القران لابن كثير 

وهو ذیل تفسیر الحافظ لابن کثیر ت ۷٤٤‏ ه 
ط/دار الفكر 

فقه الزكاة 

د . يوسف القرضاوى 

مؤسىسة الرسالة م ط/الخامسة ٠٤١١‏ ه. 
للشيخ محمد الغزالى 

ط/السادسة ‏ دار الكتب الحديئة . 

الفكر السامي في تار الفقه الاسلامى 

محمد بن الحسن الحجوى الفاسى 

الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 

الفوائد 

محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية ت ۷١١‏ ه 
دار مصر للطباعة ‏ طبع على نفقة عمر عبد الجبار 
في ظلال القران 

للامام الشهيد سيد قطب 

دار إحیاء التراث العرني ط/۷ سنة ۱۳۹۱ ه. 


0٠¥ 


(٩۱) 


(1۲) 


(1۲) 


(1 ٤( 


)1٥( 


(11) 
(1۷) 
(1۸) 


(1۹) 


قأدة الأديان وأقوامهم 

لتوماس کارلیل 

ط/نیويورك ۱۹۱۹ م . 

القران المعجزة الكبرى 

محمد أبو زهرة 

ط/دار الفكر العربي 

الكامل في التارخ Î‏ 
للامام العلامة أي الحسن على المعروف بابن الاأثير م ٠٠١‏ ه 
ط/الثانية ۱۳۸۷ ه دار الكتاب العربي ‏ لبنان . 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 

تحقیق الشيخ مد الجاسر ) 

من منشورات وزارة الحج ولاوقاف ٠٤١١‏ ه . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

لأبي القاسم جار الله حمود الزخشى الخوارزمسي ( ٤٦۷‏ 
۸ هھ ) 

ط/الاولی ۱۳۹۷ ه دار الفكر . 

كشف الغمة عن جميع الأمة 

لأى المواهب عبد الوهاب الشعرانی الانصاری 
ط/الأحية ٠١۷١‏ ه البابى الحلبى ‏ القاهرة . 
کشف القناع على متن الاقناع 

للشیخ منصور بن يونس الهو ت ٠٠١١‏ ه 
مطبعة الحكومة بمکة ۱۳۹۲٤‏ ه . 

لباب النقول في أسباب التزول 


جلال الدين السيوطى 

دار إحياء العلوم ‏ بيروت ط/۳ سنة ٠٤٠١‏ ه. 
لتان الت 

لابن منظور 


ط دار صادر کے روت 


O0: ¢£ 


)٠٠١(‏ مموع أمهات المتون 

مطبعة البابي الحلبي بمصر ط/الرابعة ۱۳۹۹ ه . 
(۱۰۱) عاسن التاويل ( تفسير القاسمى ) 

للعلامة محمد جمال الدين القاسمى 

ط/ الأول 'عيسی البابي الحلبي ۱۳۷۹ ه » تعليق وتخريج محمد فؤاد | 

عبد الباق . 
)٠٠۲(‏ عاضرات في الثقافة الاسلامية 

للاستاذ أحمد محمد جال 
)٠۳(‏ عاضرات في النصرانية 

للشيخ محمد أبو زهرة 

ط/الرابعة ٠۳۹۲‏ ه طبع ونشر دار الفكر العربي . 
)٠٠٤(‏ ختصر المنذرى على سنن ي داود . 

للحافظ عبد العظم المنذري . 

حقيق محمد حامد الفقي مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة . 
)٠٠٠١(‏ المدخل لدراسة القران الكرم . 

الدكور د عمك أب ية 

۲ مطابع القاهرة الحديثة ۱۹۷۳ م . 
)٠٠١(‏ للمدحل لدراسة القران والسنة والعلوم الاسلامية . 
د . شعبان محمد اسماعیل . ) 

طادار الانصار بالقاهرة ط/الاولى ٠٤٠٠١‏ ه . 
)۱٠۷(‏ الستدرك عل الصحيحين . 

للأمام ابي عبد الله الحاك النيسابوري 

بيروت دار الكتاب العربي . 
(۱۰۸) مسند ي داود الطيالسي 

نسخة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية حیدر اباد ۱۳۲۱١‏ ه . 


)۱۰۹( 


)۱۱۰( 


)۱۱( 


(۱11۲( 


(1۱1۲۳( 


)۱٤( 


)۱۱١( 


)۱۱١( 


(۱1۷( 


مسند الامام أحمد 

للامام أحمد بن حنبل الشيباني 

دار صادر س بیروت . 

المستشرقون بين الانصاف والعصبية . 
للدكتور السيد عمد علوي المالكي 
مطابع سحر ۱٤۰۲‏ ھ/ ۱۹۸۲ م . 
اللصنف 


للحافظ ابي بكر عبد الرزاق الصنعانی ( ۱۲١‏ س ۲١۱١‏ ه) 


تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى _ من منشورات الجلس العلمي 
ط/الأولى ٠۳۹١‏ ه » المكتب الاسلامي ‏ لبنان . 
معام التنزيل تفسير البغوى 
للأمام البغوى ت ٥١١١‏ ه 
ط/الأولي مطبعة المنار بمصر ۱۳١٤١۷‏ ه على ا تفسیر ابن كير .' 
معجم البلدان 
لیاقوت الحموی 
الكتاب العربي بيروت ‏ 
مغنى الحتاج إلى معرفة الفاظ الهاج 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الحطيب ت ٩۷۷‏ هه 
مطبعة الباي الحلبي 1۹0۸ م القاهرة . 
ا 


ابن قدامة . 


مفردات القران للاصفهانی . 


الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى 

الناشر مكتبة الانجلو المصرية . 

مقدمة ابن خلدون 

ط/دار إحياء التراث العربي س بيروت . 
۰٦‏ 


)۱١۸(‏ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول يله 
للاستاذ أحمد الشريف 
)٠۹(‏ الملل والنحل 
للشهرستانی ت ۲٤۸‏ هھ 
على هامش الفصل لابن حزم مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 
بالقاهرة . 
)٠۲١(‏ مناهل العرفان في علوم القران 
عبد العظم الزرقاني 
ط/۲ عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 
)١۲١(‏ الموتعر الرابع محمع البحوث الاسلامية ( في مقال لعبد الله بن كنون ) 
رجب ۱۳۸۸ ه القاهرة ط/المدني . 
)١۲١(‏ موتمر رسالة المسجد 
ط/رابطة العام الاسلامي ٠٠١۹۰‏ ه . 
)١۲۳(‏ الموافقات في أصول الشريعة 
لأي اسحاق الشاطبى 
)۱۲٤(‏ ميزان الاعتدال ) 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهيى 
دار المعرفة رو ت ا 
)٠۲١(‏ الناشخ والمنسوخ 
لأبي القاسم هبة الله بن سلامة 
ط/الثانية البابي الحلبي ۷ هھ . 
)١۲١(‏ الناسخ والمنسوخ . 
لاي جعفر النحاس 
مطبعة السعادة ط/الاولی ۱۳۲۳ ه . 
)١۲۷(‏ النجوم الزاهرة 
| لابن تغري بردي 
مطبعة دار الكتب المصرية . 
0۰¥ 


(۲۸( 
)۱۲۹( 
e 


0۳۱) 
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نظام ف الاسلام مقارنا بالقوانین الوضعية 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 

للبقاعی 

وفاء الوفاء ٤‏ آخبار دار اللصطفى 

للامام نور الدين على ى أحمد السمهودى ت ٩۱۱‏ هھ 
تحقيق محمد عبى الدين عبد الحميد _ ط/دار إحياء التراث 
العري س بروت 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

لابن خلکان 

حقیق ن ا۔حسان عباس طادار صادر = یروت 
اليهود في بلاد العرب وصدر الاسلام 

للدكتور اسرائيل ولفنسون 

مطبعة الاعتاد بالقاهرة 4 م . 

وغيرها من المراجع 


المسوضسوع 
تقريظ الأمين العام لرابطة العام الاسلامي معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف ا 
تقريظ العلامة قاضي القضاة فضيلة الشيخ محمد المنتقى الكشناوى a‏ 
تقريظ سعادة الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم ت r‏ 
المقدمة A SS Saale‏ 
منهج الببحث في هذه الرسالة N E O‏ 
الباب الأل O‏ 
الفصل الأول : 
المراد من المدني » والفرق بينه وبين المكي E EERE‏ 
الضوابط التي يعرف بها المدني » والفرق بين تلك الضوابط وضوابط المكي ................. 
ضوابط السور والآيات المدنية o‏ 
ضوابط السور والاياتة المكية eS‏ 
خصائص السور والآيات المدنية : O‏ 
الفصل الفاني : 
في بيان السور المتفق على مدنيتما والختلف فيا O EE‏ 
سوةة الفامحة EE RSE BEERS‏ 
سوةة الرعد E E E E ESA E‏ 
سوةة النحل DE ER‏ 
سورة الحج O Rh EG OGRE‏ 
سورة العنكبوت OEE‏ 
سورة محمد عة E‏ 
سورة الررهمن O E‏ 
نو الضف o‏ 


الفصل الثالث : 


AE 


anacauucaunCcaunqeaunanaktnAiAvrONVIVVESNVELDOADDACALVVVENDVOrrTOVALPEOVLAARRAVAANCCGGLDEVLVENINDNATONS 


revemennscununa 


eroevrevairvroever 


servanrrvairre 


ecesuaarnoaans 


erewa 


vransuvoassaons 


aasnaecavervre 


wverivvevrrer 


mauaccaasvaanans 


eavcetoeaunsenn 


wneeneaantrrvns 


AB 


e‏ لرا 


مقدمة ) بيان حالة اجتمع المدني وقت 


هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسلم ) E‏ 


الفصل الأول : التشريعات التفصيلية والأأحكام العملية في العبادات والمعاملات 


o1۲ 


nervous 


ener 


vovrarrea 


asoenoanas 


enaunaavrs 


esoeaanaunae 


eanocinrer 


weveonsnsrs 


aaceanover 


easnsaaasuas 


غوذج من السور المدنية في عنايتما بالزكاة ( سورة التوبة ) 


o1۳ 


الزككاة في العهد المدني OED‏ 


woeesscendaucatsQnrecenicenacraQntttibvtteveanvaves 


ceeunerreerqatvvvvesrauanaACRnVNIVOCEVOvVGGnennanaod 


we‘rsenenenssnenacdvuCencrounnnuipnnevrVGGveascoes 


eonversnacennanacveveéeinaenacnaCcNVNeROVCRSAGnSaun 


weauaecnveenaanlebiveéenwenvunpnaegaavreccsoebuuduirne 


wiuuerneeneovracstcectnvnnaencaeinaaaaatbkbdcunonsnuse 


Busecwunvennenananaeccacvveraunenbaneocctacovevanues 


meuncaniVvaccarvaécQievrennaunacStDoetavontecrneaacneva 


WneuceuravenasnececatvvnevaernenscvanvQccsstnven 


wenroeecutoeovernrannccaandteneteranenavenaeceveouceunen 


vesern‘nuceovensraenuecnvasvavtuveéenaennacaQnvrneoecense 


aaoevreccatreuavvevrnenauecaaatvnnetovobovvrresnaenaana 


seeoencceseonenvannansnraantvvveiveévvevnnenuvasa 


“avonetroearuevrrvenuaaanaacunQceovtvbvoronetneoacwcaarnas 


wove VVOUVDUTEVABOASAAVAASnnNSrOusirnacernvaéravea 


wevinrtunennaucancanenatrvnitveencsadanvrnenunannanna 


enrevvarniaenanesanunurvrOévpbvenrvensraunacaencanaas 


mnecrarraannaacauenaner{tePbvrvenrnurreaenaananaa 


moeracuasouaniaraonnnuuttvevnernnvacananaecaunaneoea 


من هم بنو اسرائیل E i O O NA N‏ 
اليبود وهجرتيم إلى الحجاز a e‏ 
أحواهم الدينية وكتبهم المقدسة n i‏ 
صفات بني اسرائیل کا تحدث عنما القرآن الكرم ay‏ 
ولا : سوء أدبهم مع خالقهم جل وعلا ‏ وعداوتيم للملائكة والأنبياء ونبذهم 
لكتاب الله واتباعهم السحر yy e‏ 
ثانياً : تحريفهم للكلم عن مواضعه وتحايلهم على استحلال عا الله e‏ 
ثالقاً : : نقضهم العهود وجحودهم الق E ٠‏ 
رابعاً : تنطعهم في الدين والحافهم في المسالة س o‏ 
خامساً : حرصهم على الحياة وجبنهم عن الجهاد ...... O O ak‏ 
الفصل القالث س o‏ 


انيا : : حققة حقيقة النافقن وخطرهم على المسلمين وما أعد هم من العذاب E RENEE‏ 


الغا : بيان موقف الرسول ا من المنافقين e ES‏ 


١ (‏ ) موقف المنافقين من غزوة اا a A‏ 


CO E a )قصة الافك‎ ۲ ( 
EO OA NL A E CE مسجد الضرار‎ ) ۳ ( 
CO O O الفصل الرإببع‎ 
COV WL SENSORS E ED SS La SS الحهاد‎ 
O O TO أنواع الجحهاد‎ 
CON ia A أولا : مجاهدة العدو الباطن‎ 
COR Sau N a SORES أ ) محاهدة النفس‎ ( 
CE SA AERA (ب) محاهدة الشيطان‎ 
E O O ثانياً : مجاهدة العدو الظاهر‎ 
E (أ) الجاهدة بالمال‎ 
E O OO PA ) (ب) امحاهدة بالنفس ر الروح‎ 
E O E O OEE (ج ) المحاهدة باللسان‎ 
EE SOONERS e RSE فرضية الجهاد‎ 
OE E o. بيان قواعد التشريع الخاصة با لجهاد وحكمة تشريعه‎ 
Cl SR E AS مفهموم الجهاد‎ 
CV a e aS حكمة مشروعية الجهاد‎ 
>۷۸ الا : الأحكام التعلقة بالغزوات من الصلح والمعاهدات والغنام الفىء وفك الأسرى‎ 
E ay yy الغنام‎ 
RE E الأسرى ومعاملتهم في الاسلام‎ 
E O O معاملة الأسير‎ 
E E الحاتمة‎ 
OE فهرس الأعلام‎ 
ON SESS ESASA SEES ت المراجع‎ 


o3 


